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شرم الشيخ ـ «القدس العربي»: 
اختتمـت امـس قمـة دول عـدم الانحيـاز أعمالها في 
منتجـع شـرم الشـيخ المصـري الـذي يطل علـى البحر 
الأحمـر بإعـلان يدعـو إلـى عالـم خـال مـن الأسـلحة 
النووية والالتزام بدعم الشـعب الفلسطيني في سعيه 

لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـال إعـلان شـرم الشـيخ «نـزع السـلاح النووي 
الشـامل والكامـل مـا زال الطريـق الوحيـد لإقامة عالم 

خال من الأسلحة النووية».
وشـدد الإعـلان علـى أن لجميـع الـدول الحـق فـي 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتقول إيـران إنها تطور برنامجا نوويا سـلميا لكن 
الدول الغربية وإسرائيل تشتبه بأنها ماضية في طريق 

صناعة أسلحة نووية.
وتؤيـد دول الحركـة إيـران فـي تمسـكها بتخصيب 
اليورانيـوم مـا دامـت تتجنـب تطويـر سـلاح الدمـار 

الشـامل. وأضاف الإعلان «ندعم بكل قوة الحقوق غير 
القابلة للتصرف للشـعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
وفي إنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة وقابلـة للبقاء 

عاصمتها القدس الشرقية».
وقـال البيـان إن حركـة عـدم الانحيـاز تطالب بحل 

عادل ومتفق عليه لمسألة لاجئي فلسطين.
وفـي القمـة العربيـة التـي عقـدت فـي بيـروت عام 
2002 عرضـت الدول أعضاء جامعة الدول العربية على 
اسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية معها مقابل انسحابها 
من الأراضي التي احتلتها عام 1967 والموافقة على قيام 
دولة فلسـطينية عاصمتها القدس الشـرقية والتوصل 

إلى حل عادل لقضية اللاجئين.
وظلـت الدول العربية لسـنوات طويلة تطالب بحق 

العودة للاجئين.
وطالـب الإعـلان بإصـلاح الأمم المتحـدة مـن خلال 

توسيع مجلس الأمن.
وكان الزعيـم الليبـي معمر القذافي قـد وجه انتقادا 

لاذعـا في كلمته في الجلسـة الافتتاحيـة أمس الأربعاء 
إلى المنظمة الدولية وطالب حركة عدم الانحياز بتكوين 
مجلس أمن تلجأ إليه الدول الأعضاء فيها لحل نزاعاتها 

بدلا من مجلس الأمن الدولي.
وشـدد الإعلان على ضـرورة مشـاركة دول الحركة 
فـي إصـلاح الهيـاكل المالية العالميـة باعتبـار أن الدول 
الأعضاء فيها هي الأكثر تضررا من الأزمات التي تضرب 

اقتصادات العالم.
وسـترأس مصـر الحركـة خـلال السـنوات الثـلاث 

المقبلة.
وعقـدت القمـة وهـي القمـة الخامسـة عشـرة تحت 

شعار «التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية».
وتضم حركة عدم الانحياز الآن 118 دولة عضوا و15 
دولة تحمل وضـع مراقب تمثل ثلثي الدول الأعضاء في 
الأمم المتحـدة ونصف سـكان العالـم. وكافحت الحركة 
لتجد لنفسـها دورا منذ سـقوط حائط برلـين عام 1989 

وانهيار الاتحاد السوفييتي.  (تفاصيل ص 3)

على خلفية اعلان تجاري يبين جنودا اسرائيليين يركلون كرة قدم فوق الجدار العنصري الفاصل بمرح 
درويش ما زال يطارد الاحتلال.. الطيبي القى قصيدته «عابرون» في الكنيست

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

يبدو انّ الشــاعر الفلســطيني الكبير، الراحل محمود درويش، ما يزال 
يقض مضاجع الاســرائيليين، فقد القى النائب احمد الطيبي، نائب رئيس 
الكنيســت ورئيس كتلة الموحــدة والعربيــة للتغيير، خطابا أثــار حفيظة 
اعضاء اليمين في الكنيســت ولا ســيما عندما بدأ بالقاء قصيدة الشــاعر 
محمود درويش «ايها المارون بين الكلمات العابرة» محاولين اسكاته دون 
جــدوى. وتطرق النائــب الطيبي الى الاعــلان التجاري لشــركة الهواتف 
الخليوية الاسرائيلية (سلكوم) الذي يبين جنودا اسرائيليين يركلون كرة 
قدم فوق الجدار العنصري الفاصل بمرح، بدون حتى الاخذ بعين الاعتبار 
انــه في الجانب الآخر لهذا الجدار يوجد شــعب يعاني، اطفال، مســنون، 
ويعانــون كل يــوم من الجــدار الذي يمنعهم مــن الوصول الى المدرســة، 
والعيــادة والاقــارب. ونــوّه الطيبي الى انــه توجه الى مدير عام شــركة 
ســلكوم لايقاف هذا الاعلان فكان الرد عبثيا بانهم هكذا يوطدون العلاقة 

بين النــاس. وتابع الطيبي خطابــه متطرقا الى مبــادرة وزير المواصلات 
يســرائيل كاتس بشــطب الاســماء العربية من على جميــع لافتات البلاد 
واســتبدالها بالاســماء العبريــة، فقــال: كاتــس يريد ان ينافــس اتياس 
واهرونوفيتــش فــي التصريحات العنصريــة والمعادية للعــرب، وكاأنما 
محو كلمة «القدس» ســيحررها مــن وجهة نظره! من الاجــدر به ان يعمل 
على وقف حوادث الطرق بدلا من الانشــغال بأسماء المدن التاريخية التي 
كانت قائمة قبل دولة اســرائيل. تســود البلاد اجواء مــن معاداة العرب 
وحشرهم في الزاوية. وانتقلت العنصرية من الشارع الى الكنيست والى 
الحكومــة، وان كان كاتس يحاول ان يشــطب الاســماء، ويمحو الذاكرة، 
ويلغي الرواية، فالحقيقة ان يسرائيل كاتس يأتي وينصرف، اما الناصرة 
فستبقى الناصرة والقدس ستبقى القدس الى الابد. وهنا بدأ الطيبي في 
ذات الســياق بالقاء قصيدة الشــاعر الفلســطيني محمــود درويش: ايها 
المــارون بين الكلمــات العابرة، احملوا اســماءكم وانصرفوا، واســحبوا 
ســاعاتكم من وقتنا، وانصرفوا، وخذوا ما شــئتم مــن زرقة البحر ورمل 
الذاكرة، وخذوا ما شــئتم من صــور، كي تعرفوا، انكم لــن تعرفوا، كيف 

يبني حجر من ارضنا سقف السماء.

فبدأ عضو الكنيســت نيسيم زئيف من حزب شــاس يحاول مقاطعته 
مدعيــا بان هذا تحريض وبــان الطيبي كان مستشــارا للارهابي عرفات، 
فأســكته رئيس الجلســة مجلي وهبة قائلا هذا ليس تحريضا بل قصيدة 
تعبّر عن المشــاعر. فتابع الطيبي: الاحتلال لا يستطيع التحكم بالناس. لن 
يعيش الشــعبان ابدا كحصان وفارس يمتطيــه، كطرف يحتل واخر يرزح 
تحــت الاحتــلال. يجب ان تخرج اســرائيل من الارض الفلســطينية، ومن 
المدرســة الفلســطينية، من البيــت المهدّم، يجــب ازالة الحواجــز، تبا لهذا 

الاحتلال! وتبا للفاشيين وللذين يريدون محو قرى كاملة.
واضــاف الطيبي رافعــا صوته: «اشــعر باحتقار كبير لكل الفاشــيين 
وخاصة الفاشــيين الصغار امثالــك وامثالكم، اولئك الذيــن رقصوا على 
الدمــاء ابــان الحرب على غزة، اولئــك الذين لا يعترفــون بمعاناة الاخ، لو 
تعرفــون كــم احتقركــم ايها الفاشــيون، واختتــم الطيبي خطابه وســط 
مداخلات اليمين ضده قائلا لنواب اليمين ومن بينهم الوزير بوغي يعلون: 
لن تعيشوا ابدا بأمان ما دامت هناك امرأة فلسطينية تضع مولودها على 
الحاجز وما دام هناك رجل فلسطيني مسن يتلقى صفعة على وجهه على 

ذات الحاجز من قِبل احد ابنائكم الاعزاء. اخجلوا اخجلوا».

8 جرحى بانفجار استهدف الزوار الشيعة 
حكومة بغداد تقر «قانونا» بمصادرة
اموال مساعدي صدام وممتلكاتهم

 بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ 
ان مجلـس الـوزراء وافـق، الاربعاء، على مشـروع 
قانـون مصـادرة الامـوال الخاصـة بـأركان النظام 
السـابق، فضلاً عن موافقته على انشاء ملعب جديد 

لكرة القدم في بغداد.
وقـال الدبـاغ  إن «مجلـس الـوزراء وافـق خلال 
الجلسـة السادسـة والعشرين على مشـروع قانون 
خـاص بمصـادرة الامـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة 

العائدة لأركان النظام السابق وتصفيتها».
مـن جهة اخـرى يتوافـد آلاف العراقيين الشـيعة 
سيرا من مدن وسـط العراق وجنوبه، لليوم الثاني 
على التوالي، الى مرقد الامام موسـى الكاظم لاحياء 

ذكرى وفاته التي تصادف السبت المقبل.
وضاقت الشـوارع الرئيسـية في بغـداد بالرجال 
والنسـاء والاطفـال القادمـين مـن مختلـف المناطق 
للمشاركة في احياء ذكرى سابع ائمة الشيعة الاثني 

العشرية.
وانتشـرت السرادق التي تسـتقبل الزوار لتقديم 
المـاء والطعام على طـول الطريق المؤديـة الى المرقد 

في منطقة الكاظمية، شمال بغداد.
واتخـذت قـوات الأمـن العراقية اجـراءات أمنية 
مشددة لحماية الزوار، تمثلت في منع سير الدراجات 
النارية وعربات البضائع ونشـر الشـرطة والجيش 
فـي الطـرق التي يسـلكها الـزوار خلال سـيرهم في 

اتجاه المرقد.
ورغم هذه الاجراءات، اسـتهدفت عبوات ناسفة 
الزوار ما ادى الى اصابة 18 شخصا على الأقل بينهم 

نساء بجروح، وفقا لمصادر أمنية واخرى طبية.

وقالت المصادر ان «ثمانية اشـخاص بينهم نساء 
جميعهم من الـزوار، اصيبوا بجروح بانفجار عبوة 
ناسـفة عنـد سـاحة الطلائـع في شـارع حيفـا» في 

الصباح الباكر.
كمـا اصيـب عشـرة اشـخاص بينهـم سـبعة من 
الـزوار بجـروح بانفجـار عبوة ناسـفة قـرب مركز 
هاتـف منطقـة العلويـة فـي حـي الكـرادة، مسـاء 

الاربعاء.
وبعد هـذه الهجمـات، اغلقـت قوات الامـن عددا 
من الطرق والجسور بينها شـارع السعدون وجسر 
السـيارات  امـام  المدينـة،  وسـط  كلاهمـا  السـنك، 

ليتسنى لها ضمان امن الوافدين.
ويعد مرقـد الامام الكاظم بين ابـرز العتبات التي 
يقدسـها الشـيعة في العالم مع مرقد الامـام علي في 
النجـف وضريح الامام الحسـين في كربـلاء والامام 

العسكري في سامراء.

المخابرات المركزية الامريكية شكلت
فرق تصفية لاغتيال قادة «القاعدة»

وزير الاستخبارات يحذر من اضطرابات بصلاة الجمعة

استقالة رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية 

■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكـرت صحيفة «ديلي ميل» 
امـس الخميـس أن وكالـة الإسـتخبارات المركزيـة 
الأمريكيـة (سـي آي إيـه) انفقـت أكثـر مـن مليـون 
دولار علـى انشـاء برنامـج سـري لجمـع معلومات 
اسـتخبارية عن تنظيـم القاعدة بهـدف تطوير فرق 

تصفية لاغتيال قادته.
وقالـت الصحيفـة إن مسـؤولي (سـي آي إيـه) 
يواجهـون تحقيقا أمـام الكونغرس حـول البرنامج 
السـري والـذي ادارتـه الوكالة لمدة ثماني سـنوات 
وقررت وقفه الشـهر الماضي بعد أن اكتشـف مديرها 

ليون بانيتا وجوده. 
واضافـت أن بانيتـا دعـا إلـى اجتماع طـارئ مع 
لجنة الاسـتخبارات فـي الكونغـرس لاطلاعها على 
البرنامـج السـري وقيامـه بإلغائـه بعدمـا تبين أن 

نائب الرئيس السابق ديك تشيني أمر الوكالة بعدم 
ابلاغ الكونغرس بوجود هذا البرنامج.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن هـذا الكشـف فجّره 
مسـؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته عندما 
أكد بأن وكالة (سي آي إيه) انفقت مليون دولار على 
الأقل على البرنامج السري خلال ثمانية أعوام لشن 
هجمـات على الأرض من قبل فرق التصفية ضد قادة 
القاعدة. وذكرت «ديلي ميل» أن لجنة الإستخبارات 
فـي الكونغـرس ستسـعى من خـلال التحقيـق إلى 
اقـرار الكيفية التي تم من خلالهـا انفاق الأموال على 
البرنامج السري، وما إذا كانت (سي آي إيه) اجرت 
تدريبـات حوله، وما إذا كان مسـؤولون في الوكالة 
علـى علاقـة بالبرنامـج سـافروا فـي مهمات سـرية 

للخارج لجمع معلومات عن القاعدة.

■ طهران ـ وكالات: ذكرت وسـائل اعلام ايرانية 
الذريـة  الطاقـة  هيئـة  رئيـس  ان  الخميـس  امـس 
الايرانية غلام رضا اغازادة اسـتقال من منصبه بعد 
ان شـغله على مـدى 12 عاما وان الرئيـس الايراني 

محمود احمدي نجاد قبل الاستقالة.
وقالـت وكالـة الطلبـة للانبـاء إنها تحدثـت الى 
اغازادة الذي أكد الاستقالة لكنها لم تكشف تفاصيل 

عن سبب استقالته.
واغـازادة حليف للرئيس السـابق أكبر هاشـمي 
رفسـنجاني الـذي أيد مرشـح المعارضة مير حسـين 
موسـوي في انتخابات الرئاسـة المتنازع عليها التي 
جرت في الشـهر الماضي لكـن تقارير الاعلام لم تذكر 

ان كانت استقالته لها علاقة بالانتخابات.
الى ذلك حذر وزير الاستخبارات والأمن الداخلي 
الإيرانـي غـلام حسـين محسـني امـس مـن وجـود 
« مشـاهد غيـر ملائمـة « خـلال صـلاة الجمعـة فـي 
العاصمـة طهـران.  ومـن المتوقـع أن تتحـول صلاة 
الجمعة في جامعة طهران إلى منبر للمعارضة، وذلك 

للمرة الأولى في تاريخ إيران. 

ومـن المقـرر أن يقـوم الرئيـس الإيراني الأسـبق 
المعتـدل أكبـر هاشـمي رفسـنجاني بإمامـة الصلاة 
في ظل حضور زعيم المعارضة مير حسـين موسـوي 
وأقطـاب أخـرى للمعارضـة مثـل الرئيس السـابق 
محمد خاتمي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي 

الذين يعارضون بشدة أحمدي نجاد. 
وقال محسني وزير الاستخبارات في تصريحات 
لوكالـة «فـارس» الإيرانيـة شـبه الرسـمية للأنباء 
«يجـب علـى المواطنين توخـي الحذر من عـدم خلق 
مشـاهد غير ملائمة خلال صـلاة الجمعة»، وذلك في 
إشـارة إلى الآلاف من مؤيدي موسوي الذين يتوقع 
أن يحضـروا الصـلاة ويسـتغلوا الفرصـة لترديـد 
الشـعارات المناوئـة لأحمدي نجاد واتهامـه بتزوير 

الانتخابات. 
وفـي حال وقـوع اشـتباكات عنيفة خـلال صلاة 
الجمعة، فإنها سـتكون حدثا نادرا فـي تاريخ إيران 

منذ قيام الثورة الإسلامية قبل ثلاثين عاما. 
وأعرب محسـني عن أمله في عدم وقوع مشكلات 

أمنية خلال صلاة الجمعة.   (تفاصيل ص 2)

نجاد: طهران ستصفع اعداءها على وجوههم

تقرير: السفن الاسرائيلية تعبر قناة السويس
ضمن تفاهمات مع دول عربية لضرب ايران

لندن ـ «القدس العربي»:
كشفت صحيفة «التايمز» امس الخميس أن اسرائيل 
تحضّـر لهجوم محتمل ضد المنشـآت النوويـة الإيرانية 
إثـر عبور سـفينتين حربيتين اسـرائيليتين من حاملات 
أيـام علـى  الصواريـخ قنـاة السـويس وبعـد عشـرة 
عبـور واحدة مـن غواصاتها القـادرة على شـن هجوم 

بالصواريخ النووية.
وقالـت الصحيفة إن انتشـار هذه السـفن في البحر 
«يعـد  اسـرائيليون  مسـؤولون  أكـده  والـذي  الأحمـر 
مؤشراً على أن اسـرائيل صارت قادرة على وضع قوتها 
الضاربة فـي مرمى إيران خلال فترة وجيزة، وجاء قبل 
المناورات التي سـينفذها سـلاح الجو الإسـرائيلي على 
المـدى الطويل في الولايات المتحدة هذا الشـهر واختبار 

درع صاروخي دفاعي في المحيط الهادئ».
واضافت الصحيفة أن دبلوماسـيا اسـرائيليا اكد أن 
بـلاده «عززت روابطها مع دول عربية تخشـى أيضا من 
امتـلاك إيران أسـلحة نوويـة وخاصة مع مصـر والتي 
شـهدت علاقاتهـا معهـا تناميـاً قويا هـذا العام بسـبب 
قلقهما المشـترك من إيران»، مشـيرة إلى أن هذه العلاقة 
ستسـمح لسفن حربية اسرائيلية بعبور قناة السويس 

لشن هجوم ضد إيران.

ونسـبت إلى مسؤول عسكري اسـرائيلي قوله «هذا 
التحـرك يمثـل اسـتعدادا يجـب التعامـل معـه بمنتهى 
الجدية، فاسرائيل تستثمر الوقت لتهيئة نفسها للتعامل 
مع تعقيدات شـنها هجوماً ضد إيـران، وهذه التحركات 
تمثل رسالة إلى إيران بأن اسرائيل ستتابع تهديداتها». 
ورجحـت الصحيفـة احتمـال أن تلجـأ اسـرائيل إلـى 
استخدام غواصاتها المجهزة بالصواريخ وأسطولها من 
الطائـرات المتطورة لضرب عشـرات الأهـداف المرتبطة 
بالبرنامج النـووي الإيراني ومن مسـافة تبعد أكثر من 

800 ميل عن أراضيها.
أبـو  أحمـد  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  إن  وقالـت 
الغيـط اعلن جهراً بأن حكومته سـمحت بمرور السـفن 
الإسـرائيلية عبـر قنـاة السـويس، في حين أكـد ضابط 
إسـرائيلي برتبـة أميـرال أن المنـاورات «تجريها بلاده 

على نحو منتظم وبتعاون كامل مع المصريين».
واضافـت الصحيفـة إن سـفينتين اسـرائيليتين مـن 
حاملات الصواريخ من طراز (ساعر) وغواصة من طراز 
(دولفـين) والتـي تملك الدولـة العبرية سـتاً منها ثلاث 
تحمـل صواريخ نوويـة، عبرتا قناة السـويس في وقت 
تسـتعد فيه اسـرائيل لاختبار صواريـخ (آرو) المضادة 
للصواريـخ والمصممة لحمايتها من هجمـات الصواريخ 
البالسـتية من قبل إيران وسورية، كما سيقوم سلاحها 

سـي)   16 (إف  طـراز  مـن  مقاتـلات  بارسـال  الجـوي 
للمشـاركة فـي منـاورات فـي القاعدة الجويـة (نيلس) 

بولاية نيفادا هذا الشهر.
وكشـفت «التايمـز» أيضاً أن هذه المنـاورات تأتي في 
وقـت «عـرض فيـه دبلوماسـيون غربيون دعـم هجوم 
تشـنه اسـرائيل ضد إيران مقابل تقديمها تنازلات حول 
دولة فلسـطينية»، مشيرة إلى أن هذا العرض «سيجعل 
الهجوم الإسـرائيلي ضد إيران واقعياً هذا العام»، وفقا 

لما ذكره مسؤول بريطاني.
قولهـم  الدبلوماسـيين  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
بخصـوص  تنـازلات  تقـديم  «عرضـت  اسـرائيل  إن 
المسـتوطنات والأراضـي الفلسـطينية المتنـازع عليهـا 
وقضايا مـع دول الجـوار العربية مقابل تسـهيل قيامها 

بهجوم ضد إيران».
ومن جهتـه شـن الرئيـس الايراني محمـود احمدي 
نجـاد هجومـا عنيفا علـى الغـرب امس الخميـس قائلا 
ان اعـداء ايران حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسـة 

الشهر الماضي والتحريض على العدوان خلالها.
وقـال فـي تصريحات ترجمتهـا قناة (بـرس تي في) 
التلفزيونيـة الناطقـة بالانكليزية «لكننـي قلت للأعداء 
ان هذه الأمة سـتصفعكم على وجوهكم بشـدة تجعلكم 

تضلون طريق العودة».

«اعلان شرم الشيخ» الصادر عن قمة عدم الانحياز يطالب
بـ«حل عادل» للاجئين الفلسطينيين وتوسيع مجلس الامن 

سفينة حربية اسرائيلية اثناء مرورها في خليج العقبة بعد مرورها من قناة السويس

صدام حسين

عباس ينفي اتهامات 
القدومي بالضلوع
في قتل ابو عمار

■ رام اللـه ـ «القـدس العربي» من وليـد عوض: اتهم 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس فاروق القدومي امين 
سـر اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح الخميس بــ «الكذب» 
لتعطيـل عقـد المؤتمر العـام السـادس للحركـة المقرر في 

الرابع من الشهر القادم ببيت لحم.
وصـف عباس تصريحـات القدومـي التي اتهمـه فيها 
بأنه شـارك في التخطيط لاغتيال عرفـات بانها «أكاذيب 

وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح السادس».
وقال عبـاس في تصريحـات للصحافيين فـي القاهرة 
«ما حدث أن مجموعة من الأكاذيب فبركت لتخرج في هذا 
الوقـت بالذات مع العلم أن القدومي يدعي أنها منذ خمس 
سنوات، فلماذا لم ينشر هذه القضايا قبل خمس سنوات، 
إذا كانت هذه القضايا والمعلومات صحيحة ومؤكدة وهو 
نفسه يفهم أنها غير صحيحة، ولكن جاء الآن ليروي هذه 

الأكاذيب ليعطل المؤتمر السادس للحركة».
وكان القدومـي اتهـم عبـاس والنائـب محمـد دحلان 
الاحـد الماضـي بالتواطـؤ مع اسـرائيل لاغتيـال الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، مما اثـار ضجة على 

الساحة الفلسطينية. 
ومـن جهته اكد بسـام ابو شـريف المستشـار السـابق 
للرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـرعرفات ان الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس لا علاقه لـه باغتيال عرفات، 
مؤكـدا ان اسـرائيل سـعت وخططـت لاغتيـال عرفـات. 
واشـار الى ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي السابق ارييل 
شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز وراء عملية الاغتيال 

وان لديه محضرا بهذا.  (تفاصيل ص 5)

الأردن يحظر مظاهرات احتجاج 
على استشهاد مروة الشربيني

■ عمـان(الأردن) ـ د ب أ: أعلـن حـزب جبهـة العمـل 
الإسلامي في الأردن امس الخميس أن السلطات الأردنية 
رفضـت التصريـح بتنظيـم مظاهـرات احتجاجيـة أمـام 
السـفارة الألمانية في عمان احتجاجا علـى مقتل المواطنة 

المصرية مروة الشربيني على يد متعصب ألماني. 
وقـال حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي أكبـر الأحـزاب 
السياسـية فـي الأردن فـي بيـان لـه إن سـمير مبيضـين 
محافـظ العاصمـة الأردنيـة عمـان أبلـغ الحـزب برفض 

السلطات طلبه. 
وكان القسـم النسـائي بحزب جبهة العمل الإسـلامي 
قد أعـد الترتيبات الخاصـة بتنظيم الاعتصـام الذي كان 
مـن المقـرر أن يجرى الثلاثـاء المقبل احتجاجـا على مقتل 
الصيدلانيـة المصرية مـروة الشـربيني في قاعـة محكمة 

دريسدن على يد ألماني وصف بأنه متعصب عنصري. 
وكان البرلمـان الأردنـي أصـدر فـي وقـت سـابق هـذا 
الأسـبوع بيانـا أدان فيـه مقتـل السـيدة المصريـة وحث 
السـلطات الألمانية علـى توقيع أقصى عقوبـة ممكنة على 

الجاني. 
 

«بي بي سي» تعتذر
للمجلس الإسلامي البريطاني
وتوافق على دفع تعويضات

الإسـلامي  المجلـس  أعلـن  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
البريطانـي امـس الخميـس أن هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» قدّمت اعتـذاراً مفتوحاً لأمينـه العام محمد 
عبـد البـاري ووافقت على دفـع تعويض بسـبب عبارات 
وصفها بالإفترائية والباطلة وردت ضده في برنامج بثته 

في آذار (مارس) الماضي.
واتهم احد المشـاركين في برنامج (وقت الإسئلة) الذي 
تبثـه «بـي بـي سـي» كل يـوم خميـس، المجلـس وزعماء 
الجاليـات المسـلمة فـي بريطانيـا بالتشـجيع علـى قتـل 

الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان.
وقـال عبـد الباري فـي بيـان، معلقا على قـرار «بي بي 
سـي»، «نحـن لا ندعـم مهاجمـة الجنـود البريطانيين في 
أي مـكان من العالم، ونحزن لسـقوط ضحايـا من جانب 

القوات البريطانية والمدنيين في العراق وأفغانستان».
واضـاف «نحـن مسـرورون لأن «بـي بي سـي» قامت 

بتصحيح الموقف».
ورفضت «بي بي سي» من قبل تقديم اعتذار على الهواء 
بعد أن اتهم الصحافي تشـارلز مور المشارك بندوة نقاش 
فـي برنامـج «وقت الأسـئلة» زعمـاء الجالية المسـلمة في 
المملكة المتحدة بالتشـجيع على قتـل الجنود البريطانيين 

في العراق وأفغانستان.

الفا مهاجر يهودي سيغادرون فرنسا 
هذا العام للاستقرار في اسرائيل

■  باريـس ـ ا ف ب: اعلنت الوكالـة اليهودية ان نحو 
الفين من يهود فرنسا سيهاجرون هذا العام للاستقرار في 
اسـرائيل، اي اكثر بقليـل من العام الماضـي حين بلغ عدد 

المهاجرين الى اسرائيل 1850 يهوديا فرنسيا.
واوضحـت الوكالـة ان 230 مهاجـرا سـينالون مسـاء 
الخميس بركة الحاخام الاكبر لفرنسا جيل بيرنهيم خلال 
حفل سـيحضره السـفير الاسـرائيلي في باريـس دانيال 

شيك.
وسـيغادر هـؤلاء المهاجرون معـا الاراضي الفرنسـية 
فـي 21 تموز (يوليو) علـى متن طائرة محجـوزة بالكامل 
لهـم، وذلك بعد اشـهر مـن التحضيرات التـي تولاها احد 
الفروع المتعـددة للوكالة اليهودية (تعليـم اللغة العبرية 

ومساعدة المهاجرين على ايجاد عمل ومدرسة).
واكـد مديـر ادارة الهجـرة الـى اسـرائيل فـي الوكالة 
اليهوديـة اوريـن توليدانـو ان المهاجرين ليسـوا من فئة 
واحدة، موضحا في مقابلة مع مجلة «اكتوياليتي جويف» 
ان المهاجرين الالفين الذين سيغادرون فرنسا في 2009 هم 

«400 شاب و400 متقاعد والبقية عائلات مع اطفالها».
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■ طهـران ـ ا ف ب: يشـارك ميـر 
كروبـي  ومهـدي  موسـوي  حسـين 
المرشـحان اللـذان يعارضـان اعـادة 
احمـدي  محمـود  الرئيـس  انتخـاب 
نجـاد فـي صـلاة الجمعة فـي طهران 
التـي يقودهـا الرئيـس الاسـبق اكبر 
هاشمي رفسـنجاني، في عرض لقوة 

المعارضة. 
وقال موسوي في بيان «اشعر بان 
من واجبـي تلبية نـداء رفاقي للدفاع 
عن الحـق في العيش بحريـة وكرامة 
وسـأنضم الجمعـة الـى صفوفكم في 

الصلاة».
علنـي  ظهـور  اول  هـذا  وسـيكون 

لموسوي منذ اسابيع.
كذلك قرر المرشح الاصلاحي مهدي 
كروبـي المشـاركة في صـلاة الجمعة، 
اعتمـاد  صحيفـة  افـادت  مـا  علـى 

الاصلاحية.
وللمـرة الاولى منذ خمسـين يوما، 
طهـران  فـي  الجمعـة  صـلاة  سـيؤم 
الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي 
رفسـنجاني الـذي يقـود مؤسسـتين 
اساسـيتين فـي النظـام وقـدم دعمـه 
لموسـوي فـي الانتخابـات الرئاسـية 

التي جرت في 12 حزيران (يونيو).
ويبدو العديد من انصار موسـوي 
مصممـين علـى المشـاركة فـي صـلاة 
الجمعـة وقـد وجهـوا دعـوات علـى 
المواقع الالكترونية من اجل المشـاركة 
تعبيـرا عـن احتجاجهـم علـى اعادة 
احمـدي  محمـود  الرئيـس  انتخـاب 
نجـاد فـي انتخابـات اعتبـروا انهـا 

تضمنت عمليات تزوير.
وفـي حال سـجلت مشـاركة كثيفة 
فـي صـلاة الجمعـة، فسـيكون هـذا 

اول عـرض قـوة تقـوم بـه المعارضة 
منـذ تظاهـرات 20 حزيـران (يونيو) 
التـي ادت الـى مواجهـات عنيفة بين 

المحتجين وقوات الامن.
وزيـر  دعـا  الاطـار،  هـذا  وفـي 
الاسـتخبارات غلام حسـين محسـن 
ايجائـي «الشـعب الذكـي» الايرانـي 
الـى «اليقظـة» حتى لا تكـون «صلاة 
الجمعة مناسبة لحوادث غير مرغوب 
فـي  «الوضـع  ان  واضـاف  فيهـا». 
طهـران على الصعيد الامني جيد وكل 
الهيئـات تقوم بعملهـا». واضاف «ان 
شـاء الله لن نشهد مشـاكل امنية في 

الايام المقبلة».
المحافظـة  كيهـان  صحيفـة  لكـن 
مـن  الخميـس  حـذرت  المتشـددة 

مواجهات محتملة.
حسـين  الصحيفـة  مديـر  وكتـب 
«البعـض  ان  مـداري  شـريعة 
موثـوق  معلومـات  بحسـب  يريـد 

علـى  والتحريـض  الاسـتفزاز  بهـا 
مواجهات».

ودعـا المصلـين الـى تجنـب اطلاق 
شـعارات «تثير انقسـامات» وتجنب 

عمليات الاستفزاز.
كما طلبت الصحيفة من رفسنجاني 
«ادانة مثيـري الاضطرابات والاعمال 
الـى  اشـارة  فـي  الشـرعية»،  غيـر 
التظاهـرات التي كانـت عنيفة احيانا 
وتلت الاقتراع واسـفرت عن سـقوط 

عشرين قتيلا على الاقل.
«تابنـاك»  المحافـظ  الموقـع  واكـد 
القريـب من المرشـح المحافظ محسـن 
رضائـي الـذي هـزم فـي الانتخابات 
ايضـا ان «رفسـنجاني سـيدافع عـن 
حقوق المواطنين ويعبر عن اسـتيائه 
مـن الحوادث التـي تلـت الانتخابات 
علـى  تمـارس  التـي  والضغـوط 

الناس».
وكان رفسـنجاني استقبل عائلات 

اشـخاص اوقفوا خلال الاضطرابات 
التي تلـت الانتخابات في اسـوأ ازمة 
تمر بها ايـران منذ الثورة الاسـلامية 
فـي 1979. وقـال ان «اي ضميـر حر لا 

يمكن ان يقبل بالوضع الحالي».
ومحسـن رضائـي هـو امـين سـر 
مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام 
الذي يرأسـه رفسنجاني. ويعد قريبا 

من الرئيس الاسبق.
وعلـى رغـم صمتـه فـي الاسـابيع 
الاخيـرة، يسـعى رفسـنجاني الـذي 
مـا زال يتمتع بنفـوذ كبيـر، للتوصل 
الـى حل مـن اجل الخروج مـن الازمة 

الحالية، بحسب ما ذكرت صحف.
ونقـل موقـع «تابنـاك» عـن وزيـر 
النفـط السـابق بيجان نمـدار زنقانه 
قوله «سنشارك في صلاة الجمعة في 
طهران (...) وسنعرض مجددا اللون 
الاخضر (شـعار موسـوي) مـن اجل 

العدالة الاجتماعية والديمقراطية».

موسوي يشارك في الصلاة التي سيؤمها رفسنجاني في طهران 

المعارضة تريد عرض قوتها خلال صلاة الجمعة في ايران

■ طهران ـ د ب ا: قدم غلام رضا اغازاده رئيس وكالة الطاقة 
الذرية الإيرانية ونائب الرئيس الايراني استقالته. 

وصــرح أغازاده لوكالة أنبــاء الطلبة الإيرانية (إســنا) امس 
الخميس بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل استقالته. 

وكشــف أغازاده عن أنه قدم استقالته قبل 20 يوما ، دون أن 
يوضح الخلفيات التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار. 

يذكــر انه تم اختيــار أغازاده لشــغل هذين المنصبــين منذ 12 
عاما. 

رئيس وكالة الطاقة الذرية الايرانية
يقدم استقالته وأحمدي نجاد يقبلها

تصاعـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانتقادات الخميس في ايران لاستخدام 
طائـرات روسـية في حـال سـيئة وذلك 
غـداة حـادث الطائـرة توبوليـف ـ 154 
ايرلاينـز  كاسـبيان  لشـركة  التابعـة 

الايرانية والذي اسفر عن 168 قتيلا.
وقال احمد مجيدي المسؤول عن خلية 
الازمة التي شكلتها وزارة النقل الايرانية 
كما نقلت عنه وكالة مهر للانباء «الارجح 
مسـؤول،  غيـر  (الطائـرة)  قبطـان  ان 
ونعتقـد ان الحـادث ناجم علـى الارجح 

عن خلل تقني».
علـى  العثـور  تم  انـه  واضـاف 
الصندوقـين الاسـودين للطائـرة لكنهما 
«مصابـان بأضرار الى درجة ان اشـرطة 

التسجيل وجدت على الارض».
وتابـع مجيـدي «نحـاول قـراءة هذه 
الاشرطة (...) ثمة احتمال ان ترسل هذه 
الاشـرطة الـى روسـيا حيـث تم تصنيع 

الطائرة للاطلاع عليها».
وكانت الطائرة الروسية الصنع تقوم 
الاربعـاء برحلـة بـين طهـران ويريفـان 
عاصمـة ارمينيـا حين تحطمـت في حقل 
بمنطقـة قزويـن مـا ادى الـى مقتـل 168 
شـخصا هـم 153 راكبـا وطاقمـا مـن 15 

فردا.
وقال محمـد علي اهانـي المكلف ادارة 
اوضـاع الكـوارث فـي ولايـة قزويـن ان 
«الانفجـار كان قويـا والصدمـة شـديدة 
الـى حـد ان الجثث تناثـرت جميعها ولم 
نعثـر علـى اي جثـة كاملة»، بحسـب ما 

نقلت عنه وكالة مهر شبه الرسمية.
واضاف ان الاشـلاء نقلت الى طهران 

لكن التعرف اليها سيكون «مستحيلا».
ان  الضحايـا  عائـلات  «علـى  وتابـع 
تتصـل بـ(اجهـزة) الطـب الشـرعي في 
طهـران، ولو انـه من المسـتحيل التعرف 

الى الجثث بسبب تناثرها».
وبعـد اخطـر كارثـة جويـة تشـهدها 
ايران منـذ اعوام، تصاعـدت الانتقادات 
سـيئة،  حـال  فـي  طائـرات  لاسـتخدام 

وخصوصا من طراز توبوليف.
اللـه»  «حـزب  صحيفـة  وعنونـت 
جديـدة  «هديـة  الاولـى  صفحتهـا  فـي 
مـن توبوليـف»، فيمـا عنونـت صحيفة 
همشـهري «توبوليف تسـببت بمزيد من 

الضحايا».
اما صحيفة مردمسلاري فنشرت على 
صفحتها الاولى رسما يظهر طائرة تهوي 
على شـكل مـلاك المـوت الاسـود وكتبت 

تحتها عبارة «صناعة روسية».
وكتبـت الصحيفـة ان «عربـات الموت 
فـي  حـادث  الـى  ايضـا  ادت  الروسـية 
الاجـواء الايرانيـة. 168 قتيلا والسـبب 

كذلك طائرة توبوليف».
واضافـت ان «الايرانيـين لا يحملـون 
اي ذكـرى طيبـة مـن طائـرات توبوليف 
الروسـية»، معـددة حوادث عـدة وقعت 
في الاعوام الاخيرة وادت في كل مرة الى 

عشرات الضحايا.
طائـرة  «تعتبـر  الصحيفـة  وتابعـت 
توبوليـف الاقـل امانا بـين الطائرات في 

العالـم ولا يحق لها التحليـق في اوروبا 
غالبيـة  لكـن   (...) المتحـدة  والولايـات 
الشركات الايرانية تستخدم طائرات من 

طراز توبوليف ـ 154».
وقامت طائرة توبوليف ذات المحركات 
الثلاثة باول رحلة تجارية لها العام 1972 

لكن تصنيعها توقف العام 1994.
ملـي  اعتمـاد  صحيفـة  وتحدثـت 
المحافظة عن «الهدية الروسـية السيئة» 
وانتقدت المسؤولين عن شركات الطيران 
التي تسـتخدم طائـرة «تسـببت بمقدار 

كبير من الاضرار» للايرانيين.
مسـؤولي  «بعـض  ان  واوضحـت 
المحليـة  الجويـة  والشـركات  الطيـران 
يعـزون عجزهم عن شـراء طائرات اكثر 
امانـا الـى العقوبـات» المفروضـة علـى 

ايران.
لكنهـا تسـاءلت «كيف تمكنـت بعض 
الشـركات الايرانيـة غيـر الحكوميـة في 
طائـرات  شـراء  مـن  الاخيـرة  الاعـوام 

جديدة وحديثة؟».
وتتعرض ايران لعقوبات امريكية ولا 
يمكنها شـراء طائرات من طراز ايرباص 
وبوينغ، لكن بعض الشركات تمكنت من 

الالتفاف على هذه المعوقات.
واوردت الصحيفة ان المشـاكل المالية 
والضغط الـذي تمارسـه الحكومة لعدم 
تجبـر  السـفر  بطاقـات  اسـعار  زيـادة 
الشـركات ايضا على عـدم احترام قواعد 

السلامة والمعايير الدولية.
الـى ذلـك أعلنـت مسـؤولة أرمينيـة 

امس الخميس أن الطائرة الإيرانية التي 
تحطمـت في إيـران أمس دخلـت الخدمة 
منـذ 22 عامـا ،وليـس 15 عاما كمـا أعلن 

سابقا.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للمديريـة  الصحافيـة  السـكرتيرة  عـن 
العامـة للطيران المدني فـي أرمينيا نيلي 
تشيرتشـينيان قولهـا إن «تاريـخ إنتاج 

الطائرة هو عام 1987».
وأضافت»أسسـت شـركة ـ كاسـبيان 
ايرلاينـز- في عـام 1993، ولكن لا أعرف 
الجهة التي اسـتخدمت الطائرة قبل هذا 

التاريخ».
وكانـت الطائـرة وهـي من طـراز «تو 
ـ 154» والتـي تعـود لشـركة «كاسـبيان 
ايرلاينـز» الإيرانيـة سـقطت أمس الاول 
علـى بعد 200 كيلومتر عـن طهران خلال 
قيامهـا برحلـة من طهـران الـى يريفان، 
وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 

168 شخصا. 
الطائـرة  أن  تشيرتشـينيان  وقالـت 
تحطمـت،  التـي   «154 ـ  «تـو  الإيرانيـة 
فـي  فنيـة  لصيانـة  خضعـت  قـد  كانـت 
مطـار مينيرالنيـه فـودي الروسـي قبل 
شـهر، وبعـد ذلك حصلت علـى ترخيص 

بالتحليق حتى العام 2010 ضمنا.
وكان نائـب رئيـس مديريـة الطيران 
أرسـين  أرمينيـا  فـي  العامـة  المدنـي 
بوغوسـيان قـد أعلن في وقت سـابق أن 
معـدات الطائـرة تلبـي شـروط المنظمة 

الدولية للطيران المدني.

مسؤولة أرمينية: فترة استخدام الطائرة المنكوبة أكثر مما أعلن سابقا بـ7 سنوات

العثور على الصندوقين الاسودين للطائرة الايرانية
وانتقادات لطائرات توبوليف

■ عواصـم ـ وكالات: قال قائد بحركة طالبان في 
جنوب شـرق أفغانسـتان امس الخميس إن مقاتلي 
الحركـة يحتجزون جنديـا أمريكيا مفقـودا وإنه لم 
يصب بأذى لكنه حذر من أنه سيقتل إذا بذلت جهود 

للعثور عليه.
وفقد الجندي في إقليم بكتيكا منذ أواخر حزيران 
البحريـة  مشـاة  مـن  الآلاف  بـدء  قبيـل  (يونيـو) 

الأمريكية عملية كبيرة جديدة.
وقال الجيش الامريكي إنه يفترض وقوع الجندي 

في الأسر.
وقال مولوي سانجين القيادي بطالبان إن مجلس 
قيـادة الحركـة سـيحدد مصير الجنـدي لكنـه اتهم 
الجيش الامريكي بالتحرش بالأفغان واعتقالهم في 

اقليمي بكتيكا وغزنة المجاور.
وقال سـانجين قائد حركة طالبـان بإقليم بكتيكا 
لصحافـي مـن «رويترز» عبـر الهاتف من مـكان غير 
معلوم «لقد مارسـوا ضغوطا علـى الناس في هذين 

الاقليمين واذا لم يتوقف هذا فسوف نقتله.»
وأضـاف أنه تم أسـر الجندي في منطقـة متاخمة 
لباكسـتان وأعطى بعض التفاصيل الموجزة بشـأنه 

بما في ذلك عمره.
يأتـي ذلـك فيمـا حـذر رئيـس اركان الجيـوش 
الامريكيـة الجنـرال مايـكل مولـن الخميـس مـن ان 
ناشـطي طالبان في افغانسـتان اصبحوا اكثر عنفا 
وافضـل تنظيما في السـنوات الماضيـة وان القوات 

الدولية تواجه «معارك صعبة جدا».
وقال مولـن في مقابلة مع تلفزيـون هيئة الاذاعة 
البريطانيـة «بـي بـي سـي» فـي قسـمه العربـي ان 
الجيـش الامريكي يواجـه فترة صعبة من 18 شـهرا 
للمساعدة على ارساء الاسـتقرار في البلاد من اجل 
الشـعب الافغاني ووقـف التدهور الامنـي الذي بدأ 

قبل ثلاث سنوات.
واضاف ان المدة اللازمة لتحسـين الوضع الامني 

غيـر واضحـة لكـن المرحلـة الاخيـرة مـن العمليـة 
الجارية في ولاية هلمند (جنوب) «في بداياتها».

وتابع ان الشـعب الافغاني هو الذي سيساعد في 
نهاية المطاف في هزم التمرد.

وقـال مولن «الناس يسـألونني (الـى متى؟) ولا 
اعلم الى متى».

واوضـح فـي حديثـه من قاعـدة باغـرام الجوية 
قـرب كابـول «اعلـم ان الامـن تدهـور تدريجيا على 
مدى السـنوات الثلاث او الثـلاث والنصف الماضية 

منذ العام 2006.
واضاف «حركة طالبان حسنت وضعها واصبحت 
اكثر عنفا واكثـر تنظيما وبالتالي سـتحصل معارك 

تترافق مع ذلك».
وتابـع «وفـي نهايـة المطـاف اذا اصلحنـا الامور 
للشـعب الافغانـي فانـه سـيطرد طالبـان، وهذا هو 

الجواب في مكافحة التمرد».
وعبـر مولـن عـن ثقتـه بوجـود امكانـات كافية 
فـي ولايـة هلمنـد للسـيطرة علـى مواقع مـن ايدي 
الناشـطين. ويخوض حوالـى اربعة الاف عنصر من 
المارينز والاف الجنود البريطانيين والقوات الامنية 
الافغانيـة معـارك فـي اخطـر معاقـل الناشـطين في 

هلمند.
وقد ارتفعت خسائر القوات الدولية في الاسابيع 
الماضية فيما تحاول القوات تطهير مناطق من وجود 
المتمردين لافسـاح المجال امام الافغان للمشاركة في 
الانتخابات الرئاسـية والمحلية التي ستجري في 20 

اب (اغسطس).
وقال مولن «تلك العمليـة تحديدا بدأت قبل ايام، 
لكن لدينا ما يكفي من القوات للسـيطرة على الارض 
بشـكل لا يتيـح لحركة طالبـان العودة، لكننـا بدأنا 

العمل لتونا وذلك سيستغرق وقتا».
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ومـدت 
كلينتـون الاربعاء يدها لعناصر طالبان المسـتعدين 

للتخلـي عن العنف وايدت عرض الحوار الذي قدمه 
الرئيس الافغاني حامد كرزاي.

وقالت كلينتون في خطاب امام مجلس العلاقات 
الخارجيـة وهو مركز ابحاث في واشـنطن «نحارب 
وحلفاؤنـا في افغانسـتان لان حركـة طالبان تحمي 
القاعدة وتعتمد على دعمها ويجري احيانا تنسـيق 

نشاطاتهما».
واضافت «بـكلام اخر، بتوجل علينا للقضاء على 

القاعدة محاربة طالبان ايضا».
واوضحـت «لكننـا نـدرك ان الذيـن يقاتلون الى 
القاعـدة ولا  جانـب طالبـان لا يدعمـون جميعهـم 
يؤمنون بالسياسات المتطرفة التي انتهجتها طالبان 

عندما كانت في السلطة».
وتابعـت «اليـوم، مـع حلفائنـا الافغـان، نحـن 
مستعدون للترحيب بكل شخص من مؤيدي طالبان 
يتخلـى عـن القاعـدة ويلقـي السـلاح ويرغـب فـي 
المشـاركة في المجتمع الحر والمنفتح الذي ينص عليه 

الدستور الافغاني».
وكلينتون ليست المسؤولة الامريكية الاولى التي 
تمـد اليد لعناصر طالبان الذين يتخلون عن العنف، 
اذ كان الرئيس الامريكي باراك اوباما المح في مقابلة 
اجرتها معـه صحيفة «نيويـورك تايمـز» مطلع اذار 
(مـارس) الى احتمـال ان تبـدأ بـلاده محادثات مع 

بعض عناصر طالبان.
واشـار اوباما الى نجاح الاستراتيجية الامريكية 
المطبقـة في العـراق والقاضيـة بجلـب متمردين من 
السنة الى طاولة المفاوضات بابعادهم عن القاعدة، 
فقـال انـه «قد تسـنح فـرص مماثلة في افغانسـتان 

وفي منطقة باكستان».
واعلـن الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي الـذي 
كان رحـب بهـذه التصريحـات الاثنـين انـه سـيبدأ 
محادثات سـلام مع طالبـان في حال اعيـد انتخابه 

في الخريف.

رئيس اركان الجيش الامريكي يحذر من معارك صعبة قادمة في افغانستان

طالبان تحتجز جنديا امريكيا مفقودا.. وكلينتون تمد يدها لعناصرها المستعدين للتخلي عن العنف

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـررت وزارة الشـؤون الإسـلامية 
والأوقاف السـعودية منع منسـوبي الجهات العسـكرية من العمل 

بالمساجد بوظائف أئمة ومؤذنين. 
وقـال الوزيـر صالـح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ فـي توجيـه 
لمديـري فروع الوزارة نشـرته صحيفـة «الوطن»، امـس الخميس 
«إن التوجيهـات الصادرة من الحكومة السـعودية توضح أن على 
العسـكريين أن يعطوا كل ما لديهم من جهد لعملهم الأساسـي، كون 
رجـل الأمن العامل بالمسـاجد ليس لديه وقت لعمـل آخر، ومن غير 

المقبول أن يعمل العسكري في غير عمله».
وعلـى الصعيـد ذاتـه، باشـرت فـروع الـوزارة بالمناطق حصر 
الأئمة والمؤذنين من منسـوبي الجهات العسـكرية استعداداً لتنفيذ 
الإجراء.  من جانبه، توجه عدد من المؤذنين والأئمة المتضررين إلى 
مكتب وزير الشـؤون الإسـلامية والأوقاف بالريـاض، في محاولة 
للعـدول عن القرار كونهـم يرون فيها ضرراً لهـم، وكان رد الوزارة 

سريعاً بأن هذا أمر لابد من تنفيذه.
الـى ذلـك اشـترطت هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
السـعودية (الشـرطة الدينيـة) إطـلاق اللحى على مداهـا لمن يود 
العمل فـي صفوفها. كمـا اشـترطت الهيئة على المتقدمـين لوظائف 
أعلنـت عنها أخيرا، أن يتمتعوا بمظهر شـرعي وإطلاق اللحى على 

مداها، لقبولهم أعضاء فيها. 
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» امـس الخميس عن سـالم السـندان 
مديـر شـؤون الموظفين فـي الهيئة بمنطقـة حائل (شـمال) أن فرع 
هيئـة المنطقة فتح بـاب التوظيف السـبت الماضـي للحاصلين على 

الشهادات الجامعية من التخصصات الشرعية فقط».

وقـال إن «الهيئـة تقبل طلبـات مطلقي اللحـى أو الحليقين، لكن 
من يحدد القبول والمباشـرة والتعيين في وظيفة «رجل هيئة»، هي 
لجنـة المقابلة الشـخصية التي تركـز على «المظهر الشـرعي» لرجل 
الهيئـة والتي من شـروطها أن يكـون ملتحيا لأن عمله فـي الميدان 
يدعو للمعروف وينهي عن المنكر ويكون مقبولا من عامة الناس في 

المرافق العامة».
وتتجـه الرئاسـة العامـة لهيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 
المنكر(الشـرطة الدينية السعودية) إلى توسـيع دائرة تعاونها مع 
القطاعات الحكومية والخاصة بغرض تدريب منسوبيها وتأهيلهم 

في تنمية مهارات الحوار وإجادة اللغات الأجنبية.
وقـال المتحدث الرسـمي لرئاسـة الهيئـة الدكتور عبد المحسـن 
امـس  «الجزيـرة»،  صحيفـة  نشـرته  تصريـح  فـي  القفـاري 
الخميس»ان الهيئة ستشـرع قريباً في التعاون مع المجلس الثقافي 
البريطاني لتنفيذ دورة تدريبية لعدد من منسوبي الهيئة في اللغة 

الإنكليزية».
وأضاف ان الدورة، التي ستبدأ السبت «ستتناول موضوع حل 
المشـكلات واتخـاذ القـرارات من منظور شـامل فيما سـتعقد دورة 
مماثلـة يوم الاثنين المقبل عن تنمية مهارات الإدارة الفاعلة للحوار 

وتستمر فعالياتها يومين».
ويبلـغ عدد أعضـاء الهيئـة 5000 لديهم صلاحيات واسـعة في 
تسـيير دوريـات فـي الأماكـن العامة وضمـان عـدم الاختلاط بين 
الرجال والنسـاء الذين لا تجمع بينهم القربى وعدم شرب الخمور 
وتعاطـي المخدرات.ويدعـون الرجـال لأداء الصـلاة في المسـاجد. 

وتتبع الهيئة العاهل السعودي الملك عبد الله مباشرة.

إطلاق اللحية شرط للالتحاق بالشرطة الدينية بالسعودية
الرياض تمنع عمل العسكريين كأئمة ومؤذنين 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ اف ب: افادت 
مصـادر رسـمية ان موظفـا باكسـتانيا في 
الامم المتحدة كان يعمل في مخيم للنازحين 
في بيشـاور في شـمال غرب باكستان قتل 
خـلال  الشـخصي  حارسـه  مـع  الخميـس 

محاولة فاشلة لخطفه.
لـدى  يعمـل  كان  الـذي  والباكسـتاني 
للاجئـين  العليـا  المتحـدة  الامم  مفوضيـة 
اصيـب بالرصـاص ونقـل الى المستشـفى 

حيث توفي متأثرا باصابته.

المتحـدة  الامم  باسـم  الناطـق  وقـال 
يانوس تيسوفسـكي لوكالـة فرانس برس 
الهاتـف ان «موظفـا باكسـتانيا فـي  عبـر 
المفوضية العليا للاجئين في مخيم كوتشـا 
غـاري وقع ضحية محاولـة خطف تطورت 
الـى اطلاق نـار». واضاف «لقـد اصيب في 

الصدر عدة مرات ونقل الى المستشفى».
واكد مسؤول في الشرطة هذه الوقائع.

وقال عبـد الغفـور افريدي ان «سـيارة 
للاجئـين  العليـا  المفوضيـة  فـي  مسـؤول 

اسـتهدفت بالنيـران. لقـد اصيـب بجروح 
وتوفي لاحقا في المستشفى».

الـذي  الشـخصي  «حارسـه  واضـاف 
فـي  توفـي  ايضـا  بالرصـاص  اصيـب 

المستشفى».
ووقعـت عـدة اعمـال قتـل وخطـف في 
الاشـهر الماضية في شـمال غرب باكسـتان 
انفصاليـة  مجموعـات  تنشـط  حيـث 
الاسـلاميين  المقاتلـين  مـن  ومجموعـات 

المقربين من القاعدة وطالبان الافغانية.

مقتل موظف في الامم المتحدة
وحارسه الشخصي خلال محاولة خطف في بيشاور

جرحى مدنيون افغان يتلقون العلاج في احدى مستشفيات قندهار عقب غارة جوية امريكية 

قــال  رويتــرز:  ـ  ب  اف  ـ  باريــس  ـ  نيروبــي   ■
مسؤولون من المتمردين والشرطة امس الخميس إن 
جماعة إســلامية صومالية ســلمت متشددي حركة 
الشــباب المرتبطة بتنظيم القاعدة واحدا من رهينتين 
فرنســيين تحتجزهما لتجنب وقوع اشــتباكات بين 

الجماعتين المتمردتين.
وكان مســلحون من فصيل إسلامي داخل قوات 
الأمن التابعة للرئيس شــيخ شريف احمد قد خطف 
الرجلين يوم الثلاثاء من فندق في العاصمة مقديشو 

وسلمهما إلى متمردي حزب الإسلام.
غيــر أن حركــة الشــباب التــي تقاتــل الحكومــة 
الصومالية طالبت حزب الإســلام بتســليمها رجلي 

الأمن الفرنسيين.
وقال مســؤول في حركــة الشــباب لرويترز عبر 
الهاتف «اقتســمنا الرجلين لتجنب وقوع اشتباكات 

بين الإسلاميين».
وأكــد عبد القادر أدويني الضابط رفيع المســتوى 
بالشــرطة الصوماليــة أن حــزب الإســلام انصــاع 
الأمــن  أكبــر عنصــري  الشــباب وســلم  لضغــوط 

الفرنسيين المخطوفين إليها.
وتعتبــر أجهــزة الأمن الغربيــة جماعة الشــباب 
وكيلا للقاعدة في الصومــال الغارق في الصراعات 

منذ عام 1991.
وقــال مشــيرا إلــى قائــد حــزب الإســلام «أخذ 
الشباب المسؤول الفرنسي الأرفع درجة وبقي الآخر 

مع (شيخ حسن) ظاهر».
وقال شــهود عيان إن مقاتلي الشــباب حاصروا 
في وقت سابق امس منزل عويس حيث يتم احتجاز 

الرجلين الفرنسيين وهددوا باقتحامه.
وقال مسؤول حكومي صومالي وبعض وسائل 
الإعــلام إن الرجلــين الفرنســيين كانــا متخفيين في 
هيئــة صحافيين لكن باريس نفــت ذلك وقالت إنهما 

كانا في مهمة حكومية رسمية.
وحيث يقاتــل المتمــردون القــوات الحكومية في 
معارك يومية تبقى مقديشو من أخطر المدن في العالم 
ولها تاريخ في خطف الأجانب خاصة العاملين منهم 

في منظمات الإغاثة والصحافيين.
وفــي الماضي كان يتم إطلاق ســراح الرهائن بعد 
أيام أو أســابيع مــن الاحتجاز في مقابــل دفع فدى 

كبيرة.
مــن جانبــه اعلــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 
الصومالــي محمــد علــي ابراهيــم الخميــس لقنــاة 
«فرانس 24» ان الفرنسيين اللذين خطفا الثلاثاء في 
مقديشو «في صحة جيدة» وتحتجزهما مجموعتان 

اسلاميتان مختلفتان.
وقال ابراهيم ان «الفرنسيين موجودان حاليا في 
مقديشــو وهما في صحة جيدة بحسب معلوماتنا»، 
لافتــا الــى ان رئيس الــوزراء الصومالــي «تمكن من 

التحدث الى احد الرهينتين لطمأنته».
واكــد ان «حزب الشــباب احتجز احــد الرهينتين 
فيمــا الاخر محتجز لــدى الحزب الاســلامي، لكننا 
الــى نتيجــة  نتفــاوض معهمــا ونأمــل بالتوصــل 

ايجابية».
وكان مســؤول اســلامي فــي مقديشــو اعلن في 
وقت ســابق ان المستشارين الفرنســيين محتجزان 

لدى مجموعتين اسلاميتين.

وزير صومالي: الرهينتان في صحة جيدة وتحتجزهما مجموعتان

جماعة صومالية على صلة بالقاعدة
تأخذ واحدا من الرهائن الفرنسيين

غلام رضا مير حسين موسوي رضا رفسنجاني

محكمة ماليزية تسمح لأنور 
إبراهيم بالاطلاع على أدلة 

اتهامه في قضية لواط 
مسـاعي  نجحـت  ا:  دب  ـ  كولالمبـور   ■
زعيم المعارضـة الماليزية أنور إبراهيم امس 
الخميـس ليتمكـن مـن الاطـلاع علـى الأدلة 
التي من المتوقع ان يستخدمها الادعاء ضده 

في محاكمته المنتظرة بتهمة (اللواط). 
ودفعـت هيئـة الدفـاع عـن إبراهيـم (61 
عامـا) بـأن أدلـة مهمـة للغايـة مثـل مشـهد 
مصور بدائرة مغلقة لمكان الجريمة المزعومة 
وتقارير الحامض النووي وشـهادة مسجلة 
بالفيديـو كلهـا تم حجبهـا عن هيئـة الدفاع 
مـا يجعل مسـألة الاسـتعداد للمحاكمة أمرا 

مستحيلا. 
وقالـت المحكمـة العليـا إنـه يتعـين على 
الادعـاء أن يزود أنور بالمسـتندات اللازمة. 
وقـد تسـبب القـرار الأخيـر فـي مزيـد مـن 
التأجيل للمحاكمة التي كان من المفترض أن 

تبدأ وقائعها الأسبوع الماضي. 
الرابـع  يـوم  أيضـا  المحكمـة  وحـددت 
والعشـرين من تموز/يوليـو الجاري موعدا 
لجلسـة اسـتماع للنظر في الالتمـاس المقدم 

من أنور لاسقاط الدعوى المقامة ضده. 
ويواجـه أنـور إبراهيـم تهمـا بممارسـة 
اللـواط مع أحد مسـاعديه/23 عامـا / العام 
الماضـي، وهي تهم نفاها إبراهيم بقوة. وفي 
حـال ثبوت التهـم بحقه فقد يواجـه عقوبة 

بالسجن قد تصل مدتها لعشرين سنة. 
يشـار إلـى أن هذه هي المـرة الثانية التي 
يواجـه فيهـا نائـب رئيـس وزراء ماليزيـا 
السـابق اتهامـات بممارسـة اللـواط. وكان 
أنـور أدين عـام 1998 بممارسـة اللـواط مع 
سائق كان يعمل لدى الأسرة سابقا ،وأيضا 
بإسـاءة اسـتخدام سـلطاته للتغطية على 

الجريمة. 
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رئيس الوزراء الباكستاني يوسف جيلاني يشق طريقه بصعوبة وسط الصحافيين بعد اجتماعه مع نظيره الهندي مانموهان سنغ في شرم الشيخ امس (رويترز)

■ شرم الشــيخ - يو بي آي: اعتمد 
عــدم  حركــة  وحكومــات  دول  قــادة 
الانحيــاز خطــة عمــل للأعــوام المقبلة 
تتضمّن توســيع وجود الحركة داخل 
المتحــدة  الأمم  ووكالات  منظمــات 
والهيئات الدولية ذات الصلة، وتشدّد 
علــى ضــرورة التوصــل إلى تســوية 

سلمية للنزاعات.
وأكــد قــادة دول الحركة فــي بيان 
أصدروه فــي ختــام قمتهم الـــ15 في 
شــرم الشــيخ امــس، أهمية تحســين 
آليــات التنســيق الحاليــة للحركة في 
مقــار الأمم المتحدة بكل مــن نيويورك 
وجنيــف ونيروبــي وفيينــا وباريس 

ولاهاي.
وشدّدت الخطة على أهمية «تحديد 
الإجــراءات التــي يمكن أن تســهم في 
تحقيق عالم يعيش في سلام ورفاهية 
ونظــام عالمــي عــادل ومتســاو علــى 
أســاس ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولــي، بالإضافة إلى تعزيــز العمل 
علــى إقامة عالــم متعــدد الأقطاب من 
خــلال دعــم التعدديــة والأمم المتحدة 
التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي 

الحفاظ على مصالح دول الحركة».
وأشــارت خطــة العمــل إلــى أهمية 
«تعزيــز دور الحركة فــي التوصل إلى 
للنزاعــات ومنــع  التســوية الســلمية 
النــزاع وإجــراءات بناء الثقــة وإعادة 
الإعمــار ما بعــد مراحل ما بعــد انتهاء 
النزاعــات في أو بــين دول حركة عدم 
الانحيــاز مــن خــلال تبني إجــراءات 

فاعلة».
وأكدت الخطة على «ضرورة اتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة للحصــول علــى 
دعم دولــي لتعزيز التعــاون بين دول 
والــذي  البعــض  وبعضهــا  الجنــوب 
بدوره يعدّ مكمّلا للتعاون بين الشمال 
والجنــوب، بالإضافــة إلــى اســتمرار 
التنســيق والتعــاون بــين مجموعة 77 
(تحالف مجموعة من الــدول النامية) 
والصــين وحركة عــدم الانحياز فضلا 
عن دعم قدرة الدول النامية على تقييم 

القضايا الاقتصادية الدولية».
مــن  الانتهــاء  أهميــة  أكــدت  كمــا 
الإرهاب  لمكافحــة  الشــاملة  المعاهــدة 
الدولــي والدعــوة إلــى تنفيــذ يتســم 
بالشــمولية والشــفافية لاستراتيجية 

دول عدم الانحياز تخطط لتوسيع وجودها
داخل الهيئات الدولية وتسوية النزاعات سلميا

الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشــارت خطة العمــل إلى الحاجة 
للتركيــز علــى دعــم وحمايــة حقوق 
الإنسان المعترف بها عالميا والحريات 
الأساســية لجميع الشــعوب بخاصة 

الحق في التنمية.
الانحيــاز  عــدم  حركــة  وجــدّدت 
تضامــن ودعــم بلدانهــا مــع القضية 
الفلسطينية والتزامها القوى بمواصلة 
دعم الشعب الفلسطيني. وقال زعماء 
دول المجموعــة، فــي بيــان أصــدروه 
في ختام قمتهم أمــس الخميس، انهم 
المســاعدة  تقــديم  فــي  سيســتمرون 
اللازمة والاسهام في الجهود الشاملة 

الرامية الى انهاء الاحتلال الاسرائيلى 
والتعجيل بتحقيق حل عادل وســلمي 

ودائم للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
وجــدد القــادة دعــم بلدانهم لحق 
الشــعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
وســيادته فــي دولــة فلســطين علــى 
أســاس حدود ما قبل عــام 67 على أن 
تكون القــدس الشــرقية عاصمة لهذه 

الدولة.
وأكد الزعماء فــي الاعلان الخاص 
مواصلة  بضرورة  اقتناعهم  بفلسطين 
الجهــود التي تقــوم بها الحركــة ازاء 
بينهــا  ومــن  الفلســطينية  القضيــة 
الاتصــال مع أعضاء اللجنــة الرباعية 

المعنيــة بعمليــة الســلام في الشــرق 
الأوسط وأعضاء مجلس الأمن الدولي 
والأطراف الأخرى ذات الصلة بعملية 

السلام.
ودعا الزعماء المجتمــع الدولي، بما 
فــي ذلك مجلس الأمن، إلــى التأكد من 
اجــراء التحقيقــات الدقيقــة فــي كل 
الاســرائيلية  والانتهــاكات  الجرائــم 

خاصة في قطاع غزة.
كمــا أدانــوا «الحصار اللانســاني 
وغير القانوني الذي فرضته اسرائيل 
علــى قطــاع غــزة وهو مــا يعــد خرقا 
للقانــون الدولي الانســاني». وطالب 
الانحيــاز  عــدم  حركــة  دول  قــادة 

بضرورة وقف الممارسات الاسرائيلية 
غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني 
وانهاء الحصــار غير المشــروع لقطاع 
غــزة بصــورة دائمة ووقف سياســة 
الاراضــي  ومصــادرة  الاســتيطان 

الفلسطينية.
وشــارك في القمــة 118 عضوا في 
الحركة، بينهما نحو أكثر من 90 دولية 
أفريقيــة وآســيوية و26 مــن أمريــكا 
اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي، ودولة 
أوروبية واحدة، وممثلين عن 15 دولة 
تحمــل صفة عضو مراقــب، ومندوبي 
منظمات دولية أُخرى، بمن فيهم الأمين 

العام للأمم المتحدة بان كي مون. 

■ المنيــا ـ رويتــرز: قالــت مصــادر أمنية 
وطبيــة إن 17 جنديــاً مــن قــوات مكافحــة 
الشــغب بمصر واثنــين من العمــال أصيبوا 
الخميــس في اشــتباك وقع خــلال احتجاج 

نظمه ألوف العمال في المحافظة.
وقــال مصدر أمنــي إن عمــالا وأصحاب 
محاجــر كانوا يحتجــون على قــرار أصدره 
الديــن قبــل نحــو  المحافــظ أحمــد ضيــاء 
أسبوعين بفرض رسوم جديدة على المحاجر 
التــي تــزود شــركات المقــاولات بالحجارة 

والرمال.
وأضــاف أن العمــال تجمعوا فــي مدينة 
المنيــا عاصمــة المحافظــة حاملــين لافتــات 
احتجاج علــى قرار المحافظ وأغلقوا جســرا 
على النيل يربــط المدينة بضاحيتها الجديدة 

شرقي النهر.
وتابع أن الشرطة طلبت منهم فتح الجسر 
الــذي يربــط المدينة أيضــا بقــرى المحافظة 
شرقي النيل وطريق صحراوي يربط شمال 
البــلاد بمحافظــات جنوبية لكنهــم رفضوا 
فاســتخدمت ضدهــم قنابــل الغاز المســيل 
للدمــوع التــي ردوا عليهــا برشــق الجنــود 

بالطوب والحجارة.
وقال مصدر طبــي إن المصابين نقلوا إلى 
مستشــفى في المدينة وإن حالة أحد الجنود 
خطيرة لاستنشــاقه غازا مسيلا للدموع من 
قنبلــة لا يعرف إن كانت انفجرت في يديه أو 

ردها عليه محتجون بعد القائها عليهم.
وقالت المصادر الأمنية إن الشــرطة ألقت 
القبض على 48 من المحتجين وفرقت الباقين. 

وقطع عمال يطالبون بأجورهم عن شــهرين 
ماضيين طريقا ســريعا يوم الأحد في مدينة 
المحلة الكبرى بمحافظــة الغربية بدلتا النيل 
قبل أن تتدخل الشــرطة لإعادة فتح الطريق 
وإلزام إدارة الشــركة بصرف جزء من أجور 

العمال المتأخرة.
وخلال الســنوات الماضية شــهدت مصر 
للمطالبــة  العماليــة  الاحتجاجــات  مئــات 
بالأجور أو زيادتها وتحسين ظروف العمل.

وشهدت بعض الاحتجاجات خاصة في 
المحلة الكبــرى صدامات دامية بين المحتجين 

وقوات مكافحة الشغب.
وقال شــاهد عيان في محافظــة المنيا إن 
العمــال المحتجــين أشــعلوا النــار فــي منفذ 
تحصيل رســوم خشــبي خــاص بالمحاجر.

إصابة 17 جنديا في اشتباك 
■ القاهرة - د ب ا: قتل 11 شــخصا بينهم ثمانية ســياح صرب مع محتجين جنوبي القاهرة

الخميس في حادث ســير تعرضت له حافلة في مصر، وفق ما افاد 
مسؤول امني لوكالة «فرانس برس».

وقــال هذا المســؤول ان ســياحا صربيــين كانــوا متوجهين في 
حافلة الى موقع الاقصر الأثري حين حاولت شاحنة كانت آتية في 
الاتجاه المعاكس تجاوز ســيارة فاصطدمــت بالحافلة على الطريق 

المؤدية الى سفاجة.
وقتــل ثمانية صربيين وثلاثــة مصريين أحدهم ســائق الحافلة 

فيما اصيب تسعة سياح صربيين.
وكانت مصادر طبية وامنية أفادت في وقت سابق ان 12 شخصا 

هم ثمانية سياح اوروبيين واربعة مصريين قضوا في الحادث.
وتعد الطرق المصرية من الاخطر في العالم اذ لا يلتزم الســائقون 
قوانين الســير. وفي عــام 2008، قتل اكثر من ثمانية آلاف شــخص 
جــراء حــوادث ســير فــي مصــر، وفــق مســؤول فــي الشــرطة.

11 قتيلا بينهم ثمانية سياح 
أوروبيين في حادث سير في مصر

الإسماعيلية (مصر) 

من يسري محمد:

قالت محكمــة مصريــة الخميــس إن المفتي علي 
جمعة اعترض على حكم أحالته إليه الشــهر الماضي 
بإعدام أحد عشر شــخصا أدينوا بالقتل والإصابة 

لكنها تجاهلت رأيه ونطقت بالحكم.
وتصدر أحــكام الإعدام في مصــر بإحالة أوراق 
المدانــين إلى المفتــي لكن رأي المفتي استشــاري ولم 

يعترض أي مفت من قبل على أي حكم.
وقالت محكمة الجنايات في مدينة الإســماعيلية 
إحدى مدن قناة السويس إنها أدانت المحكوم عليهم 
وهم من البدو بقتل شــيخ قبيلة في محافظة جنوب 

ســيناء وإصابــة زوجتــه وطفليه بالرصــاص بعد 
اقتيادهم في سيارتهم إلى داخل الصحراء.

وقال رئيس المحكمة فتحــي محمد عزت «خالفنا 
رأي المفتــي الــذي لــم ينته فــي تقريــره إلــى إدانة 

المتهمين».
وأضاف «المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الجريمة من 
خلال مــا جاء في التحقيقــات والقرائن التي أدانت 

(المحكمة من خلالها) المحكوم عليهم».
وتابــع أن الأوراق تثبــت أن المحكوم عليهم قاموا 
بقتل ضحيتهــم بإطلاق 16 رصاصــة عليه من أحد 

عشر سلاحا آليا كانوا يحملونها.
وصــدر الحكم علــى عشــرة متهمــين غيابيا في 

الحادث الذي وقع العام الماضي.
ويؤخذ رأي المفتي في أحــكام الإعدام باعتبارها 

من الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية.
وفــي الأســبوع الماضــي خففــت محكمــة حكما 
بإعــدام امــرأة بعــد موافقــة المفتــي علــى حكمها. 
وكانــت المحكمة حكمت على المرأة وزوجها بالإعدام 
لقيام الزوج بقتــل صاحبة منزل تخدم فيه الزوجة 

والاستيلاء على أموال منه.
وأدينــت الزوجــة التــي خفف الحكــم عليها إلى 
الســجن 15 عاما بتقديم مفتاح البيت لزوجها لكنها 
قالت للمحكمة إنها اتفقت معه على الســرقة وليس 

على القتل.
وتطبــق مصــر عقوبة الإعدام علــى بعض جرائم 

القتل والاغتصاب والإرهاب وتهريب المخدرات.
ومنــذ بدايــة العــام أصــدرت محاكــم جنايــات 
مصرية العديد مــن أحكام الإعــدام الجماعية بينها 

حكم بإعدام 24 أدينوا بقتل 11 في نزاع على مزرعة 
وسبعة أدينوا بقتل 12 وإصابة آخرين وحرق بيوت 
ومزروعــات لمقتل اثنين من أقاربهم وعشــرة أدينوا 
بخطف واغتصــاب ربة منزل تحت تهديد الســلاح 
والقيام بإطــلاق النار على الشــرطة لدى محاولتها 

إنقاذ المرأة.
وللمحكــوم عليهم مــن محاكم الجنايــات الطعن 
علــى أحكامها. وتنظــر محكمة النقــض وهي أعلى 
محكمــة مدنيــة مصريــة في مــدى ســلامة تطبيق 
القانــون وليــس في موضــوع الدعوى ومــن حقها 
إحالــة الأوراق إلــى دائرة أخــرى إذا رأت أن تطبيق 

القانون جانبه الصواب.
ويمكــن الطعن أمامهــا في الحكم الجديــد لكنها 

تنظر القضية بنفسها اذا نقضته. 

مفتي مصر يعترض على حكم إعدام والمحكمة تتجاهل رأيه

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

حذر وزير الداخلية العراقي جواد 
البولانـي ما اسـماها بالجهـات التي 
تفكـر بـأن تتـورط فـي اعمـال عنف 
جديـدة بأنها سـتواجه بقوة من قبل 
الاجهزة الامنية، واي قوة تعتقد انها 
تستطيع تغيير المعادلة لصالحها فهذا 

ضرب من الخيال.
واضـاف بولاني ان ايـة قوة تظهر 
في الشارع أو تفكر بتجربة عضلاتها 
او نشاطها فإن القوة الأمنية ستكون 
التهديـد  هـذا  معالجـة  علـى  قـادرة 
خلال سـاعات، وننصح كل الاطراف 
بـأن تتوجـه الـى قضيـة غيـر قضية 

التحرش بالأمن.
وفيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة الامنيـة 
التـي ابرمتهـا الحكومـة مـع الجانب 
الامريكـي قـال «اعتقـد بـأن الامـور 

تسـير بشـكل جيد، وإن كانـت هناك 
بعض الملاحظات فهي تأتي في سياق 
طبيعة الفهـم في تنفيذ آليـات العمل 
القـوات الامريكيـة والعراقيـة،  بـين 
وحتى الآن هناك التزام ونحن نشعر 
به كمؤسسـات وكمسـؤولين معنيين 

بمتابعة هذا الملف».
وفي محور عمل الشـركات الامنية 
وزيـر  قـال  العـراق  فـي  الاجنبيـة 
لـم  الامنيـة  الشـركات  ان  الداخليـة 
ينتـه عقدهـا، والقانـون يسـمح لها، 
واذا كان الوضـع الامنـي يتطلب ذلك 
وكلما تحسن الامن يخفف من حضور 

الشركات الامنية الخاصة.
واكـد الوزيـر بولانـي «انـا منعت 
شـركة (بلاك ووتر) لأنها شـركة غير 
مرغـوب بها في العمـل، والتحقيقات 
جرائمهـا  قضايـا  بشـأن  جاريـة 
المعروفة، واعتقد خلال الاشهر المقبلة 
سـيحضر عراقيون المحاكمـات بحق 

المدانين في هذه القضية».

من جهة اخرى وفي موضوع تعدد 
الأجهـزة الامنيـة فـي العـراق، اعلن 
وزيـر الداخليـة انـه ضـد التعدديـة 
فـي الاجهـزة الامنية. واشـار الى ان 
انفـاق  مجـالات  معناهـا  التعدديـة 
الأجهـزة  تتشـابه  وربمـا  واسـعة 
فـي المهمـات، والنظـر الـى المسـتقبل 
الاجهـزة  هـذه  حصـر  يتطلـب 
وتحديـد المسـؤوليات وفـق القانون 

والدستور.
وفي محور المشـاكل الحدودية بين 
العـراق والكويت أكـد وزير الداخلية 
وجـود لجنة تـدرس هذا الملـف، وان 
المشـكلة تحل باتجاه تحقيق المصالح 
وتكاملها. اولا نوفر المصلحة المباشرة 
للعـراق مـن دون إضعـاف مصالـح 
الكويت. وأشار الى «ان هذه القضايا 
لا تحـل الا بخلـق التوحـد الداخلـي 
تجـاه القضايـا العامـة للبلـد. فـأي 
اختـلاف فـي وجهـات النظـر في حل 

المشاكل يضعف المفاوض العراقي». 

وزير الداخلية العراقي: منعت شركة 
«بلاكووتر» والجهات التي ستتورط 

بأعمال عنف جديدة سنواجهها بقوة

 بغداد – «القدس العربي»:

طالب رئيس لجنـة النزاهة النيابية صباح السـاعدي وزير 
التجارة السـابق عبد الفلاح السـوداني بالظهور على شاشات 

التلفاز للتأكد من أنه لم يغادر البلاد. 
وقال السـاعدي «إن هناك معلومات يتـم تناقلها عن مغادرة 

السوداني الأراضي العراقية».
وكانت السـلطات المختصة ألقت القبـض على وزير التجارة 
عبـد الفـلاح السـوداني المتهم بعـدد من قضايـا الفسـاد المالي 
والإداري، إلا إن القضاء أطلق سراحه بكفالة مالية مع استمرار 

الإجراءات التحقيقية. 
كما كشـف رئيـس لجنـة النزاهـة النيابية عن وجـود رغبة 
برلمانيـة لإقالـة النائـب الأول لرئيـس مجلـس النـواب خالـد 
العطية، في وقت اسـتبعد فيه النائب سـامي الأتروشـي مضي 

البرلمان في عملية استجواب المسؤولين. 
وأكد السـاعدي رغبة عدد من النـواب في إقالة خالد العطية 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب في خطوة مشابهة لما حدث 

مع رئيس المجلس السابق محمود المشهداني. 
وطالب السـاعدي «الكتـل البرلمانية بالوقوف ضـد ما دعاه 
بتجـاوز العطيـة علـى الدسـتور وعرقلتـه محاولـة البرلمـان 

استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني». 
من جانبه، اسـتبعد النائب عن التحالف الكردستاني سامي 
الأتروشـي اسـتمرار البرلمان في استجواب المسـؤولين نتيجة 
الضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة على رئيس البرلمان 

وأعضائه. 
وكان أعضـاء فـي مجلـس النواب قـد أكدوا رغبـة الحكومة 
في تعطيـل دور البرلمان الرقابي بعد اسـتجواب وزير التجارة 

السابق فلاح السوداني وإحالته للقضاء

رئيس لجنة النزاهة يطالب بظهور علني
 لوزير التجارة المتهم بالفساد للتأكد من وجوده بالعراق

اربيل ـ «القدس العربي»: 
 قالـت رئيسـة ادارة انتخابـات اقليـم 
كردستان، الثلاثاء، إن 179 شكوى وصلت 
الى المفوضية تشير الى وجود خروقات في 

الحملات الانتخابية.
أن  الحسـيني  حمديـة  واوضحـت   
«المفوضية مستمرة في التحقيق بالشكاوى 
المرفوعة والتي وصلت الى 179 شكوى عن 
وجـود خروقات فـي الحمـلات الانتخابية 
التي تسـبق الانتخابات البرلمانية ورئاسة 
الاقليـم»، مبينـة ان «اكثـر تلـك الخروقات 

حصلت في محافظة السليمانية».
 مـن جانب اخـر ذكـرت الحسـيني  انه 
اربيـل  الـى  الاقتـراع  اوراق  وصـول  «تم 
لتوزيعها على المحافظات استعداداً للعملية 

الانتخابية».
واشـارت الـى أن «فريقـاً مـن الجامعـة 
مـن  شـخصاً   12 عـدده  البالـغ  العربيـة 
المراقبـين سـيصلون الى اربيل، اما مسـألة 

العـد والفـرز فسـتكون في نفـس المحطات 
كعد اولي والعد النهائي سـيجري في مركز 

العد ببغداد».
 من جانـب آخر، اتهمت المتحدثة باسـم 
القائمة الكردستانية سوزان خاله شهاب،   
قائمـة التغييـر التـي يتزعمها نوشـيروان 
مصطفى بالمسـؤولية عن أعمـال «الفوضى 
والشـغب» بالمدينـة، مبينـة أن لديهـا أدلة 
تثبـت عـدم مشـاركة أنصـار قائمتهـا فـي 
أحداث الشـغب التي حدثـت قبل يومين في 

السليمانية.
وقالت خاله شـهاب فـي مؤتمر صحافي 
إن الأنبـاء التي تحدثت عـن «تورط أنصار 
قائمتنا في احداث الشغب التي حدثت قبل 
يومـين في شـارع تـوي مليك داخـل مدينة 
السليمانية ليسـت صحيحة»، مشيرة إلى 
أن «لدينا الأدلة التي تثبت أن أنصار قائمة 

التغيير قاموا بتلك الأعمال».
القوائـم  إحـدى  هـي  التغييـر  وقائمـة 
المنافسـة للقائمـة الكردسـتانية التي تضم 

إقليـم  فـي  الرئيسـين  الكرديـين  الحزبـين 
كردسـتان وهما الديمقراطي الكردسـتاني 
والاتحاد الوطني الكردسـتاني، ويرأسـها 
نوشـروان مصطفـى وهو النائب السـابق 
لسكرتير الاتحاد الوطني جلال الطالباني.

وأضافت خاله شـهاب «أن مجموعة من 
الشـبان من أنصـار قائمة التغييـر اعتدوا 
علـى أحـد مراكـز قائمتنـا وحرقـوا رايـة 
كردستان»، مبينة أن «لدينا أسماء وصوراً 
توثـق ذلـك لكننا لـن نعلن عنهـا خوفا من 

تفاقم أعمال الشغب».
ووزع خـلال المؤتمر شـريط فيديو على 
الصحافيـين، يعـرض قيـام مجموعـة مـن 
أنصـار قائمـة التغييـر بالتجـول حاملـين 
صـور وشـعارات قائمتهـم وبيـد البعـض 
وبحسـب  والمسدسـات.  السـكاكين  منهـم 
الشـريط عرضـت لقاءات مـع مجموعة من 
أنصـار القائمـة الكردسـتانية أصيبـوا من 
جـراء تلك الأحـداث يتهمـون فيهـا أنصار 

«التغيير» بضربهم.

179 شكوى بشأن وجود خروقات انتخابية في كردستان 
«الكردستانية» تتهم «التغيير» 

بالمسؤولية  عن «الفوضى والشغب» بالسليمانية

بغداد – «القدس العربي»:

اتهمت لجنة النفط والغاز فــي مجلس النواب العراقي 
رئاســة المجلــس بتأخيــر اســتجواب واســتدعاء وزيــر 
النفــط العراقــي. وقــال عضو اللجنــة بايزيد حســن إن 
«فترة طويلة مرت على مطالبة لجنة النفط والغاز رئاســة 
مجلس النواب باســتدعاء وزير النفط  العراقي، حســين 
الشهرســتاني لمســاءلته حول النواقص في وزارته، لكن 
لم يتم اســتدعاؤه حتى الآن». وأضاف أن اللجنة «قدمت 
الى رئاســة المجلس العديد من الوثائــق المتعلقة بنواقص 
وزارة النفــط، لكن لم يتم بعد اســتدعاء وزير النفط وهذا 

أمر يخالف الدستور». 
من جهته أشــار رئيس لجنة النفــط والغاز في مجلس 
النواب، علي بلو، الى أن رئاســة المجلس هي التي تتحمل 
مســؤولية تأخير مســاءلة وزير النفط. وقال ان «العقود 
النفطية التــي وقعها وزير النفط مؤخــرا غير قانونية ولا 
تخدم تطويــر القطاع النفطــي، والمادة 130 من الدســتور 
تســتوجب وجود قانون خاص يتم بموجبــه توقيع مثل 

تلك العقود لكن هذا القانون لم يتم تعديله بعد».
من جهة أخرى، ذكر رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح 
الســاعدي، أن هناك نوابا داخل البرلمان العراقي يعملون 

على تعطيل الدور الرقابي لمصالح حزبية.

لجنة نيابية تتهم رئاسة البرلمان 
بتأخير استجواب الشهرستاني

قـال  آي:  بـي  ي  أبيـب-  تـل   ■
إسـرائيليون  سياسـيون  مسـؤولون 
إن الدبلوماسـي الأمريكـي فريـد هـوف 
سـيطلب من المسـؤولين السـوريين عدم 
السـماح لمقاتلـين بالدخـول إلـى العراق 
عبـر الأراضـي السـورية بعد انسـحاب 

الجيش الأمريكي من هناك.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة 
امس عن المسـؤولين الإسرائيليين قولهم 
إن هـوف، العضـو فـي طاقـم المبعـوث 
الأمريكـي الخاص إلى الشـرق الأوسـط 
جـورج ميتشـل والذي سـيزور سـورية 
بعـد زيـارة إلـى إسـرائيل، «سـيحاول 
إقنـاع القيـادة السـورية بعدم السـماح 
لجهات إرهابية بالعبور من أراضيها إلى 
العـراق بعـد أن تنهي الولايـات المتحدة 

سحب قواتها من هناك».
وأضـاف المسـؤولون ذاتهم أنـه «في 
واشنطن يتخوفون من أن تسيطر إيران 
وسورية على العراق بعد سحب القوات 

الأمريكية».
الأول  النائـب  عـن  الإذاعـة  ونقلـت 
الـوزراء الإسـرائيلي سـيلفان  لرئيـس 
شـالوم قوله إن الأمريكيين «سـيكونون 
سـورية  أن  اعتقـدوا  إذا  سـاذجين 
سـتتعاون مع الولايات المتحـدة في هذا 

الموضوع». 
من جهة أخرى، تبين أنه لم يطرأ تقدم 
علـى احتمـال اسـتئناف المفاوضات بين 
إسـرائيل وسـورية في أعقاب محادثات 
فريـد  الأمريكـي  الدبلوماسـي  أجراهـا 
هـوف مـع مسـؤولين إسـرائيليين خلال 

اليومين الماضيين.
وبحـث هوف في إسـرائيل احتمالات 
إحيـاء هـذه المفاوضات مع وزيـر الدفاع 
ايهود باراك ونائب وزير الخارجية داني 
أيالـون ورئيـس مجلـس الأمـن القومي 

عوزي أراد. 
ونقلـت «هآرتـس» عـن أيالـون قوله 
لهوف إن «إسرائيل مستعدة للشروع في 
مفاوضات مباشرة مع سورية شريطة أن 
يكون ذلك من دون شـروط مسبقة»، في 
إشـارة إلى تعهد إسـرائيل بالانسـحاب 

من هضبة الجولان. 
وأضـاف أيالـون أنـه «ليـس بإمكان 
سـورية التحدث عن سـلام من جهة وأن 
تحـرض علـى الحـرب بواسـطة حماس 
وحـزب الله وتقيم علاقـات مع إيران من 

الجهة الأخرى».
صحيفـة  قالـت  ذلـك،  غضـون  وفـي 
«يديعوت أحرونوت» إن أعضاء كنيست 
من أحـزاب اليمـين الذين توقعـوا تمرير 
قانـون يمنـع انسـحابا إسـرائيليا مـن 
الجولان بسـهولة في فترة ولاية حكومة 
بنيامين نتنياهو فوجئوا لدى اكتشـافهم 
مشـروع  يعـارض  بالـذات  نتنياهـو  إن 

القانون بشدة. 
ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيسـت 
من أحزاب اليمين المشـاركة في التحالف 
يمـارس  نتنياهـو  إن  قولهـم  الحكومـي 
«ضغطـا مكثفـا» علـى أعضـاء كنيسـت 
من حـزب الليكـود الذي يتزعمـه بهدف 
عرقلة سـن قوانين معارضة للانسـحاب 

من الجولان. 

وهنـاك مبادرتـان لتقـديم مشـروعي 
قانونـين علـى جـدول أعمـال الكنيسـت 
بهدف تقييد إمكانية انسـحاب إسرائيل 

من الجولان.
وأعـد مشـروع القانـون الأول عضـو 
الليكـود  مـن  شـاما  كرمـل  الكنيسـت 
ويقضي اقتراحه بأنه سـيكون بالإمكان 
تنفيذ انسحاب من الجولان فقط في حال 
صوت 80 عضو كنيسـت الذين يشكلون 
مشـروع  جانـب  إلـى  الأعضـاء  ثلثـي 

انسحاب.
وأعد مشـروع القانون الثاني أعضاء 
كنيسـت من أحزاب اليمين المتطرف وهم 
زبولـون أورليـف وزئيف ألكـين زأوري 
أوريئيل ويشترط هذا القانون انسحابا 

من الجولان بإجراء استفتاء شعبي. 

مسؤولون إسرائيليون: هوف سيطلب من سورية 
عدم السماح لمقاتلين بالدخول إلى العراق بعد الانسحاب الامريكي

■ لنــدن - يــو بــي آي: شــكك وزيــر 
بريطاني ســابق بأن تكــون حكومة بلاده 
تفاوضــت مــع الأشــخاص الحقيقيين في 
المســاعي التي بذلتها لاخلاء سبيل خمسة 
مــن رعاياها خطفهم مســلحون في العراق 
عــام 2007 قبــل أن يقدموا علــى قتل اثنين 

منهم.
وقــال وزيــر الدولة الســابق لشــؤون 
الشــرق الأوســط كيــم هاولز فــي مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) 
الخميــس إنــه «اُصيــب بالإحبــاط وخيبة 
الأمل من تعامل الحكومة العراقية مع ملف 

الرهائن البريطانيين».
واضــاف هاولــز الــذي يشــغل حالياً 
منصب رئيس لجنة الأمن والإســتخبارات 
في مجلس العمــوم (البرلمــان) البريطاني 
«أن خطــف البريطانيــين تم بموجب عملية 

داخليــة أُعــدت على نحو جيــد وتورط بها 
نحــو 40 مســلحاً كانــوا على علم مســبق 
بمكان وجود البريطانيين الخمســة داخل 

مبنى وزارة (المالية) ضخم جداً».
واعتــرف هاولــز الــذي تــرك منصبــه 
الــوزاري أواخــر العــام الماضــي بصعوبة 
الحصــول علــى معلومــات موثوقــة عــن 
الرهائن البريطانيين خلال فترة احتجازهم 
وبأن المفاوضات حولهم «جرت مع وسطاء 

مشكوك في أمرهم».
وقــال «لم اكــن على قناعــة وقتها بأننا 
والدليــل  الحقيقيــين  النــاس  فاوضنــا 
الملموس الوحيد الذي رأيته على أن الرهائن 
البريطانيــين ما زالوا على قيد الحياة كانت 

شرائط الفيديو التي ظهر فيها بعضهم».
البريطانــي  وانتقــد المســؤول الأمنــي 
تعامــل بعض وزراء الحكومــة العراقية مع 

قضيــة الرهائــن البريطانيين، واشــار إلى 
أنهم «كانوا يلمحون بــأن لديهم معلومات 
عن المخطوفــين البريطانيين دون أن يفعلوا 

شيئاً».
واضــاف هاولز «كنــا نســمع روايات 
بــأن لــدى الخاطفــين تأثيــراً علــى جهات 
في الحكومــة العراقيــة، أو أن هناك وزراء 
عراقيــين علــى علــم بالجهــات الخاطفــة 
ســيعملون علــى اقناعهــم باخلاء ســبيل 
المختطفــين البريطانيــين وثبــت بــأن هذه 

الروايات غير صحيحة».
الرهائــن  مــن  اثنــين  جثتــا  وأُعيــدت 
البريطانيين، جيســون ســويندلهيرت (38 
عامــاً) وجيســون كرســويل (39 عامــاً)، 
إلى بريطانيا في الســادس والعشرين من 
يونيو/حزيــران الماضــي بعــد تســليمهما 

للسفارة البريطانية في بغداد .

وزير بريطاني سابق يشكك بطريقة تعامل
 حكومة بلاده مع رهائنها في العراق 
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القاهرة ـ من جاكلين زاهر: 

وصف رئيس جبهة سـودانية مبـادرة طرحتها مصر 
لتدعيـم وحدة الصف بين الحركات الدارفورية بأنها «لا 

يمكن وصفها بأقل من الممتازة». 
ونـدد رئيس الجبهـة المتحدة للمقاومـة بحر ادريس 
أبو قردة فـي مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانية بالقاهرة 
فشـل  تعلـن  خرجـت  إعلاميـة  بتصريحـات  (د.ب.أ) 
المبادرة المصريـة لتدعيم وحدة الصف الدارفوري حتى 

قبل أن تبدأ المبادرة بالأساس. 
وأكـد أبـو قـردة ، على هامش مشـاركته فـي اجتماع 
لسـبع حـركات دارفوريـة فـي القاهـرة بهـدف توحيد 
الـرؤى والمواقـف التفاوضية لإحلال السـلام بالإقليم، 
أن مـا قالـه هؤلاء عن فشـل المبـادرة غيـر صحيح على 
الإطـلاق، لافتـا إلـى أن المسـؤولين المصريـين طرحـوا 
رؤيتهم وسـتتم دراسـتها بشـكل جاد وجيـد من جانب 

الفصائل الدارفورية. 
وأكد ملتقى القاهرة لتدعيم وحدة الصف الدارفوري 
فـي الفتـرة مـن 12 وحتى 14 تمـوز/ يوليو الجـاري في 
بيانه الختامي اتفاق المشـاركين على أن توحيد حركات 
دارفور هو أحد أهم أركان تحقيق السـلام بالإقليم لكنه 
لم يكشـف عن موعد للإعلان عن تحقق تلك الوحدة بين 

الفصائل وموعد الجولات المقبلة الممهدة لذلك. 
وعن فشـل الفصائل الدارفورية فـي تحقيق الوحدة 
فيما بينها وهو السـقف الأعلى من الرؤية المصرية التي 

عرضت خلال الملتقى وعدم تمكنها من تشكيل وفد موحد 
يتولى مهمة التفاوض مع الحكومة السـودانية، قال أبو 
قـردة: «نحـن جئنـا إلـى القاهرة للتشـاور بالأسـاس 
ونسـعى لتحقيق وحدة تنظيمية بيننا كفصائل أولا ثم 

تأتي مرحلة التفاوض فيما بعد». 
وتابع: «وقد اسـتطعنا وضع رؤية تفاوضية موحدة 
بيننـا كفصائـل دارفورية وهذه بالأسـاس لـم تكن بها 
مشـكلة مـن قبل، فنحـن متفقـون كفصائل في الأشـياء 
الجوهريـة مـن البداية وهنالك فقط بعض الإشـكاليات 
التنظيميـة والهيكلية وسـوف تعالج فـي الأيام القادمة 
وتلك الرؤية التفاوضية هي الحد الأدنى للرؤية المصرية 

التي طرحت علينا». 
وفيما يتعلـق بمعوقـات تحقيق الوحـدة التنظيمية 
المتحـدة  الجبهـة  رئيـس  قـال  الدارفوريـة،  للفصائـل 
للمقاومـة: «يعلـم الجميـع حـركات درافـور فـي بدايـة 
تكوينها وهنالك بعض الإشكاليات الإدراية وإشكاليات 
فـي القيادة وأيضـا تأثرت ببعض الإشـكاليات الإثنية، 
فضـلا عـن الأثـر السـلبي الدولي فـي البدايـة والمتمثل 
فـي اتفـاق أبوجا حيـث ضغـط المجتمع الدولـي ضغطا 
غيـر مبرر لتوقيع ذلك الاتفاق.. وفي أعقاب ذلك، سـعى 
المجتمـع الدولـي أيضا إلـى خلق بعض الانشـقاقات في 
الحـركات لدعـم الاتفـاق الذي أنتجـه في ابوجـا، و كل 
هـذه الأمور عقدت المسـألة ولابد من أخـذ بعض الوقت 

لعلاجها». 
يذكـر أن اتفـاق أبوجا وقع فـي ايار/مايـو 2006 بين 

الحكومـة السـودانية ومنـى أركـو مناوى الأمـين العام 
السابق لحركة تحرير السـودان قيادة عبد الواحد نور 
الـذي رفض توقيع الاتفاقية مع حركة العدل والمسـاواة 
قيادة خليل إبراهيم. وقد أصبح مناوي لاحقا مستشارا 

للرئيس السوداني عمر البشير. 
ورفـض أبو قـردة تصريحـات بعض قيـادات حركة 
العدل والمساواة التي هاجمت قيادات الفصائل المشاركة 
في ملتقى القاهرة، واصفـة إياهم بكونهم مجرد أفراد لا 

قيمة أو وزن لهم وسماسرة يتاجرون بقضية دارفور. 
وقال: «طبعا نعرف العدل والمسـاواة وأنا شـخصيا 
أعرفها فقد أسسـنا هـذه الحركة ونعرفهـا جيدا ويمكن 
للجميـع أن يتذكـر كيـف كانـت عندمـا كنـا جـزءا منها 
وكيـف حققنا إنجـازات عسـكرية ضخمة علـى الأرض 
وها هم بعد الانشـقاق لم يحققوا نصرا عسـكريا واحدا 
باسـتثناء عملية أم درمان الناجحة سياسـيا والفاشلة 

عسكريا والتي أستغلوها استغلالا واسعا جدا». 
يذكر أن بحر ادريس أبو قردة كان نائب رئيس حركة 
العدل والمسـاواة في الفترة بين 2004 و2007 ثم اختلف 
مـع رئيس الحركة خليـل إبراهيم وتم اقصاؤه وأسـس 
الجبهـة المتحدة للمقاومة في الثامن مـن كانون الثاني/

يناير 2008 . 
وتابـع: «لكـن نحـن نقـول إن هـذه المجموعـة فقـط 
مربوطة ببعض الظروف الإقليمية إذا انتهت فسـينتهي 
أمرهـا». ورفـض أبو قـردة أيضـا باقي الاتهامـات التي 
وجهتها حركة العدل والمسـاواة من التعـاون والتخابر 

مع النظام السوداني الحاكم ضد مصلحة الإقليم. 
وأوضـح: «أعتقـد أن هذا الـكلام لا يحتـاج حتى إلى 
رد، فنحن سـلوكنا ونضالنا السياسي معروف للجميع 
حيـث بقينا فـي الميدان طيلة السـت السـنوات الماضية 
ونحـن الذين قاتلنا النظام عسـكريا، وأنا عندما ذهبت 
إلـى لاهاي كانـت هناك إشـارة ومطالبـة بمحاكمة عمر 
البشـير بالتالـي، لا يوجـد أحـد مـن مجموعـة إبراهيم 
خليل اسـتطاع أن يؤذي النظام السـوداني كما أذياناه 

نحن ، ولذا أقول هذا الكلام هراء وكذب». 
يذكر أن قائـد حركة العدل والمسـاواة خليل إبراهيم 
كان وزيـرا للأمن في حكومة البشـير قبل إعلانه التمرد 
وتأسـيس حركة العدل والمسـاواة التي قـادت في أيار/
مايو من العام الماضي 2008 هجوما مسلحا على محافظة 
أم درمان للاسـتيلاء عليها باسـتخدام القوة العسكرية 

تمهيدا لنشر الفوضى وإسقاط النظام. 
يشـار أيضا إلـى أن كلا من حركتي العدل والمسـاواة 
وقيـادة خليل إبراهيـم وحركة تحرير السـودان قيادة 
عبـد الواحد نور لـم تتواجد في ملتقـى القاهرة وهو ما 
يـراه المراقبـون عامل ضعف للملتقى خاصـة وأنهما من 
أكبر الحـركات المتمـردة بدارفـور. وأكد أبو قـردة ثقته 
في الحصـول على البراءة من التهـم الموجهة إليه، لافتا 
إلى ذهابه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا 
بالقول: «طبعا كان هذا إيمانا مني بالمبدأ والعدالة وكان 
هذا قرارنا في الجبهة فنحن نحترم ونؤكد على سياسة 

عدم الإفلات من العقوبة». 

وأبـو قردة هو أول شـخص يمثل طوعـا أمام المحكمة 
الجنائية الدولية في 18 أيار/مايو الماضي بعد أن وجهت 
له المحكمة في لاهاى طلبـا للمثول أمامها لاتهامه بقيادة 
هجـوم علـى منطقة حسـكنيتا بدارفـور فـي 29 أيلول/
سـبتمبر 2007، مـا أدى إلـى مقتـل 12 جنديا مـن قوات 
حفظ السلام الأفريقية هناك. وقد حددت المحكمة جلسة 
فـي 12 مـن تشـرين الاول/أكتوبر المقبل للنظـر في مدى 

صلابة الاتهام قبل إحالة القضية للمحاكمة. 
وفـي تعليقـه على اتفـاق موقـع مؤخرا بـين حركتي 
العدل والمسـاواة وحـزب الأمة المعارض، قـال أبو قردة 
إن زعيـم حـزب الأمـة «السـيد الصـادق المهـدي نقدره 
ونحترمـه وهو لديـه ثقله في السـودان ودارفور ولكن 
لقـاءه مـع العـدل والمسـاواة غيـر موفـق، لأن العـدل 
والمسـاواة بقيـادة إبراهيم خليـل هي حركـة موجودة 
بالأسـاس خارج الحـدود وحركـة إقصائيـة وليس لها 
بعـد جماهيري ولـذا نعتقـد أن البداية بالتعـاون معها 

بداية خاطئة». 
وكان حـزب الأمة المعارض وحركة العدل والمسـاواة 
أبرمـا مطلع تموز/ يوليو الجاري اتفاقا سياسـيا بينهما 
يدعـو إلـى توحيد الجهـود لتحقيـق تغييـر ديمقراطي 

بالسودان. 
وشددد أبو قردة على تأييده في نفس الوقت لمطالب 
حـزب الأمـة وحركـة العـدل والمسـاواة بشـأن تنحـي 
الحكومـة السـودانية الراهنـة لكونهـا «غير شـرعية».  
وكان 17 حزبا معارضا في السودان يتقدمهم حزب الأمة 

وحركة العدل والمسـاواة قد طالب الحكومة السودانية 
فـي التاسـع مـن تمـوز/ يوليـو الجـاري بالتنحـي عن 
السـلطة لانتهاء شـرعيتها في ذلك التاريخ حيث ينص 
الدسـتور علـى إجـراء انتخابـات تشـريعية كل أربـع 
سـنوات وذلك طبقـا للجـدول الزمني لاتفاقية نيفاشـا 

الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005. (د ب أ)

جبهة سودانية تؤكد أن المبادرة المصرية لم تفشل ولا يمكن وصفها بأقل من الممتازة 

بحر ادريس أبو قردة 

مسـؤول  أفـاد  ب:  ف  ا  ـ  كمبـالا   ■
اوغنـدي لفرانـس برس أمـس الخميس 
ان الرئيس السـوداني عمر البشـير قرر 
عـدم الحضور الـى كمبالا للمشـاركة في 
نهاية الشـهر في منتدى دولي وسيكتفي 
جيمـس  وقـال  يمثلـه.  وفـد  بارسـال 
موغومـي، المديـر فـي وزارة الخارجيـة 
الاوغنديـة «بحسـب مـا فهمنـا، فهـو لن 

يأتي».
يويـري  الرئيـس  ان  واوضـح 
موسـيفيني تحـادث هاتفيـا مع البشـير 

الاربعاء بشـأن المشـكلات التي يمكن ان 
تنشأ في حال قرر المجيء.

ودعـت كمبـالا البشـير الـى حضـور 
(سـمارت  والتنميـة  التعـاون  منتـدى 
بارتنرشـيب ديالـوغ)، ثـم اعلـن القائم 
بأعمـال السـودان فـي كمبـالا ابراهيـم 

صديق ان الرئيس ينوي قبول الدعوة.
البشـير  رفـض  ان  موغومـي  وقـال 
للتبعـات  نظـرا  متوقعـا  كان  للدعـوة 
الناشـئة من صدور مذكرة توقيف بحقه 
 4 فـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  عـن 

اذار/ مارس بتهمـة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

وزيـارة البشـير لاوغنـدا، لـو تمـت، 
كانـت سـتكون الاولـى لـه الى بلـد وقع 

اتفاقات المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الاتحاد الافريقي قرر في الثالث 
من تموز/ يوليو في سـرت (ليبيا) رفض 
طلب المحكمة الجنائيـة الدولية بتوقيف 
البشـير بناء على مبادرة رئيس المنظمة 
الافريقيـة الزعيـم الليبـي العقيـد معمر 
القذافي على رغم ان ثلاثين دولة افريقية 

صادقـت علـى الوثائق المتعلقة بانشـاء 
المحكمـة ومن بينها اوغندا. وأعلن مدعي 
عـام المحكمـة لويـس مورينـو اوكامبـو 
فـي كمبالا هذا الاسـبوع انـه يتعين على 
امـام  وذلـك  البشـير،  توقيـف  اوغنـدا 

مسؤولين في وزارة الخارجية.
الاقليميـة  الشـؤون  وزيـر  وعقـب 
الاوغندي اسـحق موسومبا الاربعاء ان 
بلاده تأمل «في تفادي حادث دبلوماسي 
محتمـل قـد ينجـم عـن زيـارة الرئيـس 

البشير».

الرئيس السوداني قرر عدم الذهاب الى اوغندا
 للمشاركة في منتدى دولي خشية تعرضه للاعتقال

■ الخرطــوم – «القــدس العربي»ـ مــن كمال بخيت:  
اتهم أزهري التيجاني وزير الإرشاد السوداني منظمات 
لم يسمها بالســعي لنشر الفساد في المجتمع. ودعا في 
الاجتماع الأول للمجلس الإستشــاري للوزارة أمس الى 
ضرورة وجــود خبراء اجتماعيــين بوزارته ذوي دراية 

بمحاربة الفساد الأخلاقي المنظم.

 وفيما دعا القس فيليب ثاوس فرج بضرورة المساواة 
بين المسلمين والمســيحيين في الإنفاق على دور العبادة 
والدعوة، كشــف التيجاني عن نسبة التمويل الحكومي 
لوزارته، الذي بلــغ «13٪». وقال إن «87٪» من ميزانية 

الوزارة تأتي من عائد الأوقاف الإسلامية.
وفي السياق شكك فرج في صحة العرض الوثائقي 

الذي قدمته شــرطة إدارة أمن المجتمع لجرائم الأجانب 
والدعــارة والاغتصاب والخمور . وقالت البروفســورة 
عائشــة الغبشــاوي الداعيــة الإســلامية ان هنالــك ما 
أســمتها بالماســونية الطاغيــة تهدد تماســك المجتمع. 
ودعت الى ضرورة تفعيــل المنابر ودور العبادة لمحاربة 

الظواهر السالبة في المجتمع.

الخرطوم تتهم بعض المنظمات بنشر الفساد في المجتمع 

صبية سودانيون في طريقهم الى اقليم ابيي الذي ينتظر قرارا دوليا لتقرير في شأن حدوده المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه

■ صنعـاء ـ يو بي آي: قـال الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح بأن القمة الـ 
15 لحركـة عدم الانحيـاز، التي اختتمت 
اعمالها أمس الخميس في شـرم الشـيخ 
بمصر، ناقشـت قضايا حيوية بالنسـبة 
الارهـاب  كمكافحـة  اليمـن  بـلاده  إلـى 

والقرصنة البحرية.
وقـال صالح، إثر عودتـه الى صنعاء 

أمس بعد مشاركته على رأس وفد بلاده 
فى اعمال القمة «لا شـك بـأن القمة كانت 
ناجحـة بما جسـدته مـن مواقـف جادة 
تجـاه عـدد مـن القضايـا والموضوعات 
مـا  وكل  بمسـؤولية  معهـا  والتعاطـي 
يرتبـط بالمتغيـرات الإقليميـة الدوليـة 
الراهنـة خاصـة فـي مجـالات التنميـة 
الاقتصاديـة، والتجـارة والأزمـة المالية 

ومكافحة الإرهاب والقرصنة».
نشـاط  وجـود  مـن  اليمـن  ويعانـي 
الفتـرة  فـى  القاعـدة  لتنظيـم  متزايـد 
الاخيـرة، حيث سـجل نحـو 13 هجوما 
مقتـل  الـى  أدت  الماضـي  العـام  خـلال 
وجرح العشـرات مـن اليمنيين والرعايا 

الغربيين.
 112 نحـو  الماضـي  العـام  وسـجلت 

عملية قرصنة قبالة سواحل خليج عدن 
تكبـدت اليمـن خلالها نحـو 350 مليون 

دولار حسب وثيقة حكومية.
وأشار صالح الى أن القمة بحثت رؤى 
ومواقف الحركة تجـاه تطوير وإصلاح 
مجلس الأمـن الدولي وتعزيز عمل الأمم 
المتحدة والجمعية العامة، وكذا موضوع 
منع انتشـار الأسـلحة النوويـة مع حق 

التكنولوجيـا  اسـتخدام  فـي  الـدول 
النووية للأغراض السلمية.

ولفـت الرئيـس اليمنـي إلـى الموقف 
الثابـت لقـادة دول عـدم الانحياز تجاه 
عملية السلام في الشرق الأوسط والذي 
أكد على ضرورة التزام إسرائيل بالسلام 
الشـامل والعـادل كخيـار اسـتراتيجي 

وحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

الرئيس اليمني يؤكد ان قمة عدم الانحياز ناقشت قضايا مكافحة الارهاب والقرصنة 

الخرطوم – «القدس العربي» ـ من كمال بخيت: 

مـن  بجملـة  المشـترك  الوسـيط  باسـولي  جبريـل  د.  دفـع 
المقترحـات للحكومـة حـول إجـراءات اسـتئناف مفاوضـات 
الدوحـة، وحدّد شـهر آب/ أغسـطس موعـداً لتوجيـه الدعوة 

للحركات كافة للجلوس الى طاولة مفاوضات الدوحة.
وأجمـل باسـولي مقترحاته فـي توحيـد الفصائـل وإتاحة 
الفرصـة لهـا للحـوار مـع الحكومـة، وإجـراء مشـاورات مـع 
المجموعـات المدنية كافة، وقادة الصراعـات، وممثلي النازحين 
والشـخصيّات ذات الأثـر الملمـوس في دارفور، وقَالَ باسـولي 
للصحافيـين أمـس، إنّه سـيعمل علـى مواصلة الاتصـالات مع 
حركـة العـدل والمسـاواة وحملهـا علـى الجلـوس للتفـاوض، 
وإقنـاع خليـل بأنّ السـلام الدائم سـيتم بنـاؤه عبر مشـاركة 
الحـركات كافـة، وحـدد باسـولي نهاية العـام الحالـي موعداً 

لتحقيق بناء السلام الشامل في دارفور. 
وقـال: سنكشـف جهـود أبنـاء دارفـور لتحقيـق الأهداف، 
وناشـد كل الذيـن لديهـم نوايا حسـنة للمشـاركة فـي تحقيق 
السـلام، وعبّر عـن أمله فـي أن تتوحد كل الحـركات وتتحدث 

بصوت واحد. وكشـف عن زيارة يعتـزم القيام بها خلال الأيام 
المقبلة الى طرابلس لحضور حفل توقيع توحيد الفصائل. 

وقـال إنّ مفاوضـات آب/ اغسـطس المقبـل يتم فيهـا توقيع 
اتفاق اطاري لوقف العدائيات. 

وقـال ان وقـف اطـلاق النـار هـو القاعـدة الاساسـية لأي 
حـوار جـاد، ووجه باسـولي نـداءً لطرفي النـزاع - الخرطوم 
والحـركات - بوقـف ايـة مواجهات عسـكرية تعرض السـلام 
للخطر. واضاف: «سـنقوم بتقديم مقترحات فنية وآلية لمتابعة 
وقف العدائيات»، وحول موقف رئيس حركة تحرير السـودان 
عبد الواحد محمد نور قال باسولي، ان عبد الواحد على موقفه 
السابق، لكنه اكد انه سـيكون على اتصال دائم به، واشار الى 
ان التركيز ينصب حالياً على الاطراف الجاهزة، وسـتتم افادة 
عبـد الواحـد بالتطـورات، وعبّر عـن أمله فـي ان يلحق فصيل 

حركة تحرير السودان بركب السلام.
مـن ناحيتهـا، أعلنـت الحكومة على لسـان د. غـازي صلاح 
الديـن مستشـار رئيـس الجمهوريـة، مسـؤول ملـف دارفور، 
اسـتعدادها للجلـوس الى طاولـة مفاوضات الدوحـة في آب/ 

اغسطس المقبل او اي تاريخ جديد.

الحكومة السودانية تتسلم مقترحات
 استئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة بدارفور 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

استضاف مدى الكرمل ـ المركز العربي للدارسات الاجتماعية 
التطبيقيــة، د. آمال بشــارة من جامعة تافتس في بوســطن، في 
محاضرة حــول تعامل وكالات الإعلام العالميــة مع ظاهرة كتابة 
الشعارات والرسومات على جدار الفصل العنصري. والمحاضرة 
هي جــزء من بحث شــامل أجرته د. بشــارة عــن دور الصحافة 
العالمية في الضفة الغربية. اســتعملت بشــارة في بحثها وسائل 
مــن علــم الإنســان، حيث لــم تكتف بتحليــل النصــوص والمواد 
الإعلامية، بــل حاولت البحث عن العلاقة بــين المجتمع والإعلام، 
والعلاقــة بــين العمــل الصحافــي والعمــل السياســي. تصوير 
الوكالات العالمية مهم جداً بسبب التغطية الواسعة لجدار الفصل 
مــن خلال الصور. ففي الفترة ما بــين 2003-2005 كان بالإمكان 
مشاهدة مقالة واحدة في الصحافة العالمية عن الجدار، لكن وفي 

نفس الوقت كان هناك الكثير من الصور التي تنشر أسبوعيا.
 يذكــر أن د. بشــارة هــي بروفيســور مســاعدة فــي دائــرة 
الانتروبولوجيــا فــي جامعــة تافتــس، وهــي متخصصــة فــي 
مجالات الإعلام والصحافة عامة والصحافة في الشرق الأوسط 
على وجــه التحديد، وفي آليــات صناعة المعرفــة، والديمقراطية 
وإثنوغرافيا المكان، وقد أجرت أبحاثا عدة عن الإعلام الفلسطيني 

في الأراضي المحتلة، ونشرتها في العديد من المقالات.  
استهلت محاضرتها في ســرد حادثة من شتاء عام 2004 في 
أبو ديس خلال محاكمة لاهاي ضد الجدار حين انطلقت من المكان 
مظاهــرة احتجاجية، حيث توجهــت فتاة في الثانية عشــرة من 
عمرها إلى الجدار وكتبت عليــه بالانكليزية «أطفال ضد الجدار» 

فالتف حولها خمسة مصورين أجانب ليوثقوا ما كتبته.
وقالــت: في تلك اللحظة جســدت الطفلــة للصحافيين صورة 
مثالية ســلمية لمستقبل الشــعب الفلســطيني. لقد عبرت بطريقة 

واضحــة وباللغــة الانكليزية عــن أفكارهــا. قدمت هــذه الطفلة 
للصحافيــين مــادة إعلامية جاهــزة للتصوير. لكــن ثمة تناقض 
واضح بين ما كتبته وبين الســياق السياســي المحيط بمدينة أبو 
ديس. فقد ظهر ما كتبته الطفلة كشعار انتخابي في واقع لا توجد 
فيه انتخابات حرة ونزيهة بسبب الاحتلال. كما ظهر وكأن الفتاة 
توجه رسالة للذين أقاموا الجدار، لكننا نعرف أن الإسرائيليين لا 

يكترثون عادة لما يقوله الفلسطينيون، قالت بشارة.
ثم تناولــت باقتضاب تاريــخ كتابة الشــعارات على الجدران 
في فلســطين وارتبــاط ذلك بمقاومــة الاحتــلال، مبينة اختلاف 

السياقات في الفترات المختلفة. 
وأوضحت بشارة أنه خلال الانتفاضة الأولى كانت الشعارات 
تلعــب دورا إعلاميا ووســيلة للتواصل، وخاصــة في ظل إغلاق 
الصحف الفلســطينية من قبل ســلطات الاحتلال وفي ظل غياب 

المحطات الإعلامية المحلية.

وفــي حينه حاول جيش الاحتلال محاربــة هذه الظاهرة، مما 
وضع كاتبي الشــعارات تحت الخطر. أما في هذه الفترة فجيش 
الاحتلال لا يتدخل في كتابة الشعارات على الجدار، حتى أصبح 
جــدار الفصل العنصري يشــكل لوحــة إعلامية سياســية هامة 
لبعض الفلسطينيين، وكذلك للكثير من المتضامنين الأجانب. لكن 
ما معنــى حرية التعبير في ظل الاحتلال؟ إســرائيل تبني الجدار 
وتســمح في ذات الوقت للفلســطينيين بالكتابة عليه، تســاءلت 

بشارة.
كما توقفت د. بشــارة خلال محاضرتها عند ظاهرة استعمال 
بعــض المتضامنــين الأجانــب والإســرائيليين الكتابــة والرســم 
على جــدار الفصل. وقالت صحيح أنه وفــي بعض الأحيان يعبر 
الأجانــب عن رفضهم للاحتــلال بطرق أوضح بســبب معرفتهم 
بالإعــلام الغربي، لكنهم لا يعلمــون الكثير عن معنى الحياة تحت 
الاحتلال وعن التجارب اليومية للفلســطينيين في ظل الاحتلال. 

لذلــك فــإن كتاباتهم على الجــدار لا تعكس عــادة واقع الاحتلال 
أمــام الرأي الدولي العــام، قالت د. بشــارة، وقدمت نموذجاً عن 
ذلك شــعار «السلام يأتي من الاتفاقيات وليس من الفصل» الذي 
كتبه أحد المتضامنين الأجانب، حيث لا يعبر هذا الشعار عن واقع 
الاحتلال. كما قالت بشــارة إن الفلســطينيين يستعملون الجدار 
للتأكيــد علــى حقوقهم، فهــم يكتبون مثــلاً «القدس لنــا»، «نحن 
فــي القدس للأبــد» أو «الحرية لأســرى الحرية»، لكــن الوكالات 

الأجنبية لا تصور هذه الشعارات.
واستعرضت د. بشارة خلال محاضرتها المواقف الفلسطينية 
المختلفــة من الكتابة علــى جدار الفصل بــين الموافقة والمعارضة. 
قال قيادي من بلعين إن الورد الذي يرســمونه على جدار الفصل 
ليــس أجمــل من شــجر الزيتــون الــذي اقتلعــوه لبنــاء الجدار، 
الفلســطينيون لا يريدون هذا الانتصار الزائف الآتي من الرســم 

على الجدار. فالجدار باق حول بيوتهم، قالت بشارة. 

في محاضرة حول التناول الاعلامي لظاهرة الشعارات والرسومات على جدار الفصل العنصري  

د. آمال بشارة: كتابات المتضامنين الأجانب على الجدار لا تعكس واقع الاحتلال.. ووسائل الإعلام الغربية لا تصور شعارات الفلسطينيين

■ بوغوتـا ـ ا ف ب: جـاء فـي تقرير 
لمنظمة العفو الدولية صدر أمس الخميس 
ان النزاع في كولومبيا الذي شـارك فيه 
الجيش والمتمردون والميليشـيات شـبه 
العسـكرية ومهربـو المخـدرات ادى عام 
2008 الى ارغام حوالى 380 الف شخص 
على النزوح وحث بوغوتا على التحرك 

ضد هذا الوضع.
وحسـب هذه المنظمة التي تدافع عن 
حقوق الانسـان ومقرها لندن، فان عدد 
النازحين في كولومبيا زاد بمعدل ٪24 

فـي 2008 نسـبة الى العام الذي سـبقه. 
وجـاء فـي التقريـر «حاليـا، يوجـد في 
كولومبيا مـا بين ثلاثة الى اربعة ملايين 
نـازح داخـل البـلاد اي مـا يـوازي عدد 
سكان بلد مثل الاوروغواي»، مضيفا ان 
حوالى 500 ألف شخص لجأوا ايضا الى 

دول مجاورة.
اوضـح التقرير الذي حصلـت وكالة 
فرانس برس على نسـخة منه ان معظم 
النازحين «فـروا من اعمـال العنف التي 

تجري منذ 40 عاما من النزاع المسلح».

السـلطات  ان  «طالمـا  واضـاف: 
الكولومبيـة لا تقـر بالنتائـج الحقيقية 
حقـوق  احتـرام  امكانيـة  فـان  للنـزاع 
الانسـان بالنسـبة لملايـين الاشـخاص 

ضئيلة جدا».
وبالرغـم من ان التقديرات حول عدد 
النازحـين تتـراوح بـين 2.5 و4 ملايـين 
الكولومبـي،  النـزاع  بسـبب  شـخص 
تعتبـر الامم المتحـدة ان كولومبيا تبقى 
فـي الموقـع الثانـي عالميا في هـذا المجال 

الى جانب العراق وبعد السودان.

النزاع في كولومبيا عام 2008 
ادى الى نزوح حوالى 380 الف شخص

اقارب ضحايا الطائرة اليمنية المنكوبة في تظاهرة احتجاجية امس في مورونو عاصمة جزر القمر للمطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث المؤسف الذي قضى على وقوعه نحو اسبوعين وراح ضحيته 153شخصا 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالبـت لجـان الاقاليم لحركـة فتح بالضفـة الغربية 
الخميس بمحاسبة امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
فاروق القدومي على تصريحاته التي اتهم فيها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بالتواطؤ في اغتيال الرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات. كمـا دعـت لجـان 
الاقاليم اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمؤتمر العام 
لحركة فتح بتجميد عضوية القدومي من كافة المسميات 
واللجـان وحتـى العضويـة لحـين البـت في امـره عبر 
المحكمـة الحركية التي طالبتهـا بفصله تماما من الحركة 
. واصـدرت لجـان الاقاليم لحركة فتـح بالضفة الغربية 

بيانا تعقيبيا على تصريحات القدومي، جاء فيه:
«فـي الوقت الذي تسـعى فيـه حركة فتح لاسـتعادة 
دورها الكفاحي وترسـيخ طلائعيتها الوطنية والقومية 
والدولية في مواجهة قوى الاستعمار والتطهير العرقي 
والاسـتيطان العنصري وفـي الوقت الذي تسـتعد فيه 
فتـح بكافـة أطرهـا ومؤسسـاتها وكوادرهـا وقياداتها 
التاريخيـة لعقـد المؤتمر الحركـي السـادس على ارض 
الوطـن وفـي إطـار سـعي الحركـة الحثيث لاسـتعادة 
وحدتنـا الوطنية وإعـادة إعمار قطاع غـزة الذي دمره 

الاحتلال.
الحافـل  والخطيـر  العصيـب  الظـرف  هـذا  وفـي 
بالتحديـات الإقليميـة والدوليـة يخـرج القدومـي بعد 
غيـاب عـن المشـهد الوطنـي الفلسـطيني والتنظيمـي 
ليتشـدق بألفـاظ وتصريحات لا يمكن وصفهـا الا بأنها 
تخريب وتخريف واسـفاف رخيص سخيف يبعث على 
الاشـمئزاز ويثيـر الريبـة والشـكوك ويكشـف النوايا 

الخبيثة من وراء تلفيقه ونشـره في هذا الوقت بالذات، 
ولا تنم إلا عن فقـدان العقل والبصيرة والأهلية ليجرح 
الوجـدان الوطنـي والحركـي بحـق قيادتنا الشـرعية 
الأخ  الوطنيـة  السـلطة  بـرأس  والمتمثلـة  والمنتخبـة 

الرئيس ابو مازن واخوة آخرين.
اننـا في أقاليم الضفة الغربية المنتخبة والتي تشـكل 
رأس الحربـة في مقارعـة الاحتلال والسـياج الأمين في 
حماية مشـروعنا الوطني وسـلطتنا الوطنية وقيادتها 
الشـرعية ونحن نسـتهجن هذه السـموم والتخريفات 
والأقاويل الكاذبة والعبثية والادعاءات المفبركة تنفيذا 
لأجندات خارجية تلاقت تاريخيا على هدف هدم البيت 
قـراره  ومصـادرة  الديمقراطـي  الوطنـي  الفلسـطيني 
الوطنـي الفلسـطيني المسـتقل، لنتوجه وبحـس مفعم 
بالمسـؤولية تجـاه عذابات شـعبنا تحـت الاحتلال إلى 
السـيد ألقدومي بأن ما ذهبت إليه من اضاليل مسـمومة 
لـن يزيدنا إلا تمسـكاً بوحدة حركة فتح ولـن يزيدنا إلا 

تمسكاً بشرعية قيادة الرئيس أبو مازن.
وأنـت يا سـيد قدومي تعـرف جيدا مـا آل إليه مصير 
كافة المحاولات المشـبوهة السابقة التي استهدفت حركة 
فتح ووحدتها وقيادتها ورمزها السيد الشهيد أبو عمار 
الـذي يناديك من تحـت التراب صارخاً كفـى يا قدومي! 
لقد بلغ السـيل الزبى. في ذات الوقـت فإننا نتوجه إلى 
سـيادة الرئيـس والأخ أبو مـازن بأن يبقى كمـا عرفته 
السـاحة الوطنية والفتحاوية صبوراً مقداماً متماسـكاً 
متسـامحاً وأن لا تثنيـه هـذه الخزعبلات عـن مواصلة 
مشـواره الوطني نحو فلسـطين المحـررة الديمقراطية. 
فقـد تعـرض أبـو عمار مـن قبلكـم لما هـو أكثر مـن هذه 
السـموم التي سـترتد إلى عنـق صانعيهـا ولكنه قضى 
شـهيداً فـي أرضه متمسـكاً بالمبـادئ والمثـل الفتحاوية 
والوطنيـة».  ومـن جهتـه دعـا عضـو اللجنـة المركزية 

لحركة فتـح حكم بلعـاوي إلى محاكمـة القدومي، وقال 
خـلال تصريحـات للصحافيـين الليلة قبـل الماضية «إن 
أي مسـاس بالقيادة الوطنية وأركان العمل الوطني هو 

مس بالبيت الفلسطيني وأساساته».
وأضاف ردا علـى اتهامات فـاروق القدومي للرئيس 
عبـاس والنائـب محمـد دحـلان، أن الرجـل اعتـاد أن 
يكون في موقع الشـاذ عن القيادة، وقـال أين كانت تلك 
الوثائـق المزعومة منذ خمس سـنوات؟! ولـو كان هناك 
وثائـق مـن هـذا القبيل لمـا ائتمنـه الشـهيد الراحل أبو 
عمار عليها، معتبـرا أن مزاعم القدومي في هذا التوقيت 
محاولـة لإفشـال المؤتمر الحركـي السـادس لفتح الذي 

طال انتظاره.
وحول الإجراءات المنوي اتخاذها بحق القدومي، قال 
بلعاوي إن الاعتـذار عن الأقوال غير كاف، فالمطلوب أن 
تبـادر مركزية فتح إلى الاجتماع واتخاذ قرار بمحاكمته 

أمام المحكمة الحركية.  
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اصدرت بيانا ضد 
تصريحات القدومي تبعها بيان باسم اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية وصف اقوال القدومي ضد 
عباس بـ «الهسـتيرية»، الا ان عضـو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير عبد الرحيم ملوح نفى ان تكون اللجنة 
او  الماضيـين  الاسـبوعين  خـلال  اجتمعـت  التنفيذيـة 
اصدرت بيانا حول تصريحـات القدومي التي اتهم فيها 
عباس والنائـب محمد دحلان بالمشـاركة في التخطيط 
لاغتيـال عرفـات. وكان بيـان باسـم اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية صـدر الثلاثـاء وصـف 
تصريحات القدومي ضد عباس بـ «الهستيرية» متوعدا 

باتخاذ اجراءات عقابية ضده.
وقـال ملـوح نائـب الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية 
لتحرير فلسطين في بيان صحافي «إن اللجنة التنفيذية 

لـم تجتمع منذ حوالي أسـبوعين، وبالتالي لم تقف أمام 
تصريحـات أبـو اللطف الأخيرة، ولا شـأن لـي بالبيان 
الصادر باسـمها بهذا الصدد، وادعـو القائمين عليه الى 

وقف هذه التصريحات باسم اللجنة التنفيذية».
وتابـع ملـوح «ليس مـن المصلحـة الوطنيـة أن يزج 
باللجنـة التنفيذيـة لتكـون طرفا فـي خلافـات داخلية 
فـي تنظيـم قائد وأساسـي وعضو مؤسـس فـي منظمة 
التحرير. في الوقت الذي نأمل ونعمل لمعالجة تناقضات 
فتـح وعقـد مؤتمرهـا بنجـاح كامل وفـي وقتـه المحدد. 

وتصريحات أبو اللطف أطلقها بصفته أمين سـر الحركة 
العليـا لفتح وليس بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية» 

.
واضاف ملوح وفق بيانه «إن هذا لا يعني الاتفاق مع 
تصريحات أبو اللطف بحق فتح وبحق الرئيس محمود 
عباس (أبو مـازن) أو بحق غيـره. وندعو الجميع وفي 
المقدمـة قيادة فتـح وكوادرها الـى بذل الجهـود لتهيئة 
البيئـة والأجواء، لإنجـاح المؤتمـر سياسـيا وتنظيميا 
والتحلي بالمسـؤولية الوطنية والسياسـية في معالجة 

التناقضـات الداخليـة، كمـا عهدناهم دائمـا. فالمصلحة 
الوطنية العليا وموقع ودور فتح فيها، لها الأولوية على 

الحسابات الخاصة».
واختتم ملوح قائلا «لقد دعونا سابقا ونجدد الدعوة 
اليـوم لتشـكيل لجنـة تحقيق مسـتقلة للنظر بأسـباب 
استشـهاد الرئيـس الراحل ياسـر عرفات (أبـو عمار)، 
وتحدد المسـؤولية عنها إن وجدت، لإنهاء اللغط الكثير 
الـذي أحيط بها. مع علم الجميع أن استشـهاد أبو عمار، 

مصلحة سياسية وأمنية إسرائيلية أولا وأخيرا».

ملوح ينفي عقد اللجنة التنفيذية اجتماعا او اصدار بيان حول تصريحات ابو اللطف ضد الرئيس الفلسطيني

اقاليم «فتح» بالضفة تطالب بمحاسبة القدومي وتجميد عضويته ردا على اتهامه لعباس بالتواطؤ في اغتيال عرفات

ياسر عرفات فاروق القدومي محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـدت حركتـا فتح وحمـاس امـس، تلقيهما 
دعـوة مصرية رسـمية للحضور الـى العاصمة 
القاهرة السبت المقبل لبحث اخر تطورات ملف 
الاعتقال السياسـي، الذي يحول دون التوصل 
لاتفاق ينهي الانقسام، وكذلك للتوافق النهائي 
على موعد الجلسـة القادمة، فيما اكد اسماعيل 
هنية رئيس الحكومـة المقالة وجميل مجدلاوي 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الشـعبية على 
ضرورة انجاح الحـوار الفلسـطيني الداخلي، 

ورفض شروط اللجنة الرباعية.
الحركتـين  كلا  مـن  مسـؤولون  وقـال 
المتخاصمتـين ان القاهـرة ارسـلت لهـم دعـوة 
رسمية للحضور السبت، لعقد لقاءات تقييميه، 
على هامش جلسـات الحوار الفلسـطيني الذي 
ترعـاه مصـر، منذ اشـهر، للبحث فـي موضوع 

الاعتقـال السياسـي، ومـدى التـزام كل حركـة 
بالتفاهمـات التـي تمـت فـي الجولة الخامسـة 
للحـوار، الـى جانـب مناقشـة ملفـات الخلاف 
الاخـرى وهي الامـن والحكومـة والانتخابات، 

التي لا تزال محل خلاف بين الحركتين.
وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
وعضـو وفدها في الحوار «مصـر وجهت دعوة 
لحركتـي فتح وحماس من اجل عقد لقاء مصغر 
في القاهرة، لتقييم التطورات في ملف الحوار»، 
لافتا على ان هذه اللقاءات تاتي في اطار زيارة 

الوفد المصري الى رام الله ودمشق.
واشـار الاحمد الى ان لقاء السبت سيناقش 
موعد جلسة الحوار القادمة، التي اعلن من قبل 

ان موعدها سيكون يوم 25 من الشهر الجاري.
وكانـت تقاريـر قالـت ان حركة فتـح طلبت 
تأجيل الجلسـة لقربها من موعـد انعقاد مؤتمر 
حركة فتح السادس، لكن الاحمد اكد لـ «القدس 
العربـي» ان حركته جاهزة لحضور اي اجتماع 

في الوقت الذي تحدده راعية الاتفاق مصر.

كذلـك لـم تمانـع حمـاس فـي تأجيـل عقـد 
الجلسـة القادمـة، التي يأمل الوسـيط المصري 
الوصول خلالها لحل نهائي، كونها ستشهد في 
اليـوم التالي حضور كافـة الفصائل الى جانب 

فتح وحماس.
الـى ذلك جدد الاحمـد قوله ان كافـة الملفات 
الخلافيـة مع حركة حماس لا تـزال على حالها، 

وهي الامن والانتخابات والحكومة. 
وقـال «لا يـزال هنـاك تباعـد كبيـر فـي فهم 
القضايا الخلافية»، مشـيرا الى وجود خلافات 
كبيرة بـين فتح وحمـاس على «مفهـوم اللجنة 
الفصائليـة»، الـى جانب الخلاف حـول طريقة 

اجراء الانتخابات.
وبـدوره اكـد النائـب عمـر عبد الـرازق عن 
حركـة حمـاس ان حركتـه هـي الاخـرى تلقت 

دعوة من الجانب المصري.
واشار الى ان لقاء السبت «يهدف الى تقييم 
الخلاف حول ملف الاعتقال السياسي، ودراسة 
النقطـة التي وصل اليها النقـاش حوله خاصة 

بعد زيارة الوفد المصري الى رام الله».
وتوقـع ان يناقـش اللقـاء مـا اذا كان موعد 
الخامس والعشرين مناسبا لعقد جلسة الحوار 

ام ان الطرفين بحاجة لوقت اضافي قبل ذلك.
وقـال ايمن طه القيـادي في حمـاس ان وفد 
حركتـه سـيضم الدكتـور خليل الحيـة، وعزت 

الرشق، عضوي المكتب السياسي.
وجـدد طه موقف حمـاس الرافض للاعتقال 
السياسـي، وقـال انـه يهـدف الى «اسـتئصال 
المقاومة فـي الضفة»، وطالب بوقـف الاعتقال، 
متهمـا حركـة فتـح بأنهـا لـم تغيـر سياسـتها 
تجـاه هذا الملـف. من جهتـه قال اشـرف جمعة 
النائب عن حركة فتـح، وعضو وفدها في لجنة 
المصالحة ان وفد حركته مكون من عزام الاحمد، 

وسمير مشهراوي، وماجد فرج.
وانتقد هو الآخر عمليات الاعتقال السياسي، 
وطالـب بضرورة اطلاق سـراح كافـة المعتقلين 
فـي الضفـة وغـزة، مشـيرا الى ان فتح تسـعى 
الى انهاء الملف واغلاقه.واشـار الى ان السلطة 

الفلسـطينية اعلنـت الاربعاء انها سـتطلق 30 
معتقلا، ووجـه جمعة انتقادات لحركة حماس، 

واتهمها باعتقال نشطاء فتح كـ «رهائن».
عقـب  جـاءت  المصريـة  الدعـوة  وكانـت 
مواصلـة الخلافات بـين الحركتين، رغـم زيارة 
وفـد امني مصري لـرام الله قبل اسـبوع، الذي 
اكد مسؤولون فلسطينيون انه لم يحدث خلال 
جولة هـذا الوفد اي اختراق فـي المواقف، رغم 
زيارة هذا الوفد العاصمة السـورية دمشق قبل 

الضفة.
وفـي السـياق اكـد كل مـن اسـماعيل هنيـة 
وجميـل  غـزة،  فـي  المقالـة  الحكومـة  رئيـس 
مجـدلاوي عضـو الجبهة الشـعبية عقـب لقاء 
بينهمـا اسـتمر لسـاعتين على ضـرورة انجاح 
الحـوار الفلسـطيني الداخلي، ورفض شـروط 

اللجنة الرباعية للسلام.
وبحسـب بيان صدر عـن مكتـب هنية عقب 
اللقاء وتلقت «القدس العربي» نسـخة منه فقد 
جرى خلال اللقاء «التأكيد على ضرورة انجاح 

كل  تحشـيد  علـى  والعمـل  الوطنـي،  الحـوار 
الطاقات من اجل استعادة حقوقنا الفلسطينية 

وترسيخ ثوابتنا الوطنية».
واكـد البيان ان كلا الرجلـين اكدا رفضهما لـ 
«الشـروط الظالمة التي تحـاول بعض الاطراف 
فـي المجتمـع الدولـي فرضهـا على شـعبنا مثل 

شروط الرباعية». 
وتطلب اللجنـة الرباعية للسـلام من حركة 
حماس الاعتـراف باتفاقيات والتزامات منظمة 
الاعتـراف  فيهـا  بمـا  الفلسـطينية،  التحريـر 
باسـرائيل، واتفاقيـة «اوسـلو» للسـلام التـي 
وقعتهـا المنظمـة في العـام 1994 مع اسـرائيل، 

وهو امر ترفضه حماس بشدة.
دام  الـذي  اللقـاء  فـان  البيـان  وبحسـب 
زهـاء السـاعتين جـرى خلالـه مناقشـة آخـر 
المسـتجدات السياسـية، وخاصة في ما يتعلق 
بالحوار الفلسطيني والجهود المبذولة من اجل 
انهـاء الانقسـام وتحقيـق المصالحـة الوطنية، 
والمحاولات المسـتمرة لانهاء الحصار المفروض 

من قبل اسرائيل على غزة.
ومـن جهته قـال مجـدلاوي عقـب اجتماعه 
بهنيـة ان اللقـاء «كان صريحـا»، خاصـة فـي 
خـلال  اكـد  انـه  وذكـر  المصالحـة،  موضـوع 
الاجتماع على ضرورة العودة للحوار الشامل، 
بعيدا عن اللقـاءات الثنائية بين فتح وحماس، 
وانه شـدد على رفض مبدأ الاعتقال السياسي، 

الذي طالب بحله.
واشـار الى ان هنيـة اكد له خـلال الاجتماع 
ان حكومتـه على اسـتعداد للافـراج عن جميع 

المعتقلين من حركة فتح في غزة.
وجدد مجدلاوي علـى رؤية حركته الخاصة 
بحـل الخـلاف، التـي تتبناهـا ثمانيـة فصائل 
فلسـطينية اخـرى، والتـي تقـوم على اسـاس 
تشـكيل حكومة توافق وطني، لافتـا في الوقت 
ذاته الى رفـض الجبهة الشـعبية موقف حركة 
وفـق  الانتخابـات  لاجـراء  المعـارض  حمـاس 
مبدأ التمثيل النسـبي الكامـل، ورأى ان موقف 

حماس «ينطلق من مصالح تنظيمية».

هنية ومجدلاوي يؤكدان دعمهما للحوار ورفضهما لشروط اللجنة الرباعية

فتح وحماس تؤكدان تلقيهما دعوة مصرية للحضور الى القاهرة السبت لمناقشة الاعتقال السياسي وموعد الجلسة السابعة

من بين المشاركين اربعة حاخامات هتفوا ضد «الصهيونية» وشاب من اصول فلسطينية لم ير عائلته من قبل

هنية يستقبل قافلة «شريان الحياة 2» ويطالب اوباما برفع الحصار.. وغالاوي يؤكد ان تشافيز سيرأس القافلة التالية
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

طالب اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
امـس الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
بتبني موقف النشطاء الامريكيين الذين 
قدمـوا الـى غـزة ليـل الاربعـاء للتنديد 
علـى  المفـروض  الاسـرائيلي  بالحصـار 
السكان، وهتفوا فور دخولهم بشعارات 

نددت باسرائيل. 
وحث هنية خلال استقباله المتضامنين 
الذين قدموا ضمن قافلة «شريان الحياة 
2»، الرئيـس اوباما على «ترجمة مواقف 
تبنـي  خـلال  مـن  الارض  علـى  ادارتـه 
مبادرات لكسـر الحصار»، مشيرا الى ان 
قـدوم القافلة يؤكـد على رفض الشـعب 

الامريكي للحصار.
وكانت القافلة التي سمحت السلطات 
المصريـة بمرورهـا الى القطـاع من خلال 
معبر رفح البري، انطلقت قبل نحو ثلاثة 
اسـابيع من مدينة نيويـورك الامريكية، 
امريكـي،  ناشـط   200 نحـو  بمشـاركة 
بمبادرة من جورج غالاوي عضو مجلس 
العمـوم البريطانـي، الذي يعـد من ابرز 
المناهضـين الاجانـب للحصـار المفروض 

ضد غزة.
وقال هنية خلال الاسـتقبال «ان هذه 
القافلـة تؤكـد على ان الشـعب الامريكي 
بـدأ يعبر عـن غضبه ورفـض دعم بلاده 
للاحتـلال الاسـرائيلي». وضمت القافلة 
التضامنيـة عددا من الحاخامات اليهود، 

الذيـن دخلـوا غـزة بلباسـهم المعروف، 
وقـال هنيـة معقبا علـى مشـاركة هؤلاء 
ان  الامريكيـين  والنشـطاء  الحاخامـات 

لهذه المشاركة «دلالة خاصة».
يعـادي  لا  الاسـلام  ان  هنيـة  واكـد 
اليهـود كونهم يهـودا، وقـال «نحن ضد 
الاحتـلال المنطلـق مـن رؤيـة صهيونية 

ترفض الحقوق الفلسطينية».
وقال موجها حديثه لليهود المشاركين 
في القافلة «لكن امثال هؤلاء الحاخامات 
الكرام الذين عبروا عن رفضهم للحصار 
والعـدوان والجرائـم، فليـس امامنـا الا 
ان نحتـرم هـذه التوجهات ونقـدر هذه 
الثقافة»، واكد ان مشاركة الامريكيين في 
فعاليات ضد الحصار تؤكد انهم «ليسـوا 
وانتهـاكات  الحصـار  علـى  مجمعـين 

الاحتلال خاصة في غزة».
يشار الى ان اسرائيل تفرض حصارا 
محكمـا على القطـاع منذ سـيطرة حركة 
حماس عليه، في منتصف شـهر حزيران 
تسـمح  ولا   ،2007 العـام  مـن  (يونيـو) 
المـواد  مـن  مقلصـة  كميـات  الا  بدخـول 

الاساسية.
وخـلال فتـرة الحصـار، قدمـت عـدة 
قوافـل بريـة وبحريـة الى القطـاع، غير 
ان اسـرائيل فـي الفترة الاخيـرة منعت 
وصـول القوافـل البحريـة التـي كانـت 

تنطلق من قبرص تجاه القطاع.
واكـد غـالاوي فـور دخوله غـزة ليل 
الاربعاء ان الاستعدادات جارية لتجهيز 
برئاسـة   ،«3 الحيـاة  «شـريان  قافلـة 

الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.
وانتقـد هنيـة وهـو من زعمـاء حركة 

حمـاس البارزين الحصار الاسـرائيلي، 
وقـال انـه «جريمـة العصـر، وطعنة في 

الاخلاقيات الانسانية».
واشاد هنية بالنشـطاء المشاركين في 
القافلـة، ووصفهـم بــ «الابطـال» وقال 
انهـم «تحملـوا عناء السـفر حتى دخول 
غـزة، رغـم الصعوبـات لتقـديم الدعـم 

للشعب الفلسطيني».
وكان اللافت للنظر من بين النشـطاء 
الامريكيين اربعة حاخامات يهود، ارتدوا 
ملابسـهم الرسـمية، في خطـة تعبر عن 
رفضهم لسياسـة اسرائيل تجاه القطاع، 
وهتفوا بشـعارات تمجد الفلسـطينيين، 
وتنـدد باسـرائيل، وقال احدهـم «نحن 
لا نوافق اسـرائيل في سياسـتها المتبعة 
مع غـزة»، مشـيرا الـى انهم يهـود «غير 
لافتـة  الحاخامـات  ورفـع  صهيونيـين» 
كتب عليها «بدعم من الجاليات اليهودية 

المعادية للصهيونية العالمية».
المصريـة  السـلطات  ان  الـى  يشـار 
سـمحت لاعضـاء القافلة بالدخـول الى 
غـزة بعـد وصولهم بعـدة ايـام للقاهرة 
المحملـة  الشـاحنات  دون  بمفردهـم، 
التـي  والطبيـة  الغذائيـة  بالمسـاعدات 
القطـاع،  لسـكان  سـيقدمونها  كانـوا 
بموجـب اتفـاق مع مصر ينـص على نقل 
هذه المسـاعدات من خـلال معبر كرم ابو 

سالم الخاضع لسيطرة اسرائيل.
لكـن غـالاوي الذي نـدد فـور دخوله 
تعهـد  الاسـرائيلي،  بالحصـار  القطـاع 
بالعمل على ادخال المسـاعدات من معبر 
رفح خلال الايام القادمة وليس من المعبر 
الاسرائيلي.  وشدد على ان التضامن مع 

الفلسـطينيين سيسـتمر، وان وفودا من 
الصين وامريكا وفرنسـا سـتنطلق حتى 
كسـر الحصـار. ودعـا غـالاوي الرئيس 
اوبامـا لوقـف انحيـازه الـى اسـرائيل 

و»الالتفات لمعاناة السكان في غزة».
وحملـت القافلـة التـي وصلـت غـزة 
صورا انسـانية اخـرى، بخلاف تعاطف 
جاليـات يهودية مع حق الفلسـطينيين، 
فـكان من بين المشـاركين الشـاب سـامي 
اصـول  مـن  وهـو  عامـا)،   18) السـيد 
اب  مـن  امريـكا،  فـي  وولـد  فلسـطينية 
فلسـطيني تقطـن عائلتـه القطـاع، لكن 
سـامي لم يتمكن من زيارة القطاع طوال 
سـنوات حياته، فاسـتغل القافلة لرؤية 

اسرته وللتضامن ضد الحصار.
اسـتمرت  التـي  الغربـة  وبسـبب 
لسنوات لم تكن العائلة، ولا سامي نفسه 
يعرفون بعضهم البعض، لولا اسـتعانة 
افـراد العائلـة بصورة لسـامي وصلتهم 
عبر البريـد الالكترونـي، وضعوها على 
لافتة، كتلك التي تحمل اسماء الزوار في 

المطارات.
الفلسـطيني  الشـاب  اقـارب  وقـال 
الامريكـي الجنسـية، ان الصـورة دلتهم 
على الفور الى سـامي الذي هرع نحوهم 
فور رؤيته اللافتة، وقال احد المستقبلين 
مـن العائلـة ان والـد سـامي هاجـر منذ 
سـنوات طويلـة الـى الولايـات المتحدة 

للدراسة فتزوج هناك وانجب سامي.
يذكـر ان من بين المشـاركين عـددا من 
الفلسـطينيين والعرب، الذيـن يحملون 
الجنسية الامريكية ويعيشون هناك منذ 

اسماعيل هنية يهدي خارطة فلسطين  لاعضاء من جماعة ناتوري كارتا الذين وصلوا مع قافلة «شريان الحياة 2» الى غزة سنوات.

رام الله   ـ»القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر محليـة فـي نابلـس شـمال الضفـة 
الغربيـة الخميـس بـأن المعتقلـين مـن كتائب شـهداء 
الاقصي في سـجن جنيد بنابلس لدى الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية يخوضـون اضرابا عن الطعـام منذ ايام 
احتجاجـا على تـردي اوضاعهم الاعتقاليـة، مطالبين 
بانهـاء قضيتهـم ووقـف مواصلة احتجازهـم من قبل 

السلطة على أمل ان تعفو اسرائيل عنهم.
وحسـب المصـادر فان هنـاك اكثر مـن 10 مطاردين 
مـن كتائـب الاقصى محتجزيـن لدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية فـي سـجن جنيـد يصـرون مـن خـلال 
اضرابهم عن الطعام لفـت الانظار لقضيتهم ومواصلة 
احتجازهـم لدى الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بهدف 
الحصول علـى العفو الاسـرائيلي عنهم بعـد قضائهم 

فتـرة اعتقـال لـدى السـلطة. وحسـب المصـادر فـان 
المطارديـن مـن كتائـب شـهداء الاقصـى شـرعوا منذ 
مسـاء الثلاثاء اضرابـا مفتوحا عن الطعام بسـبب ما 
وصفـوه طيله فتـرة احتجازهم لـدى الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية التى وصلت لعدد منهم الى ثمانية عشـر 
شـهرا . ونقـل عن محمـد ملحـم احد مطاردي شـهداء 
الاقصى أن خمسـة اشـخاص من المحتجزين العشـرة 
وصلـت فتـرة احتجازهم الى 19 شـهرا لـدى الاجهزة 
الامنيـة فـي سـجن الجنيـد بنابلـس اختراقـا لكافـة 
الاتفاقيـات المبرمـه لانهاء ملف المطارديـن مع الجانب 

الاسرائيلي .
واضاف ملحـم ان الخطوة التى اتخذها المطاردون 
منذ عصر الثلاثاء تمثلت بأرجاع وجبة طعام والاعلان 
عن الاضـراب المفتوح حتى يتم النظر بجدية في انهاء 
ملف المطاردين جمعيا مع الجانب الاسـرائيلي وكذلك 
ارجـاع التسـهيلات التـى كان المطـاردون يحصلـون 
عليهـا فـي سـجن الجنيـد.  واشـارت المصـادر الى ان 

مطاردين المحتجزين في سـجن الجنيد بنابلس الذين 
اعلنـوا خوض الاضراب عن الطعام وهم: محمد ملحم 
محتجز منذ 19 شـهرا، حسني الصلاج 19 محتجز منذ 
شـهر، هيثم طعمة محتجز منذ 19 شهرا، محمد مرشود 
محتجز منذ 17 شـهرا، حسن عرايشـه محتجز منذ 17 
شـهرا، أحمد ابو صالحـة محتجز منذ 8 شـهور، مازن 
الحنبلـي محتجـز منـذ 8 شـهور، غسـان ابـو الريش 
محتجـز منـذ 8 شـهور، معتصم عبـد الجـواد محتجز 
منـذ 8 شـهور، صبـري الكـردي محتجز منذ 8 شـهور 
. ومـن جهتـه ناشـد هيثـم طعمـة الخميـس الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية وكل 
من يؤم مهرجان التسـوق الـذي انطلق في نابلس من 
مسـؤولين وقياديـين الاطلاع على أوضـاع المحتجزين 
وعمـل زيـارات دوريـة للسـجن والنظـر بجديـة فـي 
قضيتهم وتقديم تسهيلات لحياتهم و تحقيق مطالبهم 
. وأشار طعمة إلى اهمالهم قائلا «نحن محتجزون دون 
ذنـب، نحن غير مذنبين بـل كنا نناضل ضـد الاحتلال 

وتمـت مطاردتنا من قبلهم». أضـاف «ان الاضراب عن 
الطعـام سيسـتمر حتى تحقيـق مطالب كافة الأسـرى 
والمعتقلين»، مشـيرا الى تشـديد الاجـراءات والقيود 
المفروضـه عليهم في مـا يخص زياراتهـم لعائلاتهم». 
ولا بـد مـن الذكـر بـان السـلطة توصلـت لاتفـاق مـع 
الاحتلال الاسـرائيلي قبل اكثر من سنة بوقف ملاحقة 
نشـطاء كتائب شـهداء الاقصى المطاردين اذا اعتقلوا 
مـن قبـل الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية لعدة شـهور 
على ان يصدر قرار اسـرائيلي لاحقا بالعفو عنهم، مما 
اضطر الاجهزة الامنية الفلسطينية لاعتقال المطاردين 
واحتجازهم لديها لحين تسوية اوضاعهم مع الاحتلال 

الاسرائيلي والحصول على العفو عنهم.
وتماطـل قـوات الاحتلال فـي العفو عـن المطاردين 
المعتقلين لدى الاجهزة الامنية الفلسـطينية منذ شهور 
عديدة، متجاوزة الاتفاق مع السـلطة بالعفو عنهم اذا 
قضوا ما بين 3 - 6  شهور في الاعتقال لدى قوات الامن 

الفلسطينية.

مطاردو كتائب شهداء الاقصى المعتقلون لدى السلطة في سجن الجنيد يخوضون اضرابا مفتوحا 
عن الطعام ويناشدون عباس النظر لقضيتهم

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تسـببت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
مثمـرة،  زراعيـة  اراض  باحـراق  امـس 
بعد ان اطلقـت عدة قذائف مدفعية تجاه 

مناطق حدودية تقع شمال قطاع غزة.
وقال مزارعون فلسطينيون ان قذائف 
المدفعيـة التـي سـقطت علـى اراضيهـم 
الزراعية ادت الى اشـتعال حرائق فيها، 
مما اسـفر عـن اتـلاف محاصيلهـم التي 

كانوا يستعدون لجنيها.
وبحسب المزارعين فان عملية القصف 
التـي جـرت فـي سـاعة متأخرة مـن ليل 
الاربعـاء اسـتهدفت المناطـق الحدودية 
الواقعـة على اطراف بلدة جباليا شـمال 
القطـاع، لافتـين الـى ان عمليـة القصـف 
جـاءت فـي وقـت شـهدت فيـه المنطقـة 

الحدوديـة هـدوءا كامـلا. وذكـر سـكان 
مـن شـمال القطـاع ان طائـرات حربيـة 
سـماء  فـي  بكثافـة  حلقـت  اسـرائيلية 

المنطقة، بالتزامن مع عملية القصف.
وردت كتائب ابو علي مصطفى الذراع 
المسـلحة للجبهة الشـعبية على الهجوم 
الاسـرائيلي، باطلاق قذائف هاون تجاه 
ثكنـة اسـرائيلية قريبـة مـن بلـدة بيت 

حانون اقصى شمال القطاع.
احـدى  ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
مجموعاتهـا المسـلحة اطلقـت عـددا من 
قذائـف الهـاون، تجـاه منطقـة «النصب 

التذكاري» شرق بلدة بيت حانون.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وأقـر 
بسـقوط القذائف على تلك المنطقة، وقال 

انها لم توقع خسائر او اصابات.
سـلطات  سـمحت  ذلـك  غضـون  فـي 
الاحتـلال الاسـرائيلي بفتـح اثنـين مـن 
معابر قطـاع غـزة التجارية، فيمـا ابقت 

على ثالث مغلق.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ان  المحاصـر  للقطـاع  البضائـع  ادخـال 
كـرم  معبـري  بفتـح  سـمحت  اسـرائيل 
ابو سـالم جنـوب القطاع، والشـجاعية 
(نجال عـوز)، لادخال شـاحنات محملة 
بسـلع غذائيـة ووقـود، فيمـا اشـار الى 
ان اسـرائيل ابقـت علـى معبـر المنطـار 
(كارنـي)، المخصـص لادخـال الحبـوب 

والاعلاف مغلقا.
الفتـح  عمليـة  بموجـب  انـه  وذكـر 
الجزئية ستسـمح اسـرائيل بمرور نحو 
83 شـاحنة محملـة بمسـاعدات غذائيـة 
وسـلع للقطاعـين التجـاري والزراعـي، 
من خـلال معبـر كرم ابـو سـالم، اضافة 
الوقـود  مـن  كميـات  بضـخ  لسـماحها 
محطـة  لتشـغيل  المخصـص  الصناعـي 
توليـد الكهرباء، وكميـات من غاز الطهي 

من معبر الشجاعية.

سلطات الاحتلال تتسبب في احراق
 محاصيل زراعية شمال غزة وتفتح معبرين تجاريين



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6257 الجمعة 17 تموز (يوليو) 24 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6257 Friday 17 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بـدأت تظهّـر المعلومـات التـي نشـرتها «القـدس 
العربـي» قبـل اسـبوعين حول خشـية مسـيحيي 14 
اذار من ان تؤدي اعادة التموضع السياسـي لرئيس 
«اللقـاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الى اعادة 
احيـاء التحالف الرباعي بينه وبين «تيار المسـتقبل» 

من جهة وبين حزب الله وحركة امل من جهة اخرى.
وقد عبّـر النائب جنبلاط نفسـه عن هـذا التوجه 
فـي حديث صحافـي دعا فيه الى «انشـاء تجمع قوي 
يضمنـي وتيـار «المسـتقبل» و»حـزب اللـه» ورئيس 
مجلـس النواب نبيه بري لان الاسـاس كمـا قال «هو 

الساحة الاسلامية في بيروت والضواحي».
بعـدم  المسـيحية  «السـاحة  جنبـلاط  وطالـب 
الانزعـاج من ذلك، لان عليها ان تفهم ان السياسـتين 
الامريكيـة المحافظة والاسـرائيلية تعملان على فصل 
المسـار الفلسـطيني عـن لـب الصـراع مـع اسـرائيل 

لتفتيت العالم العربي».
المسـيحية  الفعـل  ردود  جنبـلاط  اسـتبق  وقـد 
المتوقعـة علـى موقفـه بالاسـراع الى توضيـح «ان لا 
علاقـة لكلامه حـول «التجمع القوي» باعـادة احياء 
«الحلـف الرباعي»، واكـد «ان الغاية ممـا طرحه هي 
فقط معالجة التداعيات المذهبية للمرحلة السابقة في 
بيـروت ومحيطها، ولا مبرر لاي تأويلات لا معنى ولا 

قيمة لها».
وشـدد «علـى اهميـة اللقـاء الاسـلامي العريـض 
للوقاية من المشروع الاسرائيلي التفتيتي». واستكمل 

المقرّبون من جنبلاط توضيح كلامه باعتبارهم «ان لا 
داعي ليشـعر المسـيحيون بأي قلق من كلام جنبلاط 
لانه اذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يسعى 
الـى ازالة التوترات المذهبية فمن باب اولى الا يطالب 
بتحالفـات طائفيـة فـي مواجهـة تحالفـات اخرى». 
ورأى عضـو «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب انطـوان 
سعد  ان «مواقف النائب جنبلاط تعبّر عن مسؤولية 
كبـرى تجاه قـراءة المرحلـة وضرورة تكوين شـبكة 
امـان داخلية تحمي الجميع وتمنـع اي احتمال لخلق 
فتنة مذهبية او طائفية في لبنان، خاصة بعد احداث 
السـابع من ايار (مايو) العام الماضي، وهذا الانفتاح 
علـى بعض القـوى في الفريـق الآخر لا يعنـي اعادة 
تموضـع سياسـي بقدر ما يؤكد حـرص جنبلاط على 
اخـراج لبنان من الاصطفاف المذهبي الحاد والدخول 
في مشـروع الدولة ومد الجسـور لقيام علاقات تلغي 
مفاعيل 7 ايار (مايو) وتؤسـس لقيام علاقات صحية 

مع سورية على اساس اتفاق الطائف».
واعتبر «ان كلامه لا يعنـي احياء للحلف الرباعي 
بقـدر ما يؤسـس لوحـدة الموقـف الداخلي تجـاه ما 
يجـري من صراعات اقليميـة لا يريدها ان تكون على 
حسـاب اللبنانيـين او اي فريـق لبنانـي، والنائـب 
جنبـلاط يرحـب بـاي مصالحـة داخليـة ان كانـت 
اسـلامية - اسـلامية او مسـيحية - مسـيحية، او 
مسـيحية - اسـلامية، ويجـب ان لا تفهـم مواقفه الا 

باطارها الوطني والعربي الجامع».
في مـوازاة ذلك، اكـد رئيس الهيئـة التنفيذية في 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث الى اذاعة 
«صـوت لبنـان» ان النائـب وليـد جنبـلاط «يحاول 
بشـكل مؤكـد انهـاء ذيول احـداث السـابع مـن ايار 

(مايـو)»، وقال «من هذا المنطلق افهم حديثه عن نوع 
من التجمع لاحزاب «المستقبل» والاشتراكي و»حزب 
الله» وحركة «امل» لاسـتكمال ازالة ذيول السابع من 
ايـار (مايو) ووضع الأسـس الميدانيـة لعدم حصوله 
مجددا، وهكذا خطوة مفيدة لكل لبنان واللبنانيين».

وسـئل جعجع عمـا اذا كانت هنـاك مصارحة على 
المستوى الاسـلامي، اين هي المصارحة على المستوى 

المسيحي؟
 اجاب «لحسـن الحظ، لم يكن هناك 7 ايار (مايو) 
على المستوى المسيحي ولن تحصل مثل هكذا احداث 

لتجري مصارحة على المستوى المسيحي،
 وانما العمل السياسـي في كل المناطق ذات الطابع 
المسـيحي باسـتثناء احـداث محـدودة فـي الشـمال 
و23 كانـون الثانـي 2007 (ينايـر)، كان ياخذ طابعا 
حضاريـا وسـلميا وديموقراطيا وقانونيـا، ومن هنا 
لا ضـرورة لمصارحـة شـبيهة بالمصارحـة الحاصلـة 
على السـاحة الاسلامية لان احداث 7 ايار طالت فقط 
السـاحة الاسـلامية». واضـاف: «لفتتنـي جملـة في 
تصريـح جنبلاط ليسـت صحيحة وهي ان الاسـاس 
هي الساحة الاسـلامية، ولكن الاساس في لبنان هي 
السـاحة الوطنية، السـاحة المسـيحية مهمـة بقدر ما 
السـاحة الاسـلامية مهمـة والاهم من السـاحتين هي 

الساحة الوطنية».
وعمـا اذا اثـار مـع تيـار «المسـتقبل» كلام النائب 
جنبلاط، قال جعجع: «اننا نتحدث بشكل مستمر في 
شـؤون 14 اذار سـواء مع «المسـتقبل» او الكتائب او 

الفرقاء المستقلين وهي مدار بحث مستمر».
وعـن انعـكاس مواقـف جنبـلاط علـى القواعـد 
الشعبية لـ 14 اذار، اشار الى «ان هناك بعض التململ 

لدى بعض القواعد الشـعبية كما ان الصورة غامضة 
لـدى جزء آخر مـن هذه القواعـد». وقـال: «في هكذا 
ظـروف علينـا ان نجهد اكثر لجعـل الصورة واضحة 
وطمأنـة هـذه القواعد الـى ان الامور على المسـتوى 
العملـي مسـتمرة فـي الاتجاه نفسـه». اضـاف: «في 
الاحـوال كافة، ان 14 اذار هـي كناية عن روح ونفس 
كانتـا موجودتـين فـي لبنان منذ نشـوئه واسـتمرتا 
باشـكال مختلفة، وستسـتمران بغـض النظر عن اي 
شيء آخر. لذلك لا احد يعتبر ان 14 اذار ستسقط في 

اي وقت من الاوقات وان اخذ اشكالا مختلفة».
وكان جعجع دعا الى «فهم مواقف النائب جنبلاط 
لان الشـوف وعاليـه في بـوز المدفـع» اذا حصلت اي 
فتنـة على خلفيـة تقرير «دير شـبيغل»، كما دعا «الى 
التمييـز بـين ادبيات النائـب جنبلاط وثباتـه في 14 

اذار».
اللبنانيـة  الكتائـب  حـزب  رئيـس  علّـق  كذلـك، 
جنبـلاط  النائـب  كلام  علـى  الجميـل  امـين 
قيـام  يمكـن  لا  انـه  واكـد  لسـان  زلـة  انـه  معتبـرا 
المسـيحيين.  دون  مـن  لبنـان  يحمـي  تحالـف  اي 
ولفـت «الى ان المسـيحيين والدروز هم الذين ارسـوا 
تحصـل  وعندمـا  الشـوف  فـي  الوطنيـة  المصالحـة 
زلـة لسـان «لا نتوقـف عندهـا ونحـن نتمنـى جمـع 
العائلـة اللبنانية حول الدفاع عـن لبنان». واذ ابدى 
تفهمـه لمواقـف جنبـلاط واعتبـر ان اسـباب كلامـه 
مـردّه الـى احـداث 7 ايـار الماضـي، رأى «ان التوافق 
يجـب ان يكـون شـاملا اذا اردنـا مصلحـة البـلاد». 
وتابـع «التحـدث عـن الانعـزال فـي غيـر مكانـه ولا 
يمكـن التفكير بـأي تحالـف يحمي لبنـان بمعزل عن 

المسيحيين».

الزعيم الدرزي يسارع للتوضيح.. وجعجع والجميّل يتفهّمان وضع الشوف وعاليه

موقف لجنبلاط من انشاء تجمع قوي مع المستقبل.. 
وحزب الله وامل يثير تململا لدى قواعد 14 اذار وتساؤلات مسيحية 

سلطانوف: تشكيل الحكومة شأن لبناني ولا رسائل ننقلها الى سورية

الترويج مجددا لصيغة الوزير الملك لا يتقدّم  
وتأويلات ترافق توقّع بري تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

النـواب  مجلـس  رئيـس  موقـف  ادى 
نبيه بري الذي توقّع فيه تشـكيل حكومة 
الرئيس سـعد الحريري قبـل نهاية تموز 
(يوليـو) الجاري الى جملة من التأويلات 

حول صحة هذا التوقع.
ونُقل امس عن اوسـاط قريبة من بري 
انـه قصد مـن تحديد آخـر الشـهر موعدا 
المعارضـة  ان  القـول  الحكومـة  لتأليـف 
ومرنـة  وجديـة  وايجابيـة  منفتحـة 

ومستعدة لتسهيل مهمة الرئيس.
بـري  كلام  ان  نيابيـة  مصـادر  ورأت 
التفاؤلـي يشـبهه الـى حد بعيـد التفاؤل 
الجـولات  خـلال  عنـه  يعبّـر  كان  الـذي 
المكوكيـة للامين العـام للجامعـة العربية 
عمـرو موسـى والتي لـم تؤد الـى نتيجة 
اليـوم  تحديـده  فـإن  وبالتالـي  تُذكـر، 
مواعيد لتشكيل الحكومة انما هو نوع من 
الخطـوة الوقائية التي تهـدف الى تبرئة 
ذمتـه وذمـة المعارضـة مسـبقا حيـال اي 
تأخيـر قد يطـال عملية تأليـف الحكومة، 
وبالتالي تحميل الفريق الآخر مسـؤولية 

مثل هذا الاحتمال.
وفي وقت عاد الترويج لصيغة «الوزير 
الملك» الذي تختاره المعارضة ويوضع من 
ضمن حصة رئيـس الجمهورية على غرار 
المديـر العـام للامـن العـام اللـواء وفيق 
جزينـي كمخرج من نفـق الخلافات حول 
تشكيل الحكومة، افيد ان رئيس الجهورية 
ميشـال سـليمان ليس متحمسـا لمثل هذا 
حصتـه  تكـون  ان  يفضـل  وهـو  الطـرح 
الوزاريـة صافيـة ولا تتضمـن وديعة من 
اي نوع كانت، منعا لاي التباس او سـوء 
تفاهم مع اصحاب الوديعة في المسـتقبل، 
فـي حال حصـل تباين في وجهـات النظر 

حيال هذه المسألة او تلك.
التحليـلات  كثـرت  الوقـت  هـذا  فـي 
والقـراءات لموقف الرئيس بري، وكشـف 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى استقباله مندوب روسيا للشرق الاوسط ونائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف في قصر بعبدا في بيروت

النائب الشيعي عقاب صقر غير المحسوب 
على المعارضة «ان رئيس الحكومة المكلف 
تبلّـغ مـن رئيـس المجلـس النيابـي عـدم 
تمسـك الاقلية بالثلـث الضامن»، مشـيرا 
الـى «ان هـذا الجو هو الـذي دفع الرئيس 
بري للـكلام عن ولادة سـريعة قبل نهاية 
الشـهر»، آملا «الا يكون هناك اي معوقات 

اقليمية تعدّل موقف 8 اذار».
وقال صقر «اننا امام تشكيلة 4+10+16 
مـا يعني ان هناك اكثرية وازنة ومعارضة 
تبقـى فـي الحكـم دون تعطيـل»، آملا «الا 

نكون امام مناورة».
فـي  النائـب  ردّ  لاحـق،  وقـت  وفـي 
صقـر  كلام  علـى  بـزي  علـي  بـري  كتلـة 

مـن دون تسـميته بقولـه «مـن المعـروف 
ان موقـف رئيـس مجلـس النـواب نبيـه 
بـري قبـل الانتخابـات النيابيـة وبعدها 
وخلال الاستشـارات النيابيـة في القصر 
ولا  كان  النيابـي  والمجلـس  الجمهـوري 
وطنيـة  وحـدة  بحكومـة  المطالبـة  يـزال 
تحقق الشـراكة الفعلية والوفاق الوطني 
الحقيقـي بـين اللبنانيين. ان هـذا الموقف 
تسـمية  مـع  ترافـق  والشـرط  والمطلـب 
الرئيـس المكلـف ودعـم تسـهيل مهمتـه. 
ويبدو مـن التصريحات الفارغة التي اتى 
على ذكرهـا احد النواب، انـه تعمّد اغفال 
الحقيقـة فالتا مخيلتـه من عقالهـا، فوقع 
في الخطـأ والخطيئة، لانـه، وهذا الاصح 

غائب عن الصوت والصورة».
دبلوماسـيا، اجرى المبعوث الروسـي 
وزيـر  ونائـب  الاوسـط  الشـرق  الـى 
جولـة  سـلطانوف  الكسـندر  الخارجيـة 
رئيـس  شـملت  بيـروت  فـي  محادثـات 
ورئيـس  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
الحكومة المكلف سـعد الحريري ورئيس « 
كتلة الوفاء للمقاومة « النائب محمد رعد، 
الانتخابـات  لـ»نتائـج  سـروره  وابـدى 
الاطـراف  كل  مـن  قُبلـت  التـي  النيابيـة 
اللبنانيـة»، متمنيـا لـ»اللبنانيين النجاح 
سـتتحمل  التـي  الحكومـة  تشـكيل  فـي 
المسـؤولية الكبيرة في مـا يتعلق باعطاء 
الفرص الجديدة للبنان ليتطور»، مشددا 

على ان «تشكيل الحكومة هو شأن لبناني 
وليس لدينا رسـائل ننقلها الى سـورية». 
وجدّد التأكيد على «رفض روسيا تسييس 
المحكمة الدولية»، كما اكّد «وقوف روسـيا 
الى جانب الشـعب اللبناني واستعدادها 
للتعاون مع الحكومة في مختلف المجالات 
والاقتصاديـة  والامنيـة  السياسـية 
واوضـح  والاجتماعيـة».  والعسـكرية 
سـلطانوف ان «الزيـارة هـي للبحـث في 
مسـتقبل العلاقـات بـين روسـيا ولبنـان 
والاوضاع في الشـرق الاوسـط والقضية 
الفلسـطينية ودور لبنـان فـي المنطقـة»، 
معتبـرا ان «الاسـتقرار فـي المنطقـة يتأثر 

باستقرار لبنان».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  يتجـاوز  لا 
الاردنيـة الدكتـور نبيل الشـريف الحقيقـة والواقع 
وهو ينفي اي صلة لحكومته بالتصريحات الاخيرة 
لفـاروق القدومـي فعمـان بـكل تاكيـد ليسـت طرفا 
بشـكل او بمضمون مـا قاله القدومـي، ولا يمكن ولا 

ينبغي لها ان تكون كذلك.
 لكـن عمـان سياسـيا ومن بـاب التحليـل تحقق 
اغراضهـا مـن وراء العمليـة برمتها وهـي لفت نظر 
الرئيـس محمـود عباس واطـلاق عبارة فـي وجهه 
تقول.. نحن هنا وان كانت  العبارة هذه المرة قاسية 
قليـلا لاسـباب ليسـت اردنيـة انمـا تتعلـق بنوازع 

الخصومة الذاتية عند القدومي نفسه.
القول رسـميا بان القدومي ضيف مرحب به دوما 
حتى بعد تصريحانـه الاخيرة لا يعكس فقط الواقع 
الموضوعـي، لكنـه يكمـل الجملـة التكتيكيـة التـي 
انطلقت كالصاعقة في وجه الجميع ومستوى حدتها 
لاحقـا مـا دفـع الناطـق الرسـمي الاردنـي للخروج 
بتوضيحـات وشـروحات متاخرة اربعـة ايام دفعة 

واحدة لحدث كان ينبغي انضاجه على نار اهدا.
وهذه الشروحات تضمنت بعد التنصل تماما من 
مضمـون التصريحـات الاتصال مباشـرة بالقدومي 
ومطالبته بعـدم الادلاء بتصريحات في عمان يمكن 

ان تسبب حرجا للموقف الرسمي الاردني.
وهـذه الصياغـة التي سـربتها حكومـة الرئيس 
الانبـاء تعنـي  الذهبـي عبـر احـدى وكالات  نـادر 

بوضـوح ان القدومي يسـتطيع الادلاء بتصريحات 
من النوع الذي لا يسبب حرجا.

حصل ذلك مع رجل لم يمنع سـابقا فقط من زيارة 
المخيمات في الاردن بـل لم يحظ اطلاقا رغم  مكانته 
فـي الهـرم الفلسـطيني والفتحـاوي باي اسـتقبال 
رسمي اردني طوال جولاته المكوكية التي كانت تبدا 

وتنتهي في عمان بعد العبور لدمشق وبيروت.
وحصـل مع ان السـلطات الاردنية لم تسـمح في 
الماضـي القريـب للقدومي بفتح مكتب رسـمي له في 
عمـان وامتنعـت مجاملة لعبـاس  طوال سـنين عن 
التعـاون معـه فـي اجتماعـات التحضيـر العربيـة 
بصفته وزيرا للخارجية، ولم يسـمح له بالمشـاركة 
باي نشاط سياسي او نضالي او حتى فكري وثقافي 
خصوصـا من طـراز تلـك النشـاطات الاجتماعية- 
الاعلامية التي يتم تسـهيلها لنخب من طراز جبريل 
الرجـوب ومحمد دحـلان ونبيل عمـرو وغيرهم من 
الذيـن يكاكون في عمان ويبيضون في القاهرة على 

حد تعبير مسؤول اردني.
بـان  قالـت  الاردنيـة  الحكوميـة  والشـروحات 
القدومي طرح اتهاماته الشـهيرة على هامش  لقائه 
مجموعـة اشـخاص فـي عمـان والقصـد مـن هـذه 
العبـارة واضح هنا وهو الاشـارة الـى ان الرجل لم 
يعقد مؤتمرا صحافيا والحكومة الاردنية لم تسـمح 

له بذلك اصلا.
 وهذه العبارة الرسمية  كان يمكن ان  تكون اكثر 
دقة  لو فسـر الناطق الرسمي الاردني صمته لاربعة 
والشـبكات  الانبـاء  وكالات  امتـلات  بعدمـا  ايـام  
والمحطات  بالخبر الذي تقول مقدمته.. عقد القدومي 
مؤتمرا صحافيـا في العاصمة الاردنية.. وكان يمكن 

ان تكـون اكثـر دقـة  لـو لم  تنشـر مندوبـة صحيفة 
«الغد» الاردنيـة اليومية التي حضرت اللقاء تقريرا 
عن المضمون في الصحافة المحلية يشير لعقد مؤتمر 
صحافي. الجميع  يفهم ان شخصية بحجم القدومي 
لا تستطيع لقاء ستة صحافيين سرا في عمان ورفاق 
القدومي نفسـه يعلمون بانه حساس جدا لاغضاب 
عمان خصوصا بعدما حاصرته السلطات التونسية 
ومنعتـه من النشـاط العلني وبعدمـا تقلص منتوج 
مناوراته  في دمشـق. وليس سـرا بالنسـبة لجميع 
المراقبـين القـول بـان احـدا يسـتطيع عقد حـوار او 
مؤتمر صحافي في عمان خارج نطاق رصد السلطات 

الحكومية فهذه رواية لا يشتريها احد.
لكـن ذلـك لا يعنـي بـكل الاحـوال ان السـلطات 
الاردنيـة طـرف في الاشـكال الـذي اثـاره القدومي 
او فـي مضمـون مؤتمـره الصحافـي، لكـن العالمـين 
بالبواطن يشـيرون الى ان مجرد التغاضي ولو لمرة 
واحدة عن نشـاطات القدومي فـي زياراته المتكررة 
يحقق  غرضا سياسيا مهما وهو لفت نظر عباس الى 
الانزعاج الاردني من تجاهلـه ورفاقه لمصالح عمان 
واخفـاءه المعلومات ووضعه كل البيض في السـلة 

المصرية وهو المفصل الاهم بالنسبة للاردنيين.
وهذا الغـرض يتحقق ليـس لان القدومي اصبح 
فجـاة حليفا لعمان فهو من اكثـر منتقديها ومتهميها 
ولكـن لان عمان لا تريد الاسـتجابة لنداءات اقلامها 
الداخليـة المتكـررة التـي تطالبها باحتضـان حركة 
حمـاس لخلـق مسـاحة تـوازن مـع سـلطة عبـاس 
وتجاهلاتها. بمعنى اخر لا تريد عمان مناكفة عباس 
بواسـطة وضع تسـهيلات امـام حماس ومـا يكفيها 
سياسيا واعلاميا اشعار عباس ببعض القلق مؤقتا 

على الاكثر عبر التغاضي ولو لمرة واحدة عن ما يمكن 
ان يفعلـه او يقوله رجـل بمواصفات القدومي، دون 
احتضـان القدومي الذي لا يمكن بحـال من الاحوال 
احتضانه اردنيا لأن المطلوب ببساطة شديدة تذكير 

عباس  باللاعب الاردني وليس الانقلاب عليه.
الحكومـة  بـين  الازمـة  ان  القـول  يمكـن  وعليـه 
الاردنيـة والسـلطة لا علاقـة لهـا اطلاقـا بمـا قالـه  
القدومـي او بالمـكان الـذي قالـه فيه  لانهـا ازمة في 
المستوى الاستراتيجي كما يؤكد لـ»القدس العربي» 
سياسـي اردني بـارز، وهي  ازمة متصلـة بالتكوين 
المصري في حركة عباس وباخفائه جملة الاتصالات 
السـرية مع الاسرائيليين وباقاويله غير العلنية عن 
تنازلات مؤلمة يستطيع تقديمها واستعداده للتفاهم 
مـع الاسـرائيليون فقـط وموقفـه من مشـروع قناة 
البحرين.. هذه المسائل تهدد المصالح الاستراتيجية 

للاردن.
ومـن هنـا تصبـح وظيفـة الجـدل الـذي خلقـه 
القدومي وانحشار الحكومة الاردنية في وسطه هي 
قرع الجرس في راس سلطة عباس، وثمة  قناعة بان 
الاردنيين لا يريدون اكثر من هذه الجرعة حتى يعتدل 
عباس معهم كمـا كان في الماضي عندما حملته عمان 
علـى اكتافها لفترة طويلـة.  باختصار.. هذه الجملة 
التكتيكيـة الاردنيـة لا يمكـن ترتيبها عبر المسـتوى 
الحكومـي الحالي وعبـر وزراء يتيميـزون بالبؤس 
في الاداء واغلب التقدير ان الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة لا يعرف عنها شـيئا ولا يعرف عن وسطاء 
الخير الذين تنشـطوا مؤخـرا لبناء علاقة بين عمان 
والقدومـي وهـم اردنيون وفلسـطينيون موثوقون 

في الاردن من خارج نادي السلطة.

قرع الجرس قليلا فوق راس السلطة يخدم الحفاظ على مصالح المملكة

جدل القدومي وعمان: جملة تكتيكية لتذكير عباس باللاعب الاردني
 وقرار استراتيجي يعارض دعوات عودة حماس لاحضان المملكة

يـرى  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
مسـؤولون امريكيـون ان مـا تـراه حركة 
حمـاس انفراجا بعد الكشـف عـن لقاءات 
تمـت بين مسـؤولين في حماس ومسـؤول 
فـي  الامريكيـة  الادارة  فـي  سـابق  بـارز 
الموقـف  حقيقـة  مـن  يغيـر  لا  سويسـرا 

الامريكي.
وقالـت مصـادر صحافيـة امريكيـة ان 
اللقـاء الـذي جمع كلا مـن محمـود الزهار 
وباسـم نعيم من حركة حماس والمسـؤول 
الامريكي المساعد لوزير الخارجية السابق، 
وسـفير واشـنطن السـابق للامم المتحدة 
توماس بيكرينغ يمثل لحماس انفراجا في 
علاقتها مـع ادارة الرئيس الامريكي باراك 
اوباما مما سـيؤدي لتخفيف عزلة الحركة 
التـي تسـيطر علـى غـزة منـذ عـام 2007 

وتتعرض لحصار دولي.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن 
باسـم نعيم قوله انه يأمل ان يكون اللقاء 
مـع بيكرينغ «بداية لمعالجـة بعض اخطاء 
الاعـوام الثلاثة الماضية». وقـال ان اللقاء 
هـو الاول مـن اجـل فحـص المواقـف عبـر 
مفاهيـم عامة بدون التزام اي من الطرفين. 
وتقول الصحيفة ان المسؤولين الامريكيين 
يتعاملـون مـع لقـاء بيكرينغ الـذي تم في 
حزيران (يونيو) ولم يكشـف عنه بطريقة 

مختلفة.
ان  الامريكيـون  المسـؤولون  ويقـول 
بيكرينـغ لـم يكلـف بالحديـث مـع حماس 
وهـو نفسـه اي بيكرينـغ لا يمثـل موقفـا 
رسـميا. فقـد علمـت الادارة الامريكية عن 
اللقـاء فـي مـا بعـد. ويؤكـد المسـؤولون 
الامريكيـون ان السياسـة تجـاه الحركـة 
الاسـلامية تظـل كما هي، اي كمـا كانت في 

عهـد الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج 
بـوش مما يعني ان حماس منظمة ارهابية 
لـن توافـق الادارة الامريكيـة علـى لقـاء 
معها. وكانت وزيـرة الخارجية الامريكية، 
هيـلاري كلينتون، قد علقت يـوم الاربعاء 
قائلـة انه قبل ان تدعى حماس للمشـاركة 
في محادثات السلام فقد «اكدنا علنا وسرا 
وخـلال كل التصريحـات اننـا نتوقـع من 
حماس الاعتراف باسـرائيل والتخلي عن 
العنـف وقبـول الاتفاقيـات التـي وقعتهـا 

منظمة التحرير مع اسرائيل».
وعلـى الرغـم مـن الموقف الرسـمي هذا 
فان لقـاء حمـاس ـ بيكرينغ تم في سـياق 
مبـادرة الرئيـس اوبامـا لمـد اليـد للقـوى 
فـي الشـرق الاوسـط وهـي التـي رفضت 
ادارة بـوش التحـاور معهـا. وعقـد اللقاء 
في الفتـرة التي القى فيهـا الرئيس اوباما 
خطابـه فـي القاهـرة فـي الرابع من شـهر 
حزيـران (يونيو) الماضـي وخطاب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد 
مشعل في 25 من الشهر نفسه الذي اوضح 
فيه موقف الحركة من القضايا التي وردت 
في خطـاب اوباما. ويعمـل بيكرينغ، مدير 
للمنظمـة غير الربحيـة «مجموعة الازمات 
الدولية». وعلى الرغم من البداية السريعة 
التـي بدأتها الادارة الجديـدة بالتعامل مع 
الملف الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي وارسالها 
مبعوثا خاصا هو جورج ميتشل، الذي قام 
بعدد مـن الزيارات لدول المنطقة، والتطور 
على ملـف العلاقات الامريكية ـ السـورية 
فان حركة حمـاس تظل خـارج التطورات 
هـذه حتى الآن. ولا تملك الادارة الامريكية 
بعـد ايـة خطـة للتعامـل مـع حركـة فازت 
العامـة عـام 2006، وتمثـل  بالانتخابـات 

حمـاس اشـكالية مـن ناحية كونهـا حزبا 
وعسـكرية  اجتماعيـة  وحركـة  سياسـيا 
مسـؤولون  ويقـول  نفسـه.  الوقـت  فـي 
اسـرائيليون انـه منـذ حـرب  2009/2008 
علـى غـزة فالجيـش الاسـرائيلي يحـاول 
منع حماس من اعادة تسـليح نفسها. وفي 
غياب موقف او اسـتراتيجية واضحة فكل 
من اسرائيل والولايات المتحدة تأملان انه 
من خلال تحسين الاوضاع الاقتصادية في 
الضفة الغربية  التي تسيطر عليها السلطة 
الوطنية بخسارة حماس شعبيتها وتعزيز 

موقف المعتدلين الفلسطينيين.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وبحسـب 
الاسـرائيلية مـارك ريغيف فانـه في حالة 
تفعيـل الوسـائل فانها قد تسـاعد في نزع 
الشـرعية عـن حمـاس. وفي الوقـت الذي 
تتحسـن فيـه الاوضـاع الاقتصاديـة فـي 
الضفة الغربية يبقـى الوضع في غزة على 
حالـه وتحت رحمـة اسـرائيل، فقد لوحظ 
ان النمو الاقتصادي في الضفة زاد بنسـبة 
7٪  هـذا العـام. ويرى محللـون ان وقف 
الشـهورالماضية  فـي  القسـام  صواريـخ 
وخطاب مشـعل وزيارة الرئيس الامريكي 
السابق جيمي كارتر لغزة ادت الى تكهنات 
ان حماس تحـاول الحصول على موقع لها 
على طاولة المفاوضـات. فيما يرى آخرون 
ان الحركة تعيد تسـليح نفسـها ولن تقبل 
ابدا الشروط التي تفرضها امريكا والقوى 
الاخـرى عليهـا. ونقـل عن مسـؤول شـين 
بيـت، الامـن الداخلي الاسـرائيلي، يوفال 
ديسـكين قوله في ايار (مايو) ان لا امل في 
تنازلات من حماس وان اسـرائيل سـتجد 
نفسـها امـام خيـار الاطاحـة بحمـاس في 

غزة.

لقاء بيكرينغ مع قادة من حماس
 في سويسرا لا يمثل تغييرا في السياسة الامريكية

■ دمشـق ـ يو بي آي: شـدّد وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم امـس الخميـس على تمسـك بـلاده باسـتعادة الجولان 
حتـى خط الرابع من حزيران (يونيـو) عام 1967 وفقا لقرارات 
الشـرعية الدولية. وأكد المعلم خلال لقائه امس بنائب المبعوث 
الأمريكي الخاص للسـلام في الشـرق الأوسـط فريدريك هوف 
«حرص سورية على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة 

وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام».
من ناحيته شـدّد هـوف، الذي وصـل إلى سـورية قادماً من 
إسـرائيل، على «سـعي الولايات المتحدة للعمل من أجل تحقيق 
السـلام الشـامل في المنطقة وعزمها على القيام بدورها الفاعل 

والمتوازن من أجل استئناف المفاوضات على جميع المسارات».
وتأتـي زيـارة هوف تحضيـراً للجولـة الخامسـة للمبعوث 

الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل إلى 
المنطقة، التي ستشـمل سـورية قبل نهاية الشهر كما هو مرجح، 
وذلـك في إطـار الجهود التـي تبذلهـا إدارة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا لإعـادة إطلاق عملية السـلام المتوقفـة على كافة 

المسارات كان آخرها في حزيران (يونيو) الماضي.
ويعـد هوف، الذي سـرت شـائعات عنه بـأن إدارة الرئيس 
باراك أوباما تستشـيره لمنصب أول سـفير لها إلى دمشـق، من 

المتحمسين عملياً للمسار السوري أكثر من غيره من المسارات.
ونقلـت مصـادر إعلاميـة عـن هـوف «إن الولايـات المتحدة 
يجـب أن تتحرك حيث هنالك فرصة جاهزة للسـلام»، موضحا 
أن «الحجة الفلسـطينية في تقديم المسار الفلسطيني على باقي 

المسارات مع تعقيداته لا تلزم بالضرورة».

المعلم: سورية متمسكة باستعادة 
الجولان حتى خط الرابع من حزيران 

الناصرة ـ ا»لقدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن ردود الفعـل البعيدة 
عـن النقاش العميق، والتي صدرت عقب 
المقابلـة المطولـة التي ادلى بها مستشـار 
الامن القومي الاسـرائيلي، عـوزي اراد، 
الـى صحيفة «هآرتس»، نهاية الاسـبوع 
الماضـي، الا ان الموضوع الرئيسـي الذي 
كان مـن المفتـرض ان تثيـره اقـوال اراد 
هو، بحسب الخبراء والمحللين في الدولة 
العبرية: هل فشلت اسرائيل ام لم تفشل 

في مواجهة الخطر الايراني.
وكان اراد اكد في المقابلة على ضرورة 
احتفـاظ اسـرائيل بأسـلحة قويـة على 
نحو هائل لردع هجـوم نووي او لتدمير 
اي عـدو يجرؤ على توجيـه ضربة ذرية 
لاسرائيل. وتخشى اسرائيل من ان يكون 
الهـدف من تخصيـب ايـران لليورانيوم 

هو انتاج اسـلحة نووية. وتنفي طهران 
هـذه المزاعم. وقال اراد ايضا انه لا بد ان 
يكون هناك خيار عسـكري اذا ما فشـلت 
الجهود الدبلوماسـية في منـع ايران من 
امتلاك اسـلحة نووية، واسـتطرد: كلما 
كان هـذا الخيـار ذا مصداقية وملموسـا 

كلما قلت الحاجة لاستخدامه.
الاسـرائيلي  المحلـل  امـس  وكتـب 
صحيفـة  فـي  شـافيط،  اري  المعـروف، 
لــي  يبــدو  مـا  انّ  العبريـة  «هآرتـس» 
هـو ان اسـرائيل قد فشـلت فـي مواجهة 
هـذا التهديد على المسـتوى السياسـي ـ 
الاسـتراتيجي، اذ انهـا لم تنجـح في ان 
تقنـع الاسـرة الدولية بان ايـران نووية 

تهدد النظام العالمي بصورة حقيقية.
الـى  نسـتمع  ان  يكفـي  قائـلا:  وزاد 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  تصريـح 
ساركوزي، الاسـبوع الفائت، والذي اكد 
فيـه ان قيـام اسـرائيل بمهاجمـة ايـران 
سيكون كارثة، كي نفهم ان الكارثة كامنة 

فـي الهجـوم الاسـرائيلي، لا فـي تحـوّل 
ايران الى دولة نووية، على حد تعبيره، 
لافتا الى انّـه اذا كان رئيس دولة عظمى 
مؤيدة لنـا وصديقنـا في الوقت نفسـه، 
يتكلـم علـى هذا النحـو، فمن السـهل ان 
نقدّر ما الذي يعتقده رؤساء دول عظمى 

اقل صداقة وتأييدا لاسرائيل.
وخلص المحلل الاسرائيلي الى القول: 
ان السـؤال المطـروح الآن هـو: مـا الذي 
يمكـن فعله من اجل احـداث انعطافة في 
هـذه الاوضـاع؟ لا شـك فـي ان حكومـة 
بنيامين نتنياهو تتمتـع بمؤهلات افضل 
فـي هـذا الشـأن، وذلـك لانها تفهـم هذه 
القضيـة فـي العمـق، لكـن لديهـا عيوب 
ايضا، لان الغرب يتعامل معها باعتبارها 
حكومـة مشـبوهة. وكي يحقـق نتنياهو 
فـي  المطلـوب  الاسـتراتيجي  الاختـراق 
الجبهـة الايرانيـة، فانه يتعـين عليه ان 
يقـدّم اقتراحا سياسـيا خلاقا وشـجاعا 

في الجبهة الفلسطينية، على حد قوله.

خبير اسرائيلي: الدولة العبرية فشلت في معالجة التهديد 
النووي الايراني على المستويين السياسي والاستراتيجي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية في عددهـا الصادر 
امـس الخميس انّه من المتوقع ان يعلن الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا قريبـا خطة دبلوماسـية لاسـتئناف عملية السـلام في 

الشرق الاوسط. 
التـي  الخطـة  فـي  الرئيسـية  النقـاط  احـدى  وسـتكون 
سـتعرض على كل مـن رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو، ورئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس (ابو 
مـازن)، تحديد جدول زمنـي ملزم للمفاوضات بشـان القضايا 
الجوهريـة المتعلقـة بالحـل النهائـي، وللتوصـل الـى اتفـاق.
واشـار دبلوماسـي غربي بارز يشـارك عن كثب في الاتصالات 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل  التـي تشـمل كلا مـن  الحاليـة 
والسـلطة الفلسـطينية والـدول العربيـة المعتدلـة فـي حديثه 
للصحيفة الاسـرائيلية الـى ان الادارة الامريكيـة تعكف حاليا 
علـى وضع الخطـة الدبلوماسـية، لكنها مهتمـة بمتابعتها فقط 

بعد تسـوية مسـألتي البناء في المسـتوطنات ومبادرات حسن 
النية التي ستقدمها الدول العربية لاسرائيل.

وبحسـب المصدر عينه، تهدف الخطة الامريكية اساسـا الى 
اسـتئناف المفاوضات الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية التي وصلت 
الى طريق مسـدود منذ اكثر من سـتة اشـهر. وشـدد في سياق 
حديثـه: لن تتعامل هـذه الخطة مع جميـع التفصيلات المحددة 
للمفاوضـات، كما انها لن تضع معايير لحل القضايا الجوهرية، 
لكنهـا سـتضع اطارا لهـا، ولكيفيـة اجرائهـا، وسـتحدد آليات 

المتابعة، وخصوصا الجدول الزمني للمفاوضات.
وقال الدبلوماسي البارز ايضا للصحيفة العبرية انّ الرئيس 
اوبامـا مهتـم باختتـام المحادثـات فـي الوقـت المحدد كوسـيلة 
لإلـزام الاطـراف بتحقيق تقدم. كما اشـار الدبلوماسـي الى ان 
الولايات المتحدة الامريكية معنية الآن بالتوصل الى تسوية مع 
اسرائيل بشأن قضية المستوطنات، تمهيدا لعرض الخطة، كون 
الامريكيـين فهمـوا ان اسـرائيل لا يمكـن ان توافـق على تجميد 

البناء في المستوطنات بصورة تامة.

اوباما سيضع جدولا زمنيا ملزما لمحادثات السلام 
وخطته لن تضع معايير لحل القضايا الجوهرية

»القدس العربي»: اعتبر وزير  ■ عمان   ـ
الداخليـة الأردني  نايف القاضي الخميس 
ان الحديـث الدائـر حاليـا فـي الاوسـاط 
السياسية والبرلمانية والاعلاميه في ملف 
«سحب الجنسية» عبارة عن  ضجة مفتعلة 
المنطقـة  السياسـي فـي  سـبببها الحـراك 
وتصريحات رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 

نتنياهو بشان يهودية الدولة.
واكـد القاضـي فـي اجتمـاع مغلـق مـع 
عـدد كبيـر مـن النـواب التقاهم فـي قاعة 
المكتب الدائم في المجلس ومنع الصحافيين 
مـن حضـوره ان عـدد حـالات اسـتبدال 
البطاقات الصفراء الى خضراء منذ توليه 

حقيبـة الداخليه بلـغ 190 حالة فيما بلغت 
حالات استبدال البطاقات من خضراء الى 

صفراء 5130 حالة .
والبطاقة الصفراء تخصص للفلسطيني 
المقيم في الضفة الغربية ويحظى بالحقوق 
الأردنيـة فيما تعطى الخضراء للمقيم فقط 
ولا تتضمـن اي حقوق مدنية او سياسـية 

في الأردن.
ونقـل رئيس لجنـة الحريـات النيابية 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  اسـكندر  فخـري 
عـن وزيـر الداخليـة تأكيـده ان تعليمات 
فـك الارتباط لـم تتغير منـذ صدورها وان 
الاجراءات الاردنية تستهدف الحفاظ على 

الهوية الفلسطينية .
وبحسـب اسـكندر فان القاضي اكد ان 
مجلـس الوزراء صاحب الحـق في منح او 
سـحب الجنسـية وليـس وزارة الداخلية 
لافتـا الى انـه تم الاتفـاق على قيـام لجنة 
الحريات النيابية بزيارة الى دائرة المتابعة 
والتفتيش للوقوف على اجراءاتها، واتفق 
النواب مع وزير الداخلية بحسب اسكندر 
ان تكون هناك مرجعيـة موثقه تكون على 
شـكل نمـاذج تتضمـن كل حالـة على حدة 
سـواء اسـتبدلت بطاقتـة من صفـراء الى 
خضـراء او العكس ومتضمنة ايضا شـرح 

اسباب هذا الاجراء .

وزير الداخلية الاردني: تعليمات فك الإرتباط لم تتغير 
منذ صدورها والحديث عن سحب الجنسيات ضجة مفتعلة
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

احتـل حـزب «الاصالـة والمعاصـرة» 
المغربـي العناوين الرئيسـية للصفحات 
الصـادرة  المغربيـة  للصحـف  الاولـى 
امـس الخميـس والتـي ابـرزت خطوات 
قـد  الداخليـة  وزارة  ضـد  تصعيديـة 
يتخذهـا حزب فـؤاد عالي الهمـة الوزير 
السـابق بالداخليـة وصديـق الملـك بعد 
ان افقدته الـوزارة منصب عمدة مراكش 
ابرز مكسـب حصل عليه في الانتخابات 
البلديـة التـي جـرت يـوم 12 حزيـران/

يونيو الماضي.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للحزب 
فإن سلسـلة اجـراءات احتجاجية تقرر 
اتخاذها وتنفيذها خـلال الايام القادمة، 
مقاطعـة  الاجـراءات  هـذه  بـين  ومـن 
اجتماعـات لوزيـر الداخليـة شـكيب بن 
موسى والاضراب عن ممارسة المهام لمدة 

48 ساعة واحتجاجات شعبية اخرى. 
وقـال بـلاغ المكتـب الوطنـي للحـزب 
البلديـة  الانتخابـات  فـي  الاول  الفائـز 
من حيـث عـدد المقاعد وعـدد الاصوات، 
انه عقـد اجتماعا اسـتثنائيا في مراكش 
المحكمـة  عـن  الصـادر  القـرار  لتـدارس 
بالغـاء  القاضـي  بمراكـش  الاداريـة 
نتائـج انتخابات بلدية المنـارة بمراكش 
والتـي اهلـت فاطمة الزهـراء المنصوري 
(عمدة مراكش فيمـا بعد) للفوز بمنصب 
منافسـة  وخـوض  بلديـة  مستشـارة 
العموديـة وفوزهـا بهذا المنصـب الثمرة 
تلـك  مـن  الحـزب  جناهـا  التـي  الابـرز 
الانتخابـات مـن حيث اهميـة مدينة مثل 
مدينـة مراكش وايضا كـون الفوز تحقق 

لامرأة وما يرمز له ذلك الفوز.
وقال بـلاغ الحزب ان مكتبـه الوطني 
بعد مناقشة أسباب ونتائج قرار المحكمة 
نتائـج  بالغـاء  قـرار  مـع  ايضـا  ترافـق 
انتخابـات بلديـة قلعـة السـراغنة التي 
فـاز بها الحـزب ايضا   والوقـوف مطولا 
والقانونيـة  السياسـية  جوانبـه  عنـد 

والإعلامية التـي يثيرها محليـا ووطنيا 
ودوليـا، توقـف «عنـد إشـكال تسـريب 
وزارة  خـاتم  وعليهـا  الفريـدة  الورقـة 
ولا  انتبـاه  تثيـر  أن  دون  الداخليـة 
ولا  مراكـش  ولايـة  مصالـح  اسـتغراب 
المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ودون 
أن تحـرك المصالـح المختصـة للبحث عن 
أسباب تسريبها ومصدرها والمسؤول أو 

المسؤولين عن هذا الفعل».
المكتـب  أعضـاء  أن  البـلاغ  وسـجل 
الوطني توقفوا مطولا كذلك عند السياق 
الأحـداث  كل  فيـه  تنـدرج  الـذي  العـام 
الغريبة والمتسـارعة، مذكرين باللقاءات 
التي جمعـت الأمين العام للحـزب مع كل 
من وزير الداخليـة والوزير الأول لإثارة 
انتبـاه الحكومـة حـول «التقهقـر الـذي 
عرفـه تدبيـر الشـأن المحلـي مـن طـرف 
بعـض الـولاة وبعـض رؤسـاء مجالس 
بعـض المـدن بـل ودخـول بعضهـم فـي 
تحالفـات محليـة أقل مـا يقال عنهـا أنها 
مشـبوهة وتتنافـى مـع المفهـوم الجديد 
كممثلـين  مسـؤولياتهم  ومـع  للسـلطة 

للدولة وللحكومة».
وأضـاف أن أعضـاء المكتـب الوطنـي 
اسـتوقفهم «مـا صدر مباشـرة مـن والي 
مراكش وما صـدر من بعض معاونيه من 
تعليمات شـفوية لفـرض وصايتهم على 
السـيدة العمدة» واعتبروا ذلك  اشـارة 
المسـؤولين  لهـؤلاء  الجامحـة  للرغبـة 
الإداريـين فـي الاسـتحواذ علـى تدبيـر 
شؤون المدينة، وخصوصا بعض الملفات 
التـي يعتبرونها مهمة، ومباشـرة بعض 
المهـام بـدلا مـن المنتخبـين أو تحريكهـا 
«هـذا  المكتـب  ووصـف  بتعليمـات» 
وازدراء  وبتحقيـر  بالدنـيء  التصـرف 
المنتخبـين فـي مدينـة  عمـل المسـؤولين 
مراكـش»، وقـال ان «هـذا الاسـتخفاف 
والنظـرة الدونية إلى هذه النخبة يعتبر 
ضربة للديمقراطية في الصميم ومحاولة 
المنتخبـين وتشـكيكا فـي  لسـرقة مهـام 
قـدرات المـرأة فـي الوقت الـذي تابع فيه 
الـرأي العـام الوطني والدولـي باهتمام 
الزهـراء  فاطمـة  تبـوؤ  النظيـر  منقطـع 

المنصوري منصب رئيسـة مجلس مدينة 
مراكش، وما يحمله ذلك من رمزيات».

وأكد البلاغ أن «محاولة إجهاض هذه 
العمليـة سـتكون لها انعكاسـات وخيمة 
علـى تحصين المسـار الديمقراطـي زيادة 
علـى أنه عمل يعاكس التوجهات الداعية 

لتدعيم هذا المسار». 
كما حذر أعضاء المكتب الوطني،يضيف 
البلاغ، من «اندثار مظاهر سـلطة الدولة 
بولايـة مراكـش واسـتقواء شـوكة المال 
وطغيانـه على سـلطة الدولـة والقانون 
وما يمكـن أن يترتب عن ذلـك من أخطار 
الاسـتراتيجية  التوجهـات  ومعاكسـة 
للدولة وفرملـة محاولات إرسـاء قواعد 
الحكامة الجيدة ومعاكسة تخليق العمل 
السياسـي بصفـة عامـة وتدبير الشـأن 

المحلي بصفة خاصة».
وعبـر المكتـب الوطنـي للحـزب عـن 
اسـتنكاره الشـديد لكل «هذه الممارسات 
المشـينة التـي تهـدد المسـار الإصلاحـي 
الذي انخرطت فيـه بلادنا خصوصا منذ 
العشـرية الأخيرة»، معتبرا أن ما يقع في 
مراكش «يجسـد معركـة من معـارك هذا 
المسار وأن على قوى الإصلاح أن تكسبها 
المسـار،وأن  هـذا  مكتسـبات  لتحصـين 
كل مناضـلات ومناضلـي حزبنـا لهم من 
النفـس النضالي ما يؤهلهم لخوض هذه 

المعركة الجديدة».
وأضـاف البـلاغ أن الحزب قـرر، بعد 
استشـارة مستشـاري مدينـة مراكـش، 
«الإضراب عن بعض المهام بالنسـبة لكل 
المسـؤولين في المجالـس المنتخبة بمدينة 
مراكش لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد على 
أن تحـذوا حذوهـم جميـع مجالس جهة 
مراكـش علـى أن تشـمل مسـتقبلا جميع 
التـي  القرويـة  والجماعـات  البلديـات 

يتشرف الحزب بتسيير شؤونها». 
اللقـاء  «مقاطعـة  الحـزب  قـرر  كمـا 
التواصلـي الذي تعتـزم وزارة الداخلية 
تنظيمـه يوم امس الخميـس بمقر وزارة 
الداخلية بالربـاط، وعقد ندوة صحافية 
التوضيحـات  جميـع  لتقـديم  بالربـاط 

المرتبطة بهذا الموضوع». 

كمـا قـرر «اتخـاذ جميـع الإجـراءات 
مسـتقبلا للخـوض فـي أشـكال أخـرى 
مـن النضـال الشـعبي دفاعـا عـن الحق 
والمشروعية وتحديا للتآمر الدنيء الذي 
يحاك ضد مسارنا الديمقراطي ويعاكس 

التوجهـات الاسـتراتيجية لبلادنـا التي 
تروم إرساء الديمقراطية الحقة وتوسيع 
دائرة المشـاركة وتحرير طاقـات النخب 
المحلية وإشراكها فعليا في تسيير الشأن 

المحلي وتخليق الحياة السياسية». 

واذا كان لـم يصـدر حتـى الان موقف 
مـن وزارة الداخليـة او سـلطات مدينـة 
مراكـش ردا علـى بـلاغ المكتـب الوطنـي 
للاصالـة والمعاصـرة فإن وكالـة الانباء 
المغربيـة الرسـمية وضعت بـلاغ الحزب 

على صفحتها على شبكة الانترنيت وهو 
ما اثار استغراب المراقبين كون الوكالة لا 
تبـث بيانات او بلاغـات لأحزاب او قوى 

سياسية تعارض او تنتقد السلطات.

الزهـراء  فاطمـة  السـيدة  الصـورة: 
وولديهـا،  زوجهـا  برفقـة  المنصـوري 
والصـورة وزعهـا حزبهـا غـداة اعـلان 
فوزهـا برئاسـة بلديـة مراكـش الشـهر 

الماضي

ردا على حكم قضائي بتجريد المنصوري من عمادة مراكش وما في ذلك من دلالات 

«الاصالة والمعاصرة» المغربي يقرر التصعيد مع الحكومة بالاضرابات و«الاحتجاجات الشعبية»

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري برفقة زوجها وولديها، والصورة وزعها حزبها غداة اعلان فوزها برئاسة بلدية مراكش الشهر الماضي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تسعى باريس لإعادة بعث مشروع الاتحاد من أجل المتوسط 
مـن النافذة بعـد أن أغلقت كل الأبواب في وجهـه، وخاصة منذ 
الحـرب التـي شـنتها إسـرائيل علـى قطـاع غـزة مطلـع العام 
الجاري، الأمر الذي جعل عديد الدول العربية من بينها الجزائر 
تبدي تحفظات على المشـروع وتشـاؤما بشـأن فرص نجاحه، 
الأمـر الذي أدخل المشـروع العزيز على قلب الرئيس الفرنسـي 

نيكولا ساركوزي غرفة الإنعاش.
ذكـر تقريـر صـدر  الاربعـاء عـن السـفارة الفرنسـية فـي 
الجزائـر أن اجتماعا وزاريا أورو متوسـطيا عقـد بباريس يوم 
25 حزيران/يونيو الماضي في إطار البرنامج المسـطر لتجسـيد 
الاتحـاد من أجل المتوسـط، مشـيرا إلـى أن الاجتمـاع الوزاري 
خصـص لموضـوع التنميـة المسـتدامة، والذي وقـف على مدى 

التقدم المسجل في عدة قطاعات حيوية.
وأشـار إلـى أن الاجتماع نظم من جانب الرئاسـة المشـتركة 
الفرنسـية ـ المصرية، والتي ناقشـت أهم الرهانات التي تواجه 

دول المنطقة، وهي الماء، الطاقة، البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه تم التذكير خـلال الاجتماع ذاته بأهم الخطوات 
التـي قطعهـا مشـروع الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط، منـذ القمة 
التأسيسـية التـي اسـتضافتها باريـس يـوم 13 تموز/يوليـو 
2088، بحضـور 43 زعيما ورئيس دولـة وحكومة، والتي تلاها 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في مرسيليا 
الفرنسية يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتم خلال 
هـذا الاجتماع وضع أجندة عمل لعقـد اجتماعات وزارية أخرى 
لمختلـف القطاعات. وذكر التقرير أيضا أن اجتماعا عقد بالأردن 
فـي22 كانون الأول/ديسـمبر الماضي حول موضـوع المياه، وتم 
فيـه تحديد التوجهات والاسـتراتيجيات الخاصـة بملف المياه 
فـي منطقة المتوسـط، وكذا تحديـد قائمة بالمشـاريع التي يمكن 

القيام بها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
وأشـار المشـاركون فـي الاجتماع إلـى أن عدد سـكان منطقة 
المتوسـط سـيرتفع عـام 2025 إلـى 520 مليـون نسـمة، كمـا أن 
المنطقة تتعرض بشـكل كبير إلى التغيرات المناخية، إضافة إلى 

نصف سـكان العالـم الذين يعانون نقصا فـي المياه موجودون 
فـي المنطقـة، وتم التأكيد أيضا علـى أن الاحتياجـات في مجال 

الطاقة يجب أن تحترم شروط الاستمرار والتنافسية.
ووقف الاجتماع على مدى التقدم المسجل في مشاريع عديدة، 
محـددة طـرق جديدة لضمـان تقدم أكثر سـرعة في المسـتقبل، 
وذلك بالتحضير لاجتماعات وزاريـة لقطاعات مختلفة، والتي 

سيتم فيها تحديد استراتيجية خاصة بكل قطاع. 
وأشـار التقريـر إلى أنـه تم ضبط أجنـدة تلـك الاجتماعات 
المرتقبـة، إذ سـيتم عقـد اجتمـاع حـول قطـاع البيئـة يومي 13 
و14 تشـرين الأول/أكتوبـر القـادم فـي مدينـة ديبروفنيـك في 
كرواتيـا، وقبـل نهاية السـنة سـيتم عقـد اجتمـاع وزاري آخر 
حول قطـاع النقل في مصر، يليه اجتمـاع ثالث في نفس الفترة 
حـول موضوع الطاقة في اليونان، وسـيتم في بحر العام 2010 
عقـد اجتماعين آخريـن حول قطاع المـاء، وثالث حـول التنمية 

الحضرية المستدامة.     
وتأتـي محاولـة باريـس إنعـاش مشـروع الاتحاد مـن أجل 
المتوسـط فـي أعقاب الجمـود الذي يغـرق فيه المشـروع، الذي 
وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتحقيقه خلال ولايته 
الرئاسـية الأولى التي بدأت عام 2007، إلا أن المشـروع اصطدم 
بعقبة الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة مطلع العام الحالي، 
الأمـر الذي جعـل دولا عربية تطالب بتوقيف المشـروع، لأنه لم 
يعد بالإمكان الاستمرار فيه في ظل تواجد إسرائيل، إضافة إلى 
السـلبية التـي تعاملت بها فرنسـا مع الأحداث المأسـاوية التي 

عاشتها غزة، بل وانحياز باريس أحيانا لإسرائيل.
كمـا أن المشـروع يعانـي أيضـا مـن التوتـر غيـر المعلـن في 
العلاقـات بين الجزائر وباريـس، علما بأن هـذه الأخيرة كانت 
ولا تـزال تعتبـر الجزائـر بلدا محوريـا لنجاح الاتحـاد، بدليل 
أن الرئيـس سـاركوزي بذل المسـتحيل من أجل إقنـاع الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالمشاركة في القمة التأسيسية 
للاتحاد في تموز/ يوليو من السـنة الماضية، كما سـعت باريس 
لإقنـاع الجزائر بالترشـح لمنصب الأمانة العامـة ووعدها بدعم 
ترشحها، إلا أن الجزائر بقيت متحفظة ومحتفظة بمسافة بينها 

وبين مشروع ساركوزي.  

بعد تعطل المشروع على المحور السياسي بسبب الحرب على غزة
فرنسا تريد انعاش «الاتحاد من اجل المتوسط»
بإطلاق مشاريع الماء والبيئة والتنمية المستدامة

يتوجـه  رويتـرز:  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانيـون إلـى صناديـق الانتخـاب يـوم 
السـبت فـي انتخابات تهدف إلـى إنهاء الأزمة 
السياسـية التي جلبت الانتقادات الدولية منذ 
استولى الجيش على السلطة في آب/أغسطس 

الماضي.
واطـاح الجنرال محمد ولد عبد العزيز بأول 
رئيـس منتخب انتخابـا حرا الرئيس سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد الله فـي انقلاب أبيض 
منهيـا التجربـة الديمقراطيـة الموريتانية بعد 

اقل من سنتين من بدايتها.
وتأتـي انتخابـات السـبت القـادم كفرصـة 

كـي  الموريتانيـة  الحكومـة  أمـام  فقـط  ليـس 
تستعيد الشرعية التي تطلبها الجهات المانحة 
والشركاء التجاريون وإنما أيضا لتغيير النمط 
السياسـي فـي المنطقة والذي أضـر بمصداقية 

الديمقراطية في أفريقيا.
وبـدا عبد العزيـز حتى وقت قريب المرشـح 
الجـدي الوحيد لكن المعارضـة أنهت مقاطعتها 
للانتخابات بعد أن وافق الحكام العسـكريون 
علـى تأجيـل الانتخابات عـن موعدها الأصلي 
في السـادس مـن حزيران/يونيـو ودخل علي 
ولـد محمد فـال الذي قـاد انقلابا عسـكريا في 
2005 والمعـارض البـارز السـابق أحمـد ولـد 

داداه فـي المنافسـة. ويقـول دبلوماسـيون إن 
انتخابات حـرة ونزيهة في البلـد الصحراوي 
الحليـف للغـرب في حربـه ضد القاعـدة تمثل 
أهميـة كبيـرة للحكـم والوحـدة في هـذا البلد 

الواقع في غرب أفريقيا.
واسـتغل الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
خطابـا ألقـاه في غانـا ليؤكـد للأفارقـة أهمية 

الديمقراطية كأساس للسلام والرخاء.
وتقف الديمقراطية الغانية نقيضا لموريتانيا 
التـي تلقت الثنـاء بعـد انتخابـات 2007 التي 
أنهـت أكثر مـن عقديـن مـن الحكم العسـكري 
لكنها سـرعان ما ارتدت في انقلاب عبد العزيز 

كان  أفريقيـة  سياسـية  بحقبـة  ذكـر  والـذي 
الكثيرون يخالونها انتهت.

صورة موريتانيا ليسـت وحدها على المحك 
وإنما المال أيضا. فعودة الحكومة الديمقراطية 
من شـأنها أن تفتـح الباب للمانحـين الدوليين 
تجميدهـا  تم  التـي  المسـاعدة  برامـج  لإعـادة 

احتجاجا على الانقلاب.
وقال الاتحـاد الأوروبي أحد أكبر الشـركاء 
التجاريين لموريتانيا في نيسان/أبريل الماضي 
إنه لا يستطيع العمل مع حكومة عسكرية لكنه 
ألمح إلى إمكانية عودة التعاون في حالة عودة 

موريتانيا إلى الديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.. مفتاح اعادة المساعدات والتجارة مع العالم

■ نواكشوط ـ ا ف ب: في ما يأتي المرشحون الرئيسيون في 
الانتخابات الرئاسية التي تجري السبت في موريتانيا:

ـ الجنــرال محمد ولد عبد العزيز: ولد في 1956 في اكجوجت 
(وسط الشــمال) لاســرة من التجار تقيم في لوغا (السنغال). 
درس في الكلية العســكرية الملكية في مكنــاس وتخرج ضابطا 

قبل ان يتابع دراسته اللوجستية في العاصمة الجزائرية.
كان مســاعدا للرئيس معاوية ولد طايع (1984-2005) الذي 

عهد اليه بقيادة الوحدات الامنية الرئاسية في 1998.
والجنــرال عبد العزيــز كان مع مجموعة مــن الضباط الذين 
اطاحوا بالرئيس ولد طايع في الثالث من آب/اغســطس 2005. 
وقــد بقي مســؤولا عــن الحرس الرئاســي فــي عهــد الرئيس 
الكولونيــل ولد محمد الفال (2005-2007) ثم الرئيس ســيدي 

ولد شيخ عبد الله.
وفي الســادس من آب/اغســطس اطاح الجنرال عبد العزيز 

بأول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية للبلاد.
ـ محمــد ولد داداه: الاخ غير الشــقيق لأول رئيــس لموريتانيا 
المســتقلة مختــار ولــد داداه ويتزعــم اكبــر حــزب سياســي 

معارض.
ومحمد ولد داداه المولود في 1942 معارض تاريخي، ترشــح 
مرتين في الاقتراعين الرئاسيين ضد ولد طايع وهزم في الدورة 
الثانية من الانتخابات امام ولد شيخ عبد الله في 2007 وحصل 

على 47٪ من الاصوات.
دعــم فــي البداية انقلاب الســادس من آب/اغســطس 2008 
واعتبره «حركة تصحيحية» قبل ان يدينه بعد اشــهر معتبرا انه 
«انقلاب حقيقي». ومنذ ذلك الحين يعارض ترشــح عســكريين 
مــن المجموعــة الانقلابية ويقف بقــوة ضد تنظيــم الاقتراع في 

السادس من حزيران/يونيو.
وولد داداه مرشح عن حزبه تكتل القوى الديمقراطية.

ـ مســعود ولد بلخيــر: مولود في 1943 فــي منطقة قريبة من 
النعمة (جنوب شــرق) لأســرة من العبيد الســابقين. تدرج في 
مناصــب ادارية عدة قبل ان يصبح وزيرا من 1984 الى 1988 في 

عهد الرئيس السابق ولد طايع.
اســس في 1978 حركــة الحر لمكافحة العبوديــة التي اراد ان 
تكون «اطارا وطنيا للنضال من اجل العدالة الاجتماعية وتحرر 

الطبقات المحرومة بعيدا عن كل فكر طبقي او تطرف».
سجن مرات عدة بسبب نضاله في مكافحة العبودية.

انتخب في 2001 و2006 نائبا في الجمعية الوطنية ثم اصبح 
رئيسها.

اكتســب شــهرة كبيرة داخل موريتانيا وخارجها لمعارضته 
الشديدة لانقلاب السادس من آب/اغسطس 2008.

وبلخير هو مرشــح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية 
المعارضة للانقلاب.

ـ الكولونيــل اعــل ولــد محمــد فــال: مولــود فــي 1952 فــي 
نواكشــوط. درس في الاكاديمية العسكرية في مكناس ويحمل 

شهادة عليا في الحقوق.
تدرج في المناصب بســرعة واصبح قائدا للمناطق العسكرية 
وتولــى قيادة الشــرطة الموريتانيــة في عهد الرئيــس ولد طايع 

لأكثر من عشرين عاما.
في الثالــث من آب/اغســطس 2005 اصبح رئيســا للمجلس 
العســكري الــذي اطــاح بولــد طايع وقــاد عمليــة ديموقراطية 

ناجحة من 2005 الى 2007.
ـ جميــل ولــد منصــور: اول مؤشــح لحــزب اســلامي فــي 

موريتانيا. ولد في 1967 قرب نواكشوط.
ســجن مرارا بســبب افــكاره ولجــأ الــى بلجيكا بعــد حملة 

توقيفات في الاوساط الاسلامية في 2005 في عهد ولد طايع.
اســس بعد ذلك حزبا اســلاميا معتدلا هو التواصل (خمسة 

نواب)، تم الاعتراف به في 2007.

المرشحون الرئيسيون في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

تشـهد  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الجمهوريـة الاسـلامية الموريتانية التي 
سـتجري فيهـا انتخابـات رئاسـية ازمة 
سياسـية منـذ الانقـلاب الذي اطـاح في 
آب/اغسـطس 2008 بأول رئيس منتخب 
بطريقـة ديموقراطية سـيدي ولد شـيخ 

عبد الله.
تبلـغ مسـاحة  الموقـع الجغرافـي:   -
موريتانيا التي تشـكل الصحراء ثلثيها، 
مليونـا و30 الـف كيلومتر مربـع وتعتبر 
صلـة وصل بين المغـرب العربي وافريقيا 
المحيـط  علـى  مطلـة  وهـي  السـوداء. 
ومالـي  السـنغال  وتحدهـا  الاطلسـي 

والجزائر والصحراء الغربية.
- السـكان: ثلاثـة ملايـين نسـمة في 
2006 (البنك الدولي). يشكل المور حوالى 
ثمانـين في المئـة مـن السـكان والافارقة 

السـود 18٪. وفي 1989 اسـفرت اعمال 
عنف عرقية عن سـقوط مئات القتلى بين 

الافارقة.
- العاصمة: نواكشوط.

- اللغة الرسـمية: العربية. تستخدم 
اللغة الفرنسية في شكل واسع.

- الديانة: الاسلام (99٪). اعتمدت 
الشـريعة الاسـلامية فـي 1980 لكنهـا لم 

تطبق.
اسـتقلت  والنظـام:  التاريـخ   -
موريتانيا المسـتعمرة الفرنسـية سـابقا 
عـام 1960 وترأسـها مختـار ولـد داداه 
الـذي اطاح بـه انقلاب فـي 1978 بقيادة 
محمـد ولـد السـالك. وفـي 1984، اطـاح 
العقيـد معاوية ولد الطايـع بنظام محمد 
خونا ولـد هيدالـه الـذي كان يحكم منذ 
1980. انتخـب ولـد الطايـع رئيسـا فـي 

1992 ثم اعيد انتخابه في 1997 و2003.
في آب/اغسطس 2005، تولت اللجنة 
العسكرية للعدالة والديمقراطية السلطة 
ديموقراطيـة  انتقاليـة  عمليـة  وبـدأت 
تخللهـا اسـتفتاء دسـتوري وانتخابات 

تشريعية ثم رئاسية.
ادى   ،2006 حزيران/يونيـو  وفـي 
اسـتفتاء الـى تبني دسـتور جديد ينص 
على نظـام رئاسـي انتخب اثره سـيدي 
ولد الشـيخ عبـد الله في نيسـان/ابريل 

2007 رئيسا.
لكن بعد 15 شـهرا علـى رأس الدولة، 
برئاسـة  انقلابيـة  مجموعـة  اطاحـت 
الجنـرال محمد ولد عبد العزيز بالرئيس 

المنتخب في آب/اغسطس 2008.
الغيـت العبوديـة التـي كانت تمارس 
منـذ قـرون عـام 1980 وصدر عـام 2003 

قانون يعزز قمعها لكنهـا ظاهرة ما زالت 
قائمة.

موريتانيـا  اصبحـت  الاقتصـاد:   -
فـي شـباط/فبراير 2006 دولـة منتجـة 
للنفـط مـع بـدء اسـتثمار حقل شـنقيط 
قبالة سـواحل نواكشـوط. وبلغ الانتاج 
عشرين الف برميل يوميا بدلا من 75 الف 

برميل كما كان متوقعا في البداية.
وتشـكل المناجـم (الحديـد والنحاس 
والفوسـفات والملح) ما بين 12 الى ٪15 
و٪55  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  مـن 
مـن صـادرات البـلاد. ومـن القطاعـات 
السـمك  صيـد  الاخـرى  الاساسـية 
والزراعـة. يعيش نحو 46٪ من سـكان 

موريتانيا تحت عتبة الفقر.
يفيد صنـدوق النقد الدولـي ان النمو 
الذي بلغ 6٪ خلال 2007 ارتفع قليلا، ما 

عدا المـوارد النفطيـة وانخفض التضخم 
من 9،8٪ الى ٪4،7.

ـ متوسـط دخل الفرد: 760 دولارا في 
2006 (البنك الدولي).

ـ الديـون: فـي حزيران/يونيو 2006، 
الغـت الجهـات المانحـة فـي الصناديـق 
الدولية الديون المتعددة الطرف المترتبة 

على موريتانيا.
المسـلحة  القـوات  تضـم  الدفـاع:   -
15870 عنصـرا بحسـب المعهـد الدولـي 

للدراسات الاستراتيجية.
الاول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة  وبـين 
2007 وبداية شباط/فبراير 2008 شهدت 
موريتانيـا ثلاثـة هجمـات شـنها تنظيم 
القاعدة واسفرت عن سقوط سبعة قتلى 
(اربعة سياح فرنسيين وثلاثة عسكريين 

موريتانيين).

موريتانيا صلة الوصل بين المغرب العربي وافريقيا

الجنرال ولد عبد العزيز، قبل الانقلاب ثم ترشح للانتخابات

■ الجزائـر ـ د ب أ: قتل عسـكريان 
وأصيـب 18 آخـرون فـي حادث سـير 
وقع ليلة الثلاثاء الـى الأربعاء بعدما 
فقد سائق شـاحنة عسكرية السيطرة 
التـي  بجايـة  بولايـة  مركبتـه  علـى 

تبعـد 250 كيلومتـرا شـرق العاصمـة 
الجزائرية. 

وقالـت صحيفـة «ليبرتيـه» امـس 
الخميس أن الشاحنة كانت تمر بقرية 
طابون بمنطقة اكفادو التابعة للولاية 

ضمن قافلة عسكرية عائدة إلى ثكنتها 
بعدما انتهت لتوها من عملية تمشـيط 

بجبال المنطقة. 
معرفـة  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 

تفاصيل أخرى. 

مقتل عسكريَين وإصابة 18 في حادث سير بالجزائر 

وزراء  يعقـد  أ:  ب  د  ـ  سـتوكهولم   ■
داخلية وعدل الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـي امـس الخميـس اجتماعا غير 
رسـمي في سـتوكهولم لمناقشـة مسـألة 
غيـر  للمهاجريـن  المأسـاوي  التدفـق 
الشـرعيين على الدول المطلـة على البحر 

المتوسط. 
القبرصـي  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
نيوكليس سـايليكيوتس امس قبيل بدء 
الاجتمـاع المقـرر عقده على مـدار يومين: 
«حـان الوقـت لأن نحصل علـى مزيد من 

التضامن من الدول الأعضاء الأخرى». 
تجدر الإشـارة إلى أن عشرات الآلاف 
يغامـرون  أفريقيـا  مـن  المهاجريـن  مـن 

إلـى  الانتقـال  خـلال  سـنويا  بحياتهـم 
أوروبا عبـر رحلات غير آمنـة في البحر 

المتوسط. 
وتسـيطر الـدول المطلـة علـى البحـر 
المتوسـط مثل إيطاليـا واليونان ومالطا 
تدفـق  موجـات  علـى  بالـكاد  وقبـرص 

المهاجرين غير الشرعيين. 
ومـن المنتظـر أن تقـدم الـدول الأقـل 
الاتحـاد  فـي  الأمـر  هـذا  مـن  تضـررا 
الأوروبي الدعم للدول المطلة على البحر 
المتوسـط وتسـتقبل اختياريا مهاجرين 

غير شرعيين أو لاجئين. 
ويأتـي هـذا التعـاون في إطـار خطة 
الداخليـة  للسياسـة  الجديـدة  الربيـع 

والأمنية الأوروبية. 
اجتماعهـم  خـلال  الـوزراء  ويعتـزم 
بـ»برنامـج  يسـمى  مـا  قواعـد  تثبيـت 
ستوكهولم» ، بالإضافة إلى تحسين سبل 

التعاون في المسائل القضائية. 
كمـا يعتـزم الساسـة وضـع برنامـج 

تبادلي لعناصر الشرطة. 
ومـن المقـرر إقـرار الخطة فـي كانون 
اجتمـاع  خـلال  المقبـل  الأول/ديسـمبر 
الوزراء المختصين فـي الاتحاد الأوروبي 
بسـتوكهولم ، كمـا من المقـرر أن يصادق 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  قـادة  عليهـا 
خلال قمتهـم المقررة في نفس الشـهر في 

بروكسل. 

الهجرة غير الشرعية تتصدر جدول اعمال
اجتماع وزراء داخلية وعدل الاتحاد الأوروبي
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قمة «نساء»
 عدم الانحياز في شرم الشيخ

ونبدأ بخبر افتتاح السـيدة الاولى سوزارن مبارك في مصر لقمة السيدات الأول 
لدول حركة عدم الانحياز، حيث اوردت صحيفة «الاهرام» الخبر على صدر صفحتها 

الاولى اضافة الى خبر افتتاح الرئيس مبارك للقمة مع ازواج السيدات الاول.
وافتتحت القمة «النسائية» بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المعنية وهي الفاو 

وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ، والاتحاد الدولي للاتصالات . 
وقالت السـيدة سـوزان مبـارك إن «وجودكم في هذه المناسـبة يتيـح لنا فرصة 
قيمـة لمواصلة تعزيز وحدتنـا وتعاوننا وهي المهمة التي كرسـت لها جهودي بصفة 
شـخصية للتحـرك من خـلال تنظيم اجتماعـات منتظمـة وصياغة اسـتراتيجيات 
عمـل مشـتركة ».  وأضافت إنني سـعيدة أن يكون في مقدورنا من خـلال حركة عدم 
الانحياز توسـيع شـراكتنا والتنسـيق مع السـيدات الأول من  118  دولة في إفريقيا 
وآسـيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية .  وان الجميـع هنا يدرك قيمة حركة عدم الانحياز 

ومغزى وجودها علي الساحة الدولية ». 
وأضافـت قرينة الرئيـس قائلة «ان تقديرات منظمة العمل الدولية تشـير إلى أن 
أكثـر من  51  مليون شـخص مـن بينهم  22  مليونـا من الإناث،  معرضـون لأن يفقدوا 

وظائفهم بحلول نهاية  2009».
وأكدت أن «المرأة هي الأكثر تضررا من جراء هذه  التحديات المتشابكة،  خاصة في 
البلدان النامية .  وفي الوقت الذي تقترب فيه بعض البلدان بصورة خطيرة من خط 

الفقر،  هناك البعض الآخر الذي يخوض معارك يومية من أجل البقاء» . 
وحول ما تقوم به مصر من أجل دعم المرأة قالت السيدة سوزان مبارك «لقد عملنا 
بشكل جاد عبر سنوات على ايجاد البيئة الملائمة للمرأة،  البيئة التي تضمن وتوسع 
حقوقها وقدراتها ومشـاركتها وذلك كجزء من اسـتراتيجياتنا للإصلاح الاجتماعي 
والاقتصـادي،  وفـي ذات الوقت حرصنـا على توفيـر الحماية الاجتماعيـة اللازمة 

لاستدامتها» . 

الزكاة لغير القادرين على الزواج
ونعـود مـرة اخرى الى صحيفـة «الاهرام» وفي خبـر اوردته: أكـدت دار الإفتاء 
المصرية أن مسـاعدة الشـباب غيـر القادرين علـى تكاليف الزواج مـن خلال أموال 

الزكاة جائزة شرعا . 
وأجـازت تقديم الـزكاة لهم بمختلف الصور،  سـواء النقديـة،  أو بتوفير اللوازم 

العينية لإتمام زواجهم .  
وقالـت دار الإفتـاء إن الأصـل في الـزكاة أن تؤدى مالا،  ولكن لا بـأس في أن يتم 

إخراجها في صورة سلع ومساعدات عينية لما فيها من تحقيق المصلحة . 

معارك الاقباط
وكتبـت وفـاء وصفـي فـي مجلـة «روز اليوسـف»  حول معـارك الاقبـاط، مقالة 
بعنوان «حقيقة شـخصية الأب يوتا بين اتهامات صليب ودفاع عزيز» وقالت وفاء: 
أكثر من مفاجأة فجرها الصراع المحتدم بين اثنين من القساوسة وصل فيه الأمر إلى 
تبادل الاتهامات في سجال إلكتروني عبر المنتديات انتهت إلى بيان صادم، يتهم فيه 
أحدهمـا الآخر بأنه هو نفسـه الأب «يوتا» المعروف عنـه هجومه العنيف والطائفي 
على الإسـلام، والذي ظلت شـخصيته لغزاً حتى أن الكنيسـة القبطية تملصت منه 
مؤكـدة انها لا تعرف مـن هذا الذي يدعـى «يوتا» وذهب البعض أنه شـخصية غير 

موجودة أصلاً ويتقمصها أحد القمامصة! 
وقالت وفاء: ان الخلاف جاء بين القمص «صليب متى سـاويرس» كاهن كنيسـة 
العذراء بمسـرة.. مع نظيره القمص «مرقس عزيز» كاهن الكنيسـة المعلقة والمنتدب 
للخدمـة فـي الخـارج ليوجه اتهاماً بشـكل غير مباشـر للأخيـر بأنـه المتخفي وراء 
شخصية الأب «يوتا» الطائفية! الصراع الدائر لا يليق بين اثنين من الكهنة المفترض 
فيهما حسـن السـلوك ورجاحة العقل بعيداً عن التنابز الـذي لا يصح ولا نقبله بين 

رجلي دين، والأدهى أن يكون ذلك مشاعاً أمام كل الشعب القبطي! 
البداية كانت مع خبر منشـور في إحدى الصحف أن القمص «صليب سـاويرس» 
ـ المعروف بنشاط جمعيته الخدمي في منطقة مسرة بحي شبرا ـ بدأ إنشاء مركز أو 
مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وذلك رغبة منه في الترشح لعضوية مجلس الشعب 
أو الشـورى.. وهو ما حاول «سـاويرس» تفنيده في بيان صادر عنه اعتبر ما يقال 
في هذا الموضوع مجرد شائعات ونكات سخيفة، وأنه لا يمكن لرجل دين مسيحي أن 
يفكر في الأمر بهذا الشـكل وأنه يكتفي بكونه عضواً في المجلس الملي! وهي الفرصة 
التي اقتنصها القمص مرقس عزيز.. ليهاجم نظيره على صفحات الانترنت في حوار 
امتـد إلـى 6 حلقات كاملة بعنـوان «عفواً فضيلـة القمص» وكال له فيهـا الاتهامات، 
وعلى رأسها أنه رجل أعمال يتمسح في الدولة لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيراً 
الى أن هذا ما يتردد على لسـان أبنائه، وأن كثيرا من المواقع القبطية تصف «صليب 
سـاويرس» بأنه عميل الحـزب الوطني، واقتبس «عزيز» بعـض أقوال الإنجيل في 
تعقيبه على تصرفـات صليب منها «مذنب البريء ومبرئ المذنب كلاهما مكرهة عند 
الرب»، والأكثر من ذلك أنه استشـهد ببعض العبارات التي يسـتخدمها الذي يدعى 

«يوتا» في كتاباته الطائفية! 
مـن جانبـه، لم يفوت «سـاويرس» الفرصـة ورد الصاع صاعين فـي حواره على 
الانترنـت الذي أعطى فيه إشـارات بـأن القمص «مرقس» هـو الأب «يوتا» ووصف 
اتهاماتـه فـي حقـه بأنهـا باطلة، وأقـرب إلى قذائـف ومدافـع انطلقت ضـده، وأنه 
كان ينتظـر حتى يعرف مدى حجـم الهجوم ودوافعه، وذهب إلـى وصف غريمه بـ 
«المنفي» في إشـارة إلى نقله للخدمة في الخارج وأرجعه لأسـباب غير كنسـية! في 
بيانـه الأخيـر قـام «صليب» بتذكيـر «مرقس» بأنه موجـود في سـلك الكهنوت قبل 
أن يلتحـق بـه، وبالتالي فإنه كان أباً لـه، وانتهى بأن العذراء مـريم لفظت القمص 
«مرقس عزيز» في إشارة لتركه كنيسة العذراء وهي الكنيسة المعلقة التي كان راعيا 

لها قبل سفره إلى أمريكا. 
حاولنا سـؤال القمص «صليب» حول مدى صحة اتهامـه للقمص «مرقس عزيز» 
بأنه هو الأب «يوتا»، لكنه رفض التعليق بشدة مؤكدا أن ما قيل قد قيل، وأنه اكتفى 
بالبيان الذي أصدره وقام بتوزيعه على كنائس العالم ويتصدر صفحات الانترنت، 
مؤكـدا أنه لـن يتحدث مرة أخرى فـي هذا الموضـوع تنفيذا للعهد الـذي قطعه على 
نفسـه والـذي تضمنه بيانه بأنه لن يقـوم بالرد مرة أخرى علـى اتهامات مهما كان 
حجمها وطالب من يريد الاسـتزادة بأن يشاهد ويطالع الفيديو على الانترنت الذي 
قـام بتصويـره ويقـارن بينه وبـين حـوار القمص مرقـس عزيز مستشـعرا الفارق 
بنفسـه. أمـا القمص «مرقـس عزيز» فقد أكـد لـ»روزاليوسـف» أنه لا يتمسـح بأى 
إنسـان ولا يخشى أحداً ليتخذ لنفسه اسما مستعارا يكتب تحته ما يريد مدللا على 
ذلـك بأنه قد قام بكتابة عدة مقالات يهاجم فيها النظام وله مقال شـهير جدا فى هذا 
الأمر. «مرقس» أضـاف: أنه قام برفع دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير 
الثقافـة ورئيس الـوزراء ورئيس هيئة الآثـار ومحافظ القاهرة عندمـا كانت هناك 
رغبة لإنشـاء كوبري علوي أمـام كنائس مصر القديمة المتهالكة مما كان سيتسـبب 
فـي سـقوطها وقـال: كل هـذا وأنا داخـل البلد فلسـت برجـل ضعيف حتـى اتخفى 
وراء اسـم مسـتعار بل إنني أحاول بقدر الامكان التزام الصمـت عندما أكون خارج 
مصـر! وأكمل قائلاً: اسـتخدامي لبعـض عبـارات الأب يوتا مثلها مثل استشـهادي 
بأقـوال كثيـرة فمن يقرأ مقالي جيـدا ومن يقرأ الحلقة التي قمت بتسـجيلها يجد أن 
استشـهادي بالأب «يوتا» مثل استشـهادي بأي شـخص آخر. وأكد القمص «عزيز» 
أنه لم يتشـرف بمعرفة الأب يوتا حتى الآن وإن عرفه سـيعلن هذا لأنه لا يخشى إلا 
مـن الله فقط! وأشـار «مرقس» إلى أن ما يقوم به فضيلـة القمص هو المحاولة للبعد 
عن صلب الأمور فهو على سـبيل المثال يقول إن الأقباط غير مضطهدين بينما أقولها 
صارخـا على الهواء فـي العديد من البرامج بـل أصبح أمر الاضطهـاد يدركه العالم 
كله، أما فضيلة القمص الذي يتمسـح بالإخوان ويريد أن يركب الموجة لم يستوعب 
الدرس فأنا لا أبغي إلا أن يصلح من نفسه ويحدد طريقه هل نقول له فضيلة الشيخ 

أم جناب القمص وهذا لا يسئ للإسلام في شيء ولكنه توضيح للأمور! 
وعـن وصـف «سـاويروس» لـه بالمنفـي رد «عزيـز» متسـائلاً: من يسـتطيع أن 
ينفينـي، فالدولة لا تسـتطيع لأني أحمل الجنسـية المصرية، وحـب البلد يجري في 
دمـي، والبابـا لا ينفي أحدا فلو كان يقصدها فهذه إسـاءة كبيرة له أم أنه يتمنى في 
داخله ألا أعود ولكنني أقول له سـأعود وسـأواجهك إما أن تتوب وتصبح مسيحيا 

أو تظل كما أنت ولا تحسب على الكهنوت! 
وقـال: هنـاك من ينظـرون للحقائق علـى أنها شـتائم، وأنا لا أشـتم لأنني كاهن 
ومسـيحي ولا أكذب مثلما فعل وسـوف أقوم بتسـجيل برامج أسبوعية اكشف فيها 
أكاذيبه بالصوت والصورة. وتسـاءل «مرقس» قائلاً: إذا كان موضوع المدرسة غير 
صحيح فلماذا لم يقاض الصحف وهو كثير التقاضي وإذا كان صحيحا فهل سيقول 
للطلبة؟ من جانبه أكد الأنبا «مرقس» ـ أسـقف شبرا الخيمة ـ بأن الكنيسة لا تعرف 
من هو «يوتا» ولا علاقة لها به هذا إذا كانت هذه الشـخصية موجودة من الأسـاس! 
وفي السـياق ذاته أكد القمص «عبدالمسيح بسيط» ـ كاهن كنيسة العذراء بمسطرد 
ـ بأن القمص «مرقس» معروف بأنه لا يخشـى شيئا أو أحدا وإذا أراد أن يقول شيئا 

فإنه لا يحتاج لاسـم مسـتعار مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يطلق التهم جزافا. وأشار 
«بسـيط» بأن «مرقس» قد سـافر ضمن وفد قد انتدبه البابا للصلاة في أحد الأعياد 
في الخارج إلا أن الشـعب تمسـك به طالبا البابا بعدم رجوعه فوافق البابا فاستمر 

في خدمته فى الخارج.

مشاكل المصريين في الخارج تبحث عن حلول 
ونبقى مع «الاهرام» وفي تحقيق لنادية منصور حول العمالة المصرية في الخارج 
ومشـاكلها التي تبحث عن حلول، تقول نادية في تحقيقها «بالرغم من الجهود التي 
تبذلهـا وزارة الخارجيـة،  ومكاتـب التمثيـل العمالي بالخارج لحل مشـاكل العمالة 
المصرية،  إلا أن كثيرين منهم يشكون من إهمالهم ..  وعدم قدرة هذه الجهات على حل 
مشاكلهم ..  وكثيرا ما تثير الصحف ووسائل الاعلام هذه المشاكل التي قد تستعصي 
على الحل برغم تدخل هذه الجهات .  والسؤال الآن :  كيف نحافظ علي حقوق العمالة 

المصرية في الخارج؟
ويقول السفير احمد رزق  ( مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة ):  
إن مشـاكل المصريين في الخارج لها اسـباب منها زيادة اعدادهم،  ورغم عدم وجود 
ارقـام حقيقيـة تحصر هـذا العدد،  لكنها تقريبـا تصل الى ما بـين  6.5  مليون مصري 
الـى 7  ملايين بالخـارج يقيمون فـي مجتمعات عديـدة،  ومن الطبيعـي ان تواجههم 
مشـاكل فـي هذه المجتمعات،  ومـا يبرز على السـطح أو تتناوله وسـائل الاعلام هو 
القليل من هذه المشـاكل،  وعندنا في الخارجية قطاع قنصلي وغرفة عمليات،  وحدة 

إرشادات السفر 
ووحدة تلقي الشـكاوى وإدارة خدمات المصريين وادارة الاعلام والدبلوماسـية 
العامـة،  بالاضافة لبعثاتنا فـي مختلف الدول،  والعواصم،  والمـدن،  ويوميا نتعامل 
مـع مئات المشـاكل،  وبعضها يتم حلهـا من خلال الآليات،  وبالتنسـيق مع سـلطات 
الدول المضيفة سـواء عربيـة أو غير عربية،  وهناك جهد مبـذول ومتابعة من جانب 
السـفارة أو القنصليـات،  أو البعثـات،  وهناك مسـاع مع اطراف المشـكلة من الدول 
المضيفـة،  وغالبـا ما ننجح فـي حلها،  وقد تكون هـذه الاتصالات مـع وزارات العمل 
في الدول المضيفة إذا كانت المشكلة تتعلق بالمستحقات المالية للعمال أو بالخارجية 
على المستوى السياسـي أو بالجهات الحكومية المختلفة المختصة في الدول المضيفة 

للمواطنين في الخارج . 
وهناك بعض المشاكل يحدث انسداد في معالجتها وبالتالي في هذه الحالة لا حل 
إلا باللجـوء للقضـاء،  وهذا مكلف ويحتاج لنفقات،  ونسـبة كبيرة من مواطنينا في 
الخـارج يعملون في مهمة بسـيطة ودخلهـم ليس كبيرا،  ولا يتحمـل نفقات المتابعة 
القضائيـة وايضا ليس لدى القنصليات المصرية في الخارج الامكانات التي تسـمح 
بذلـك،  وبالتالـي كان مـن الضـروري البحث عن وسـيلة لضمـان تقديم المسـاعدة 
القضائيـة لمواطنينا في الخارج،  ومن هنا تبرز اهمية مشـروع إنشـاء هيئة لرعاية 
المصريين في الخارج،  وهذا المشروع موضوع دراسة من جانب لجان مجلس الشعب 
تمهيـدا لعرضه علي المجلس،  وهذه الهيئة سـيكون لهـا دور مهم في حل جانب كبير 

من مشاكل المصريين في الخارج . 
وسـألته ناديـة :  لكن المواطن يشـعر بأن هناك بعـض التقاعس فـي الاهتمام به 

وحماية حقوقه في بعض الدول؟
يجيـب :  المواطن لا يعرف جيدا ماذا تسـتطيع السـفارة ان تفعل وما لا تسـتطيع 
ان تفعلـه،  فهـو ليس لديه هـذه الخلفية،  فأحيانا يطرق بـاب القنصلية في خدمة لا 
تسـتطيع ان تقدمها له مثل طلب محام علي سـبيل المثـال،  ويجب ان يعرف المواطن 
ان القنصليات تتحرك في إطار قوانين،  ونظم الدول المضيفة ويجب علينا احترامها 
ولا نسـتطيع تغييرهـا،  وهذا الجانب يجب ان يؤخذ في الاعتبـار،  ومع ذلك فوزارة 
الخارجيـة تبـذل كل جهودهـا للدفـاع عـن المواطنين في الخـارج وتتعاطـف مع كل 

مشاكلهم للعمل على حلها لكن كما قلت هناك أمور لا نستطيع ان نتجاوزها . 
هنـاك نقطة اخرى بخصوص توقعات المواطن نفسـه في مـا يقدم له من خدمات 
وقـد زادت لان درجـة وعيه ارتفعت،  فقد اصبح أمامه نوافذ عديدة لعرض المشـاكل 
مـن خـلال الصحف،  وثـورة الاتصـالات،  والقنـوات الفضائيـة وكلها تظهـر زيادة 

مشاكل المواطنين في الخارج . 
وهنـاك نقطـة تخـص المواطن نفسـه فعندما يعـرض عليه عقد عمـل لا يدقق في 
الالتزامـات المترتبة علي هذا العقد،  وفي نفـس الوقت لا يكون على دراية بالظروف 
الاجتماعيـة،  والاقتصادية،  والسياسـية وقوانين العمل في البلد الذي سـيعمل به،  

وبالتالي يفاجأ بأنه مطلوب منه اكثر مما كان يتوقعه . 
وعـن الـدور الذي يلعبـه المستشـارون العماليون لحمايـة العمالـة المصرية في 
الخـارج تقول السـيدة عائشـة عبدالهـادي  ( وزيرة القـوى العاملـة والهجرة )  إنه 
يوجـد  13  مكتبـا للتمثيـل العمالي في الـدول العربيـة وغير العربية فيها مستشـار 
عمالـي،  وملحـق عمالي واحيانا ملحـق اداري،  واحيانا يتواجـد اكثر من مكتب في 
الـدول التـي تزداد فيهـا العمالـة المصرية مثـل ليبيا حيـث يوجد مكتـب عمالي في 
طرابلـس وآخر في بني غازي،  وايضا في السـعودية هناك مكتب في جدة وآخر في 
الريـاض،  وتم مؤخـرا فتح مكتب عمالي في سـوق العمل السـودانية نتيجة وجود 
عمالة مصرية في السـودان وايضا مكتب عمالي في الجزائر لوجود مدرسين هناك،  

ولنا مكاتب في جنيف،  وايطاليا،  واليونان . 
وتقـوم مهام هـذه المكاتب علي حمايـة حقوق العمالـة المصرية،  وحل مشـاكلهم 
من خلال فتح خطوط سـاخنة مع الاجهزة المسـؤولة وهذا يقع علي عاتق المستشار 
العمالي الذي يلجأ أولا الي الحل الودي،  واكثر من  90٪  من المشـاكل تحل بالطرق 
الوديـة ولـو تعذر الحل الودي بعد الاتصال بالقنوات الشـرعية يتـم اللجوء للحل 

القضائي،  من خلال السفارة التي تضمن الدعم القانوني والفني . 
أمـا بخصـوص الحديث عـن تزايد المشـكلات التـي يتعـرض لهـا المصريون في 
الخـارج فهذا أمر وارد مقارنة بحجم العمالة في الخارج،  والتي تقدر بالملايين،  وهذا 

يدل على أن المشكلات ضئيلة . 
وخـلال جولاتي فـي الخارج،  والـكلام ما زال على لسـان وزيرة القـوى العاملة 
والهجـرة :  يكـون على جـدول اعمالـي بحث مشـاكل العمالـة المصرية فـي الخارج 
ووضـع الحلـول لها،  واحـرص على لقـاء الجاليات المصريـة في البلد الـذي ازوره 

واستمع لمشاكلهم ونضع خطط عمل للدراسة وايجاد الحلول لها . 
ومـن مهام المستشـار العمالي فـي أي بلد أن يكـون على دراية بسـوق العمل في 
هـذا البلد،  وقوانـين العمل،  وأهم المهـن المطلوبة وتدرج ضمن برامـج الوزارة المهن 
المطلوبـة في الخارج .  وقد تمكنت مـن توقيع بروتوكولات عمل لاسـتقبال المزيد من 
العمالـة المصرية في الخـارج،  وتقنين اوضـاع العمالة الموجودة،  على سـبيل المثال 
في الاردن قمت بالتعاون مع المحكمة الاردنية والسـفارة المصرية هناك والتي قامت 
بدور الكفيل لنحو  25  الف عامل مصري بالاردن كخطوة مسبوقة وايضا تم مساعدة 

الاف العمال في ليبيا . 
وللحفـاظ على حقـوق المصريين في الخارج من المهم ربط سـفره بـوزارة القوى 
العاملـة التـي تقوم بدورها بالتنسـيق مـع الجهـات المعنية بحفظ حقـوق المواطن 
المصـري،  وتقـوم بـدور رقابـي علـى مكاتـب التسـفير وتتعـرض المكاتـب المخالفة 
لعقوبـات تبدأ بتحريـر محاضر ثم الغلق المؤقت،  وذلك فـي حالة المخالفة لنصوص 
قوانـين العمل،  ومطلوب مـن المواطن المصـري ان يوثق العقد الحاصـل عليه بختم 
المستشـار العمالي في الدولة المسـافر لها،  فهناك جهات محظـور التعامل معها وهم 
قلـة من أصحاب الأعمال يسـيئون التعامل مع المصريين في الخـارج،  ولذلك لا نقوم 
بتسفير عمالة عن طريقهم،  وهذا يوضح أهمية وجود دور للوزارة بالعمالة المسافرة 
للخارج لحفظ حقوقهم،  وأدعو كل مواطن مصري يواجه مشكلة ان يتوجه بالأوراق 

التي تثبت حقه إلى المستشار العمالي في الدولة الموجود فيها لحماية حقوقه . 
ويقول الدكتور السـيد عليوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان :  ان سوء 
معاملـة المصريين في الخـارج بات ظاهرة تحمل وجها قبيحـا لأوضاع مواطنينا في 
الخارج سـواء الـدول العربية أو غيرها، وأسـبابها في رأيي نقـص ثقافة المصريين 
فـي الخارج بعادات وثقافـة الدول المضيفة وبالتالي يلـزم تأهيلهم بالمعرفة اللازمة 
والثقافـة المتسـامحة للتعامل مع الشـعوب الأخرى،  ولكن بالطبع لا ننسـى تقصير 
الجهـاز الدبلوماسـي المصـري إما بسـبب ضغـط الوقت،  والمسـؤوليات الرسـمية 
أو بسـبب نقـص التقديـر الكافي للمواطـن المصري الـذي يلقى الهوان فـي الداخل 
والخـارج على يـد البيروقراطيـة العتيقـة،  وهناك أيضـا نقص الخبـرات والمعرفة 
للمواطنـين المصريـين،  والتي تؤهلهم لاحتياجات سـوق العمل الدولـي،  الأمر الذي 
هبط بمسـتوى الطلب علـى العمالة المصريـة للدرجة الدنيا حتـى أصبحت العمالة 
الآسـيوية تنافسـهم خاصة في الخليج،  فضلا عن ان الشعوب المضيفة نفسها تفتقر 

إلى ثقافة العصر القائمة على التسامح،  وحسن المعاملة والتنافس الشريف . 
وهنـاك عامل آخر مهم في سـوء معاملة الرعايا المصريـين في الخارج ويتمثل في 
التزاحـم من جانب الأيـدي العاملة المصرية والضغط السـكاني الطـارد للمصريين 
بالخـارج،  وافتقارهم إلى تسـجيل روابـط ثقافية تقوم بالتعبيـر عن مصالحهم في 
الـدول المضيفـة،  وهـذه الروابط تقيـم علاقات صداقة مـع هذه الـدول،  وتدافع عن 
مصالح المصريين،  وللأسـف فإن ضعف المجتمع المدني يعد سـمة موجودة في البلاد 

العربية رغم أهمية دورها . 
إذن حمايـة حقوق الإنسـان والتقصيـر وارد من الأجهزة الحكوميـة في الداخل 
والخـارج،  وحتـى من سـلطات الـدول المضيفـة والعوامل السـابق ذكرهـا صعبت 
أوضـاع بعض الرعايا في الخارج والحل هو تبني روح عصر العولمة،  والتنافسـية،  

والحريات العامة،  وحقوق الإنسـان،  والدور المتزايد للمجتمع المدني وتنشيط دور 
سـفاراتنا في الخارج،  وتكوين نواد المصريـين في الخارج لتدافع عن حقوقهم مثلما 
نرى في الدول الأجنبية،  ورفع قيمة العمالة المصرية بتأهيلهم لسوق العمل الدولية 
المتغيرة ورفع المسـتوى الفكري والثقافي لهم،  وأخيرا عقد اتفاقيات حسن معاملة،  
والمعاملة بالمثل مع الدول التي تسـيء معاملة رعايانـا واتخاذ مواقف عادلة للدفاع 
عـن مواطنينـا إذ أحيانا تهدد مصالح الأفـراد وتأتي مصالحهم فـي الدرجة الثانية 
حفاظا على علاقاتنا بهذه الدول،  لكن كرامة الإنسان الفرد وحقوقه أصبحت مطلبا 

أساسيا . 
وتقـول ابتسـام حبيـب عضـو مجلس الشـعب :  أنـا عضو فـي اللجنـة الثقافية 
بالبرلمـان الأورومتوسـطي وقـد ناقشـنا داخـل اللجنـة مشـاكل الرعايـا بالخارج 
واقترحت إنشاء هيئة تقوم بمتابعة مشاكل المصريين في الخارج وممارسات الدول 
المضيفـة ودور الهيئة عرض مشـاكل ومطالب المصريين وحلهـا حتى لا نجد المعاملة 

المهينة الموجودة الآن . 

أنفلونزا الخنازير تصيب السينما المصرية
وحـول الفـن واهلـه طالعتنا صحيفـة «المسـائية» بخبـر ان انفلونـزا الخنازير 
اصابـت السـينما المصريـة، وجاء في المقـال «يعد الموسـم السـينمائي الصيفي أهم 
وأفضل موسم تحقق فيه الأفلام السـينمائية أعلى الايرادات.. فمنذ عشر سنوات.. 
والكل يسارع ويصارع من أجل الحصول على مقعد في طابور العرض السينمائي في 
هذا الموسـم المهم جداً، والذي بدأت أهميته مع نجـاح أول أفلام النجم محمد هنيدي 
والـذي حقـق إيـرادات خيالية وكبيرة جداً علـى ما هو معتاد عليه مع هذا الموسـم، 
ثـم تلى ذلك أفلام النجم محمد سـعد، ثم نجم النجوم أحمـد حلمي ثم أفلام النجوم 
أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وعاد الزعيم عادل إمام إلى زعامته مرة أخرى مع هذا 
الموسـم أيضاً بعد أن كان الموسـم المحبـب لدى الزعيم هو موسـم الأعياد.. ووصلت 
إيـرادات الأفـلام إلى أكثر من 75 مليون جنيه في هذا الموسـم حتى كسـر فيلم واحد 
حاجـز الـ 25 مليون جنيه، وهـذا يعد رقماً كبيراً جداً لم تحققـه الافلام المصرية في 

السابق.
لذلـك أصبـح هذا الموسـم مطمعـا لكل صناع السـينما حيـث أنه أصبـح كالكعكة 
التـي يـأكل منها الجميع ويكسـب منها ونـادراً ما يخسـر أي فيلم في هذا الموسـم.. 
ولكـن تدريجيـاً بدأ النجم محمد هنيـدي والذي يرى الكثيرون أنـه صاحب الفضل 
الأول في اكتسـاب هذا الموسم رونقه ونجاحاته الجماهيرية نقل أفلامه إلى تحقيق 
الايـرادات المرتفعة التي كان يحققها من قبل حتى خرج من ماراثون سـباق موسـم 
الصيف مع العام الماضي.. بعدما صادفه سـوء حظ فـي تحقيق ايرادات مرتفعة في 
العام الذي سـبقه.. ليقدم مع موسـم عيد الأضحى المبارك الماضـي (رمضان مبروك 
أبـو العلمين حمـودة) والذي حطم به أيـة توقعات في الايرادات لهذا الموسـم حيث 
كسر حاجز الـ 20 مليون جنيه ليكون له السبق من جديد في تغيير خريطة المواسم 
السـينمائية في مصـر ويأتي هذا العام.. ويكـون خالياً من فيلم للنجم محمد سـعد 
أيضاً بعدما لم يحقق فيلمه الأخير (بوشكاش) الايرادات المتوقعة فوجد منتجه أنه 
مـن الأفضـل ألا يغامر به مرة أخرى مع موسـم الصيـف هذا العام - لأنـه لن يكون 
متوقعا له أن يحقق ايرادات كبيرة لعدة اسـباب أهمها فقدان الثقة بين محمد سـعد 
والجمهور وثانياً قصر مدة الموسـم السينمائي الصيفي لهذا العام والتي لن تتعدى 

الـ 12 اسبوعاً.
ولكـن هناك من قـرر المغامرة والنزول مع هذا الموسـم الذي يعـد مذبحة حقيقية 
وهم النجم تامر حسـني ومنتجه المغامر محمد السبكي بفيلم (عمر وسلمى) والذي 
تعـدت ايراداته الـ 15 مليون جنيه ولا يزال حتـى الآن يلقى اقبالاً جماهيرياً كبيراً، 
وكذلك فيلم (دكان شـحاتة) للمخرج خالد يوسف وفيلم (إبراهيم الأبيض) للنجم 
أحمد السـقا وإخـراج مـروان حامد وفيلـم (الفرح) للمنتـج المغامر صاحـب القلب 
الميـت والأفـلام المتميزة فـي الفترة الأخيـرة أحمد السـبكي وتأليف أحمـد عبدالله 
وإخـراج سـامح عبدالعزيز وأغلـب أبطال فيلـم كباريه، ليكون صنـاع فيلم كباريه 
والـذي حصد أغلـب جوائـز المهرجانات وحقـق أعلى الايـرادات العـام الماضي هم 
مـن يقدمون فيلم (الفـرح)، ثم تم طرح فيلم (بوبوس) للزعيـم عادل إمام والنجمة 
يسـرا ثم فيلم (بدل فاقد) للنجم الشـاب أحمد عز ومجدي لطفي ومنة شلبي إخراج 
أحمد علاء في أولى تجاربه السـينمائية الاخراجية ثم فيلم المشـتبه للمخرج محمد 
حمـدي في أولـى تجاربه الاخراجية ولكن ليسـت أولى تجاربه للعمل في السـينما 
حيـث أنه قـدم الكثير من الافلام كمدير تصوير، وأخيـراًً وليس آخراً فيلم (احكي يا 
شـهرزاد) للنجمـة منى زكي وإخراج يسـري نصر الله وينتظـر الجميع عرض فيلم 
(ألـف مبـروك) للنجـم المتألق والمتطـور دائماً أحمد حلمـي وكذلك فيلـم (طيرانت) 
للنجم الشـاب الصاعد بسـرعة الصاروخ أحمد مكي، وكل هـذه الافلام رغم تنوعها 
واختلافاتها في طبيعة الموضوعات التي تقدمها ورغم أن الأغلبية سـواء من النقاد 
أو مـن الجمهور يرون أنها أفلام متميزة تقدم فنا وفكرا يحترم عقلية المشـاهد إلا أن 
الأفلام تدخل مع الموسـم السينمائي في مغامرة يرى الكثير أنها ليست في صالحهم 
ليس فقط لقصر مدة الموسـم السـينمائي الصيفي الذي سـينتهي اكلينكياً مع بداية 
شهر رمضان المبارك في 22  آب (أغسطس) المقبل ولكن أيضاً لانتشار وباء انفلونزا 
الخنازير والذي تسـبب في رعب الجمهور من الوجود في الأماكن المغلقة والتكدس 
بها وبما أن دور العرض اغلبها في أماكن مغلقة ومزدحمة فعزف أغلب المشاهدين عن 
الذهاب إلى دور العرض السينمائي خوفاً من العدوى، فالفيلم الذي كان يحقق مثلاً 
في دور العرض الواحد 70 و80 ألف جنيه في اليوم أصبح لا يحقق ربع هذا الرقم ما 
سيضر بالتأكيد بايرادات الافلام.. ويعد ذلك خسارة كبيرة للمنتجين الذين صرفوا 
كثيـراً جداً في انتاج هـذه الافلام ولا يعرف أحد الحل لأن مـا يجري الآن خارج عن 
ارادتهم ومخططاتهم تماماً - فلا يمكن أن يجبروا المشـاهد على دخول دور العرض 

وهو مصاب بهذا الهلع من عدوى أنفلونزا الخنازير ومن قبلها الطيور.
ولكـن ورغم ذلك تحـاول هذه الأفلام تحقيق إيرادات حتى ولـو لتغطي تكلفة ما 
تم صرفـه عليها من انتاجها خاصة أفلام (عمر وسـلمى) الذي يلقى اقبالاً جماهيرياً 
كبيـراً وفيلـم (الفرح) الـذي ينطلق مـن الخلف للأمام بسـرعة كبيـرة حيث أنه تم 
عرضـه بعـد ما لا يقل عن ثلاثة أسـابيع من عـرض أول أفلام الموسـم ورغم ذلك بدأ 
ينافـس في تحقيـق أعلى الايـرادات، وفيلمـا (دكان شـحاتة) و(إبراهيم الأبيض) 
اللذان ينافسـان بقوة والكل ينتظر فيلم (1000 مبـروك) للنجم الذي (يقش) دائماً 
في السنوات الثلاث الأخيرة أحمد حلمي والذي تطرح أفلامه دائماً قبل شهر رمضان 
المبارك باربعة أو خمسـة أسـابيع ثم يكمل عرضه مع موسم عيد الفطر المبارك وعيد 
الأضحـى ويحقـق أعلى الإيرادات ليكـون هو النجم الأكثر نجاحاً مع ثلاثة مواسـم 
عـرض سـينمائي مختلفـة والذي يبدأ بموسـم الصيف ثم موسـم الاعيـاد وأحياناً 
اجازة نصف العام.. والسـؤال الآن رغم كل هذه الظروف هل سـيقول الجميع نقادا 

وجمهورا للنجم أحمد حلمي ألف مبروك كما يقولون نهاية كل عام؟
 

عناوين بعض الكتب المصرية "خارج النص"
والى تحقيق مثير كتبته سـحر المليجي في صحيفة "المصري اليوم" تقول سـحر 
فيـه ان المؤلفـين والناشـرين يدافعون والنقـاد يهاجمـون العناوين المثيـرة لكتب 
كثيـرة تغزو مصر المحروسـة ومن اسـماء الكتب: "طـظ فيكم".. "مصر المفروسـة".. 
"انجز".. "البلكونة".. "كلام أبيح جداً" وهي عناوين لكتب حقيقية بمنافذ بيع الكتب 
اسـتطاعت أن تحقق مبيعات مرتفعة، بعد أن لفتت اليها أنظار القراء، فتحولت إلى 
ظاهرة اختلفت حولها آراء النقاد والمسـؤولين عن حركة النشـر كما تؤكد سحر في 

تحقيقها. 
وتقـول نـوال مصطفـى رئيس تحرير "كتـاب اليـوم" إن هناك توجهـا حاليا بين 
شـباب المؤلفين لوضع العناوين المثيـرة للانتباه، وهذه الطريقة ناجحة تسـويقيا 
جـدا، وتزيد من مبيعـات الكتاب، لافتة إلى أن الخروج على المألوف في الأدب الجيد 
شـيء جميـل، لكن عندمـا لا يكون هناك إبـداع يكون هذا الخـروج "كلام فارغ"، لأن 
عنوان الكتاب تقف قيمته عند إثارة العين، بينما يظل المحتوى هو الباقي في أذهان 

القراء، فإذا كان المحتوى ضعيفا فإن القارئ يلفظه ولا يعود إليه أبداً.
وأضافـت أن القـراء الآن يبحثون عن العناوين الجذابـة، لكنها في أحيان كثيرة 
تكـون مضللة ولا تدل على المحتوى الفكـري الموجود بالكتاب، فقد يكون ضعيفا ولا 
يضيـف قيمة فكرية جديدة، وتعد هـذه الطريقة نوعا من الغش التجاري، ونسـبة 
كبيـرة من الكتـب التي ينتجها الشـباب الآن بها "تسـرع" وتكشـف رغبة في كسـر 

المألوف فقط دون تقديم معلومة مفيدة.
وأضافت أن ظاهـرة العناوين المثيرة حاليا أحد إفـرازات الحرية الفكرية، وكان 
مـن سـلبياتها ظهـور أقـلام شـبابية لا تقدم أي فكـر أو إبـداع وإنمـا "كلام وعنوان 
مثير"، إضافة إلى ظهور اتجاه كبير لكسـر ملل اللغة الفصحى والاستغناء بالعامية 
الشـبابية عنها وهو ما سـاهم فـي وضوح ظاهـرة العناوين المثيـرة، فتحولت إلى 
"موضة" وكثيرا ما يبحث المؤلفون عن التقليد واتباع ما هو سائد، وهذا الأمر يشبه 

المسلسلات التليفزيونية الأمريكية التى لا تفيد إلا في التسلية وإضاعة الوقت.
إيهاب طاهر مؤلف كتاب "طظ فيكم" قال إنه اختار العنوان بنفسـه ووافق عليه 
الناشـر، وأكـد أنه مقتنع جدا بـه، موضحا أن الكلمة يعرفها كل الشـعب ويقصد بها 
الاسـتهزاء مـن الآخر لكنه لا يعرف معناهـا، وهو "الملح باللغـة التركية"، ولفت إلى 
أنه اختارها لكي يقول "طظ لكل شـيء سلبي في مصر"، وأنه كان يقصد بها التعبير 
عن محتوى كتابه من أدب ساخر، فالعنوان جاء معبرا عن المحتوى الداخلي وليس 

غريبا على النص.
ويرى ايهاب أن الفرق بين مؤلف وآخر اليوم هو اختيار فكرة الكتاب والأسلوب 
والعنـوان، خاصـة أن دور النشـر لا تنظر إلـى القيمة الفكرية للمؤلـف وإنما حجم 
مبيعاتـه، لـذا فإن العنـوان يعد من أهم أسـباب المبيعـات، خاصة في ظل سياسـة 
تغليف الكتب حاليا، التي لا تسـمح للقارئ بالتصفـح، وهناك كثير من الكتب المهمة 
لا تباع بسبب سوء اختيار العنوان، الأمر الذى دفع كتابا كثيرين للعناوين الغريبة 
لشـد انتبـاه القراء، بعـد أن أصبحت دور النشـر ليسـت لديها رغبة فى نشـر كتب 

بعناوين عادية. 
وأشـار إلى أن المجتمع المصري به ازدواجية في اللغة، فالعامية هي التي نتحدث 

بهـا، بينما تحولـت الفصحى إلى لغة ديكتاتورية مسـتخدمة فـي التقارير، لذا فإن 
كتابه خرج بالعامية لانها الاقرب إلى لغة الشارع. 

الدكتور محمد بدوي، الناقد الأدبي، قال إن عنوان الكتاب بمثابة الفانوس المعلق 
علـى الباب ووظيفته محددة، فهو وسـيلة لعـرض محتوى الكتـاب، إلا أن عناوين 
الكتب الحالية بها تعمد اسـتخدام لغة أقل احتراما، وبها قدر من الشعبوية لكنها لم 
تصل إلى درجة الابتذال، ولا يزيد المحتوى الفكري لأغلبها عن مزيج من الاستظراف 
والنكـت، وهـذه الكتب موجودة في كل دول العالم، وتشـبه إلى حـد كبير ما تقدمه 
الصحافـة الصفراء الأجنبية، الأمر الذي يخرج أغلبها من الموضوعات الأدبية، ولن 
يجعل أياً من كتابها كاتبا عظيما كنجيب محفوظ، لافتا إلى أن تلك الكتب أثرت سلبا 

على عدد من الكتاب الجيدين. 
وأضـاف أن أسـباب تلـك الظاهرة هـي دخول رأسـمال جديـد إلى عالم النشـر، 
ويسـتهدف القـارئ غير الملم بالثقافة الحديثة، وانتشـار الإنترنت وثقافة الشـعب 
المصـري الـذي يتميز بالـدم الخفيـف واسـتخدام النكتة، فضـلا عن سـهولة اللغة 

المستخدمة في تلك الكتب. 
وأشـار إلـى أن الوقت الحالي تسـتخدم فيه كلمة أدب بكـرم عظيم داخل المجتمع 
الثقافـي، فعناوين بعض الكتب، تشـبه الأفـلام الكوميدية التي انتشـرت في مصر 
لفتـرة زمنية محـددة وكان بطلاها محمد سـعد وهنيدي، ولكنها سـرعان ما انتهى 
وقتها بعدما اسـتنفد الشـعب رغبته فيها، أو كالمونولوجـات القديمة التي ماتت مع 
الزمن، لافتا إلى أن هذه الكتب كانت موجودة قبل عام هه، ومنها مجلتا "البعكوكة" 
و"المسـلة"، وكانتا تستخدمان نفس الأسلوب الاسـتفزازي، لكن سرعان ما خرجتا 

من المجتمع الذي ملّ منهما.
أحمد محمد، مسـاعد رئيس مجلس إدارة دار الكتب العلمية للنشر قال إن وجود 
مجموعـة من القراء الجـدد وتوجههم نحو الكتب العامة غيـر المتخصصة كان وراء 
انتشار العناوين المثيرة التي تلفت انتباه القارئ، وأشار إلى أن غلاف الكتاب لا بد 
له من شـروط أساسية كأن يعبر عن محتوى الكتاب دون الحاجة إلى فتح الفهرس 
أو قـراءة المقدمة، على أن يكون شـيقا، ولكن ما يحـدث الآن هو أن عددا من المؤلفين 
ودور النشـر تسـعى لإثارة القارئ ووضع عنوان غير مفهوم "زي شـغل الجرايد أو 
الأفـلام"، وبعـد أن يشـتريه القارئ يفاجأ بأن الكتاب لا يشـتمل علـى أي معلومات 

حقيقية. 
موسـى علي محجوب، مسؤول بإدارة تسـويق الدار المصرية - اللبنانية للنشر 
والتوزيع، قال إن العنوان له تأثير كبير على حركة بيع الكتب فقد يتسـبب العنوان 
الجـذاب فـي بيع كتاب لا قيمة لـه، أو أن يظل كتاب ذو قيمة فكريـة عالية على أرفف 
منافـذ البيـع، وأضـاف أن العناوين الغريبة والدخيلة على حركة النشـر انتشـرت 
مؤخـرا بسـبب ظهـور الأدب السـاخر، الذي يناقـش قضايـا مجتمعية وسياسـية 
وعاطفية بأسـلوب خفيف، وكان لها الفضل في جذب شـريحة جديدة من الشـباب 
للقـراءة، وإن كانـت لا تؤثـر مطلقـا على المثقفين الذيـن لا يلتفتون إلـى الكتب ذات 

العناوين غير المفهومة.

الظرفاء
والـى الظرفاء في الصحافة المصرية ونبدأ بسـليمان الحكيـم واخترنا مقطتفات 

من تعليقاته الساخرة:
ـ منى زكي تقول إنها بريئة من المشاهد الساخنة.

- دي مشاهد "باردة" فعلا!!
ـ تفشي الطاعون في الحدود مع ليبيا.

- الطاعون الحقيقي في حدودنا مع (إسرائيل)!
ـ تدبيس المعدة يقلل الإصابة بالسرطان.

- تدبيس المخ يوصلك لكرسي الوزارة!
ـ المرأة أكثر عرضة للكوابيس.
- دي هي "الكابوس" المحيط.

ـ وجبات شعبية تحمل أسماء نانسي وهيفاء وإليسا.
- اديني واحد "نانسي" سخن!

ـ المرأة تقضي 76 يوما من حياتها بحثا في حقيبة يدها.
- وتقضي بقية عمرها بحثا في جيوب جوزها!!

ـ أوباما يقتل ذبابة أثناء لقاء تليفزيوني.
- مقدرش على نتنياهو!

ـ مصر تهزم إيطاليا في كأس القارات.
- "الحمص" أطعم من البيتزا!

ـ تعاون مصري - سويدي في مجال الرقص.
- يا نهار "سويد" ومطين!!

ـ 7.6 من المواطنين مستعدون للرشوة.
- مطرح "ما ترشي" دق لها!!

والى خفيف الظل ـ زي زملينا حسـنين كروم كما وصف نفسه امس الاول ـ جلال 
عامـر وفـي مقاله "البنك جبلاية القـروض" يقول عامر: مهما كانـت هي بلادي، وإن 
"ضاقـت" علـيّ أديها لأخويا الصغيـر.. واديني عمر وركّبني قطر فأنـا لا أخاف على 
مصـر إلا من "الونش"، وإذا كانت هي "عرين الأسـد" فالبنك هو "جبلاية القروض"، 
لذلـك عندمـا نعود إليها نقبّـل أرض المطار وبرج المراقبة والصالـة الجديدة وبعض 
المسـافرين ثم نسـأل عن "تاكسـي" فيقال إنه "مـات".. ويموت "التاكسـي" ولا يأكل 
"بعـداده"، والحكومـة "تطبق" الدسـتور وتضعه فـي جيبها، لذلك هـي لا تفرق بين 
المتقدمـين للثانويـة والعائديـن مـن أفغانسـتان، وأغـرب نتائـج الثانويـة العامة 
هـي التلميذ الـذي "نجح" في كل المواد لكنه "سـقط" فـي "البالوعة" وهـي من المواد 

المؤهلة.
وبسبب جودة التعليم اختلطت حبوب الذرة ببذور الحشيش وأصبح التلميذ لا 
يفرق بين السد العالي والكعب العالي.. (جاء فى مذكرات "الباتعة الكيكي" أن ابنها 
"رضوان" في وجهه اسـتدارة لم تكتمل، بسـبب تحويل الطريـق وعندما تنظر إليه 
مـن مرصد حلـوان تتأكد أنه لا توجد حيـاة فوقه، وأنها تتمنـى أن يتخرج ويصبح 
مُعمـر شيشـة تحت الاختبار، لكنـه تخرج كطبيب أسـنان في أحد معاهد الهندسـة 
والتكنولوجيـا الخاصة، وتم تعيينه كمحاسـب في أحد البنوك وعندما باعوا البنك 
تقدم لوظيفة معاون نيابة، وعندما فاز أصبح إخصائياً اجتماعياً في مدرسة يشرف 
على حصص التربية الرياضية ويدلك الناظر فى الحصص الفاضية وأنها تبحث له 

عن عروسة).
قال عم علوان: (مش لما ينجح في الكادر الأول يا باتعة بلاش تشغلي دماغ الولد، 
خليـه ملهي دلوقتي فـي تدليك الناظر).. رد الحاج فتيحة: (أنـا مع الباتعة، الجواز 
"سـترة" والطلاق "بنطلـون").. قالت "نظلة العورة": (أيوه يـا أختي وإن كان على 
المذاكرة ممكن يدخل مجموعة وأنا بارشـح له مجموعة طلعت مصطفى).. سـأل عم 
علوان: (المهم الولد غاوي إيه؟).. قالت أمه: (غاوي يسـرق!).. رد علوان: (خلاص 

دخليه المجلس).. قالت نظلة: (أنا من رأيي تسلميه للبوليس وهوه يتصرف!)..
قـال علـوان: (ما ينفعشـي يا سـتي البوليس السـنة دي كله مسـافر بعثة الحج 
وح يسـيبوا الولد مـع مين؟).. قالت أمه: (علشـان كده أنا عايـزه أجوزه وأخلص، 
علشـان يبقى في عهدة ممرضة مسـؤولة عنه).. سـألتها نظلة: (ممرضة ليه؟ هوه 

كمان عيان؟).. 
قالـت الباتعـة: (بعد الشـر ابنـي زي الفل بـس صوابعـه مهرية).. قـال علوان: 
(مادام صوابعه مهرية يبقى مش هيعرف يصقف وتسـقط عنه العضوية).. سـألها 
الحـاج فتيحة: (هـي صوابعه مهرية من الحرائق؟).. قالت الباتعـة الكيكي: (أبداً.. 

من تدليك الناظر).

«طز فيكم» و«مصر المفروسة» و«كلام أبيح» عناوين لكتب مصرية.. ومعارك الاقباط مستمرة.. والمصريون في الخارج يطلبون الحماية

دار الافتاء المصرية تمنح أموال الزكاة لغير القادرين على الزواج.. وسوزان مبارك تفتتح قمة «نسائية» لعدم الانحياز
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

تنوعــت اخبــار وعناوين الصحف المصريــة امس الخميس، ولكنها اتفقــت جميعها على خبر افتتاح الرئيس المصري محمد حســني 
مبارك لقمة دول عدم الانحياز في مدينة شــرم الشــيخ الساحلية، وتناولت صحيفة «الاهرام» خبر قمة موازية للسيدات الاول في دول 
عدم الانحياز، وتفاوتت الاخبار من صحيفة الى اخرى،  فمن معارك الاقباط، الى فتوى جديدة لدار الافتاء المصرية بجواز تقديم الزكاة 
للشــباب غيــر القادرين على الزواج، الى تحقيق حول اســماء كتب عجيبة تغزو الاســواق المصرية، الى طلــب المصريين في الخارج من 

الدولة حمايتهم.
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دون قائدها العسكري الاسرائيليون لا يهتمون بالجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة خلافاً للعالم كله بل يعتبرونها حرباً ناجحة ويُمَجِّ

اسرائيل فشلت في المجال السياسي الاستراتيجي فهي لم تنجح في اقناع الاسرة الدولية بأن ايران النووية ستهدد النظام العالمي بصورة حقيقية

جدعون ليفي

■ حجـر كبير ازيل من فوق القلوب: اللواء يوآف غلينت 
بقـي فـي الجيـش الاسـرائيلي. صحيح انـه لم يعـين نائبا 
لرئيـس هيئة الاركان، ولكن وزير الدفاع وعده علانية بانه 
يعتبره احد المرشـحين لمنصب رئيس هيئـة الاركان القادم. 
المراسـلون العسـكريون تنفسـوا الصعـداء، اولئـك الذين 
اثنوا على غلينت خلال «هـزة التعيينات» وارتاح الجمهور 

مغسول الدماغ الذي لا يهتم بما فعله جنودنا في غزة. 
حقيقة ان هذا الجنرال المبجل مسـؤول بصورة مباشـرة 
عـن عمليتـين قاسـيتين بدرجـة لا توصف في غـزة، «امطار 
صيفيـة» و»الرصـاص المصهـور»، لـم تطـرح بالمـرة علـى 

النقاش الشعبي. 
بينمـا تطرح فـي العالم كله المزيـد من الشـبهات وكذلك 
الاتهامات الراسـخة بصدد سـلوك الجيش الاسـرائيلي في 
غـزة خصوصا خـلال عملية «الرصاص المصهـور» ـ يحظى 
القائـد العسـكري لهـذه «الحـرب» التي لـم تكـن الا هجمة 
وحشـية علـى سـكان ضعفـاء بالثناء فقـط. أما الاشـتباه 
بارتكابـه جرائـم حـرب؟ مخالفـة قـرارات محكمـة العـدل 

العليا؟ صه، صه.
غلينـت كان دائمـا مؤيـدا «للعمليات الكبيـرة» في غزة. 
هو ضغط قدر اسـتطاعته لتوجيه الضربـات والتدمير. في 
صيـف 2006 حصل على مراده فأشـرف علـى عملية «امطار 
صيفيـة»: 394 فلسـطينيا قتلـوا خـلال هـذه العملية وألف 
جرحـوا، ومحطـة الطاقـة الوحيدة فـي غزة قصفـت والى 
جانبها الجامعة والجسـور هناك. نجاح كبير. لم يسأل احد 
حينئـذ لمـاذا كل هـذا القتل وما هـي منفعة هذا الدمـار؟ لماذا 
يتوجب قصف محطة طاقة مثلا، باسـتثناء الحاجة لفرض 
عقوبة جماعية على السكان هناك، هذه العقوبة التي تبرهن 
منذ زمن انها ليسـت اجرامية فقط بل وحمقاء ايضا. غلينت 
خرج من دون ان تشـوبه شـائبة من عملية «امطار صيفية» 
وكذلك مـن عملية «الرصـاص المصهور». هـذه الحرب التي 
لـم يكن فيها قتلى اسـرائيليون تقريبا والتـي تعتبر حكاية 
نجاح ولم تتمخض عن لجان تحقيق او اسئلة تطرح. والى 
الجحيم الثمن الفظيع الذي دفعه الطرف الآخر بمن في ذلك 

مئات النساء والاطفال القتلى وتدمير آلاف المنازل.
غلينـت كان قائـدا عسـكريا لأكثـر الحروب وحشـية في 
تاريخ اسـرائيل. من الاجـدر التمعن في التقريـر الانتقادي 
الـذي نشـرته بالامـس منظمـة «يكسـرون الصمـت» ـ 54 
شـهادة من مقاتل يتوجب ان تكون كتابا اسود لتلك الحرب 
التي ترفرف راية لأشـدّ سـواداً من السـواد فوقها، من أجل 

معرفة ما حدث في غزة.
مـن «اجراء جونـي» (اجراء الجـار)، التجـاوز الصارخ 
لقـرارات محكمـة العـدل العليـا، والـذي يعتبـر فضيحـة 
جماهيريـة بحد ذاتـه، وحتـى روح القائد التـي قالت وفقا 
لشـهادة عـدد مـن المقاتلـين: «مـن الافضـل المـس بالابرياء 
علـى ان نتردد في المس بالعـدو. ان لم تكـن متيقنا فلتقتل. 
في الحرب التي تجـري في المناطق العمرانية يعتبر الجميع 
هنـاك اعداء. ليـس هناك ابرياء... شـدة وقـوة النار كانت 

غير منطقية».
كل هـذا يقـع تحـت مسـؤولية غلينـت. هو اشـرف على 
الحـرب التـي لـم تكن فيهـا مظاهـر قتـال تقريبـا وبثت في 
الجيـش الاسـرائيلي روحـا شـريرة فاسـدة تقـول ان مـن 
المسـموح لنا ان نفعل كل ما نريـده وان نلقي بآلاف القنابل 
والصواريـخ والفسـفور الابيـض مـن اجـل قتـل عائـلات 
بأكملهـا وبث الدمـار المفزع – وان نعتبـر بعد ذلك ناجحين. 
«لـم يحددوا لنـا هدفنا» اعتـرف احد المقاتلين في الشـهادة 
رقـم 2 الـواردة في التقريـر المذكـور والتي تتضمـن حكاية 

التدمير باسم التدمير الذي اقدم عليه الجنود.
قائـد المنطقـة خاصتنا هو بطـل على الضعفـاء. صحيح 
انـه ارتقى فـي البحـر وانه مكلـل بغـار العمليات السـرية 
ولكن فترة عمله في القوات البرية ليسـت مسـألة عسكرية 
يفتخـر بهـا. هـو يحـرص علـى ان تلتقط لـه الصـور وهو 
يرتدي نظارات شمسـية وسـلاحه موضوع بصورة تشـبه 
«الصليب» بينما يرافقه كبار المراسـلين العسكريين بكلمات 
ضخمـة تثني على نجاحاته الكبيرة. ولكن الحقيقة هي اننا 
امام دعابة عسـكرية حزينـة ومليئة بالدم: خيرة ترسـانة 
السـلاح العالمي تسـتخدم ضد مفجـري الانابيـب الفارغة، 
مئـات الاطنان من القنابل الذكية والغبية تلقى على الورش 
والمـدارس، طائـرات دقيقـة محكمة تقتـل الاطفـال. ثلة من 
المقتولـين من جانبنا ـ يسـقطون بنيـران قواتنـا. وختاما: 

بطولات عسكرية مجزأة.
كل هـذه الامور لم تحل دون ارتقاء غلينت وسـتعتبر في 
سجله رصيدا ورديا وهو يشق طريقه نحو الاعلى. ووحده 
الجندي صاحب الشـهادة رقم 54 في تقرير يكسرون حاجز 
الصمـت ادرك مـا لم يدركه الجنرال الذي سـيصبح رئيسـا 
لهيئـة الاركان : «لـم اخرج من هناك مع شـعور بالبطولة او 
بالتضحيـة الكبيرة. انـه لأمر مقزز مثيـر للغثيان والضجر 
والشـعور بالغباء. لم اشعر انني فعلت شـيئا هاما. اقنعت 
نفسي بأن من الجيد انني كنت في غزة حتى أحدث اصدقائي 
عن ذلك». غلينت مثله حدث رفاقه ورفاقه اشـتروا حكايته 

تلك بتشوق واعجاب أعمى.
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بطل اسرائيل
موريا شلوموت

■ اذا اردنا الحكم بحسب تحليلات حرب 
لبنـان الثانيـة بمنظـار ثـلاث سـنين فانه لا 
يحل في اسـرائيل البتة أن نقـول «اخطأنا». 
خرجت دولة اسـرائيل بحـرب مختلف فيها 
قبـل ثـلاث سـنين. سـمعت الآراء المختلفـة 
المتصلة بضرورتها وعدالتها وشـكل ادارتها 

منذ أول ايام القتال. 
ان أناسـا كثيـراَ ظنوا في بـدء الحرب أن 
سـبب الهجـوم علـى لبنـان عـدل، اعتقـدوا 
بعد ذلك ان شـكل ادارتها سـيء ولهذا أيدوا 
انهاءهـا فـوراً.  يثبـت حـراك الجـدل العـام 
فـي تمـوز (يوليـو) ـ آب (إغسـطس) 2006 
أن الجمهـور مسـتعد لان يفحص فـي الوقت 
المناسـب مواقفه وأن يغيرها بحسب الواقع. 
وهكـذا مـا بدا صحيحـا في الثاني عشـر من 
تمـوز (يوليـو) بـدا اقل مناسـبة فـي الرابع 

عشر من آب (إغسطس).
الشـخصيات  الشـديد،  لأسـفي  لكـن 
فعالـة  مشـاركة  شـاركت  التـي  الرئيسـية 
مهيمنة في الحدث الصعـب ذلك تتحصن كل 
واحدة في موقفها ولا تتحرك عنه قيد انملة، 
وكأنـه لـم يمـر يـوم واحد منـذ ذلـك الحين. 
لسـت اريد ان اتناول على نحـو محدد مركز 
تلـك الحرب بل الجـو الذي ربمـا لا يمكن من 
الاعتـراف بالخطـأ. مـن المثيـر للاهتمـام ان 
الاشـخاص الذيـن لـم يتحملـوا المسـؤولية 

مستعدون للقول: «اخطأنا. 
رأينـا الامـور ذات مـرة علـى هـذا النحو 
واليـوم نراها على نحو مختلـف». لكن هذه 
المرونـة الفكريـة تكاد لا تكـون موجودة عند 
اولئـك الاشـخاص الذيـن تلقـى المسـؤولية 

على كواهلهم. 
لا يقـول القاضـي دروري، الذي امتنع من 
عقـاب طالـب المدرسـة الدينيـة الـذي داس 
المهاجـرة مـن اثيوبيـا «اخطـأت». وكذلك لا 
يقـول رئيس هيئـة الاركان في حـرب لبنان 
حوتوبلـي  تسـيبي  تقـول  ولا  «اخطـأت». 
ورونيـت تيـروش، اللتـان تناكفتـا وأهانتا 
لجنـة تقـديم مكانيـة المـرأة «اخطأنـا». ولا 
يقـول وزير الدفاع «اخطـأت في قضية البؤر 

الاسـتيطانية». ولا يقـول رئيـس الحكومـة 
الذي بدأ يفكر في امكان دولتين «اخطأت».

لماذا لا يقول كل اولئك ببسـاطة «اخطأنا، 
لسنا اولئك الاشـخاص الذين كنا أمس، فقد 
تكشـفت لنا امور جديـدة وترتيبات اوليات 

مختلفة».
توجد عندي فـي احيـان متقاربة خواطر 
كفر بكـون لجـان التحقيـق ضروريـة، على 
نحو عملي وكقيمـة ايضا. ان لجان التحقيق 
على اختلاف انواعها تفحص عن الاخفاق في 
الاكثر، وتشير الى الجهات والى المسؤولين / 
المذنبين، وحكم المتهمين بحسب التوقع العام 
تحمل المسـؤولية اي الاسـتقالة. انا بمقابلة 
ذلك، اريد ان اشـك في الاجـراء المذكور آنفا، 
واسـتمد الوقاحـة لذلـك مـن الموازنـة بدور 

الوالد.
ان جـزءا لا يسـتهان بـه مـن الانسـانية 
يختار هـذا الـدور العظيم المسـؤولية، ومن 
منا لا يعرف الاخفاقات والاخطاء، والاضرار 
التي نقـوم بها زمن اداء هذا الـدور الابوي؟ 
لماذا يتضح أنه يفضـل في أداء دوري كأم ان 
اقـول (للولد او للـزوج) «اخطأت، وتعلمت، 
وسـأحاول أكثر، سـاعدوني» – من أن أترك 

دوري؟
لماذا لا يأتي التخلي عن الدور في الحساب 
عندمـا تكون والـدا ومن الواضـح ان طريقة 
تعلـم كيف تصبح والـدا او أمـا أفضل تتعلم 

وتتراكم وتستوعب؟
أريـد ان اعيـش فـي بيئـة تمكـن اولئـك 
الذيـن يتحملون المسـؤولية العامـة من قول 
«اخطأت». يُحتاج الى شجاعة من أجل ذلك. 
هـذه مهمـة عليـا للوالـد وللمعلـم وللقاضي 

وللقائد ايضا.
في محيط كهذا يحصـل متحملو المناصب 
علـى فرصـة التعلم مـن الخطأ، واسـتيعاب 
والتقـدم  عملهـم  طرائـق  وفحـص  العبـر، 
بتغطيـة  انشـغالهم  سـيكون  والتحسـن. 
عوراتهـم أقل اذا لـم تكن المقصلـة موضوعة 
طـوال الوقـت علـى اعناقهم. ربما يسـتطيع 
رئيس الاركان السـابق دان حالوتس آنذاك 
«المعـذرة،  أن يكـف عـن خوفـه وان يقـول 

اخطأت». 
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نستطيع ان نقول اخطأنا
دان مرغريت

1 . اسـتطاعت وقاحـة دان حالوتـس فقـط ان تحـرك هذا 
الاسـبوع محاولـة اخـرى لاعادة كتابـة احداث حـرب لبنان 
الثانية، التي يتحمل هو وايهود اولمرت المسـؤولية العليا عن 

اخفاقها.
قال باراك بعد انقضاء ثلاث سنين منها ان محاربي الجيش 
الاسـرائيلي غطوا ببطولتهم على القيـادة العليا وفوراً اتهم 
حالوتس وابواقه في الاعـلام وزير الدفاع بتجنيد الثكل الى 
جانبـه، بل زعموا انه كان مسـؤولا اكثر من أي شـخص آخر 
عن اسـتعداد الجيـش المتدني في تموز (يوليـو) 2006. كيف 

ذلك؟ ألم يترك الحياة العامة في بدء 2001.
هـذا هو تكتيـك محور اولمـرت – حالوتس وهـو ان باراك 
وموشيه يعلون وشـاؤول موفاز مسؤولون عن الحرب. بيد 
ان حالوتس يذر الرمل في العيون: لأن (باراك ودان مريدور) 
حذرا منذ صبيحة اختطاف ايهود غلودفاسـير والداد ريغف 
من دخول متسـرع في حرب شـاملة، وبعـد ان اوصى يعلون 
بتجنيـد لقوات الاحتياط على الفـور، لكن اولمرت وحالوتس 
رفضا لقـاءه ولأن موفاز عـرض على الحكومـة خطة لهجوم 
بـري بديل لكـن حالوتـس لم يبحـث ماهيته بـل غضب لأنه 

اقترحها بمبادرة خاصة.
نبه حالوتس، بلغة منافقة شـيئا مـا، الى انه كانت هنالك 
حاجة الى الرد على الاختطاف بالقوة. لا جدل في ذلك بل في 
طريقة فعله ذلك. وهو يضلل الجمهور وكأنه أعاد الهدوء الى 
الحدود الشمالية. هراء وشـرارة؛ فمنذ الانسحاب من لبنان 
في سـنة 2000 سـاد هنالك هدوء نقضه عملا اختطاف خلال 
ست سـنين. لم تأت الحرب بهدوء. بل العكس، المنطقة هادئة 

برغم الحرب.
الـذي يثير على نحو خاص هو تشـويه المنطق: لأنه حتى 
لـو قيل من اجـل النقـاش ان بـاراك وموفاز ويعلـون خلفوا 
لاولمرت وحالوتس جيشـا لا يستطيع التغلب على حزب الله 
– ومن المحقق ان هذا غير صحيح – فانه كان يجب عليهما ان 

يعرفا ذلك والا يخرجا للحرب الفاشلة.
ان واجـب معرفـة وضـع الجيـش اول شـيء فـي عملهما. 
وبهـذا حتـى لو كان يوجد شـيء مـن الحقيقة فـي دعاواهما 
الكاذبة الموجهة الى باراك وموفاز ويعلون، فان مسؤوليتهما 

عن الاخفاق تصبح مضاعفة.
2. ان تل هيوفيل في مسـتوطنة عاليه هو مكان الحج اليه 
لكي يعشق الانسان أرض اسرائيل من أعماق نفسه وحشاشة 
قلبـه. تجربة شـخصية. مع ذلـك قضت محكمة العـدل العليا 
كمـا ينبغي انـه ينبغي اخلاء اكثـر بيوتها. هكـذا يجب البت 
والتنفيـذ ما ظل لا يوجد للحكومة الاسـتقامة للاعتراف امام 
القضـاة بأنها اجازت البناء في المكان منذ 1998، اذا اسـتثنيا 

مبنى واحدا اقيم على ارض فلسطينية خاصة.

لكن البناء في تل هيوفيل شـهادة علـى اكاذيب الحكومة، 
التي التزمت التزاما دوليا بأن تكف عن توسيع المستوطنات. 
ان حكومـة نزيهـة كانت تفي بالتزاماتها فضـلا عن انه يجدر 
بهـا ذلك في هـذه الحالة لأن الجرافة التـي تنقض على عاليه 

تسمى باراك اوباما.
يجب على حكومة شـجاعة ان تعبر عمـا تفهم: وهو انه لا 
امـكان لاعادة العجل هذا الى الوراء. كما أنه لا امكان بمقابلة 
ذلـك لتحقيـق أوامـر هدم المبانـي العربيـة التـي لا تقف عند 

حدود القانون. ان الزيادة الطبيعية قضية يهودية عربية.
وعلى ذلك يبدو لـي ان الحكومة الحالية على التخصيص 
قادرة على اتخـاذ القرارات، اذ تقرر انه لما كان لا يمكن اعادة 
مـا تم فعلـه، فان الحكومـة تجيز بعد ذلـك كل البنـاء القائم، 

وتؤبد فوراً جميع بدايات البناء.
تنطبـق هـذه الخطـوة علـى اسـرائيل فـي حـدود الخط 
الاخضـر كمـا تنطبـق على يهـودا والسـامرة، وعلـى اليهود 
والعرب على قدر متسـاو، لكن لا على البؤر الاستيطانية غير 
القانونية، التي سـتخلى في اقرب وقت بخلاف أحياء ملحقة 

مثل جفعات هيوفيل واشباهها.
كل بدايـة بنـاء جديد سـتهدم مـن الفور وهي مـا تزال في 
بدئهـا، على أيدي قوات كبيرة من حرس الحدود في كل مكان 
في اسـرائيل والمناطق، مع استعداد الحكومة لسد أذنيها عن 

معارضة تحقيق القانون.
3. هل تنصتت شولا زاكن سرا على ايهود اولمرت؟ لا البتة. 
فلـو فعلت ذلك لمـا طلبت مـن الموظفات العامـلات تحت يدها 
«القيام بالحراسـة» عندما غابت عن سماعة الهاتف. لقد رأت 
الكثير جدا من المشـي علـى حافة القانون مـا يجعلها لا تترك 

مصيرها في أيدي واحدة من العاملات تحت يدها.
لقـد تنصتت لأن اولمرت أمرها. واليكم تذكيرا: عندما طلب 
دافيـد آفل من اولمرت ان ينظم عشـاء لشـخصية يونانية من 
أجل أعمال – كانت شـولا، وانظـر الى مبلغ مفاجأة ذلك، على 
خط الهاتف، ومع انقضاء المكالمة طلبت الى «دودي» مساعدة 
فـي انتخابات ايهـود التمهيديـة. ادلت هي وايهود للشـرطة 
برواية اخرى. ربما لان ما فعلاه محظور قانونا، وربما لانهما 

دهشا. هذا كثير، وهذا يثير عدم الارتياح، هذا كل شيء.
4. أمـس الأول منتصف الليل انتهى فـي القناة الثانية بث 
فيلـم رام لنداس «القاضـي» عن حياة البروفيسـور اهارون 
بـاراك. خصص جـزء كبير من سـاعة البـث لانتقـاد لثورته 
الدسـتورية صدرت عـن دانييـل فريدمان وميخائيـل ايتان 
وميخائيل سـفراد واسـحاق كوهين، من اليمين واليسار، من 
قبل الحريديين والقومانيين وأنصار الفلسطينيين. بازاء هذا 
التحالـف الهاذي قوي عندي الـرأي ان رئيس المحكمة العليا 
المتقاعـد كان منارنا فـي البلاد والعالم، وجـدار الفصل الذي 
يحمـي اسـرائيل من المنكلـين بها، ومـن المؤسـف ان مناحيم 

بيغن فقط من بين رؤساء الحكومة فهم ذلك.
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من يتحمل مسؤولية اخفاق حرب لبنان؟

آري شافيت

وحافـل  ورطـب  حـار  صيـف  الصيـف.   ■
فـان  لذلـك  التركيـز.  الصعـب  مـن  بالمثيـرات. 
صيفيـة:  قضايـا  هـي  نشـهدها  التـي  القضايـا 
وقاحـة، رخص، لذة وانعدام معنى. بين رسـالة 
دودو توباز وبـين الحداد على مايكل جاكسـون 
لـم يتبـق انتبـاه للتفكير بأمـر الحقيقة. ليسـت 
هناك قدرة على التمييز بين السياسات والنمائم 
بـين المركز والهوامش، بين الاساسـي والثانوي. 
الزمن هو زمن اصفر. زمن الصغار ذوي القامات 

القصيرة. 
الى داخـل معـرض التفاهات هـذا زج عوزي 
اراد فـي الاسـبوع الاخير بنفسـه. رغـم صورته 
الجبروتيـة الا انـه يتميـز بدرجـة مـن البـراءة 
والشـعور العميق بالواجـب المدني. لذلك لم يقم 
باللجـوء الى الحيل ولم يقرأ عبارات مفبركة من 
داخل ورقة الرسـائل. بصورة لم تعد شائعة في 
بلادنـا حاول قول امور حقيقية. مستشـار الامن 
القومـي طـرح امـام مواطنـي اسـرائيل صـورة 
شـمولية لوضع الامن القومي. من الممكن الاتفاق 
معـه او الاختـلاف. ولكن ليـس مـن الممكن عدم 
تقديـر حقيقـة انـه طـرح علينـا صـورة منظمة 
ومعمقـة كان مـن المفتـرض فيهـا ان تثير نقاشـا 

معمقا.
في هذا الصيف الرطب والاصفر لم تكن هناك 
اية احتمالية لإجراء نقاش معمق. بدلا من التركيز 
على جوهر اقـوال اراد اهتموا بالامـور الثانوية 
منهـا. هل هاجم مئير دغـان ام لم يهاجمه؟ لا هو 
لـم يهاجمه. هل انتقـد ارييل شـارون ام لا؟ نعم 
لقد انتقده. ولكن كل هذه امور هامشية. النقاش 
الحقيقـي الـذي كان مـن المفتـرض ان يثيـره ما 
قالـه اراد هو هل كان هناك فشـل كبيـر في العقد 
الاخيـر فـي بلادنا ام لا؟ هل فشـلت اسـرائيل ام 
لم تفشـل في مواجهة التهديـد الايراني. القضية 
ليسـت قضية موسـاد وهـي ليسـت قضية لجنة 
ان  هـو  القائـم  الافتـراض  النوويـة.  الطاقـة 
المسـتويات الاختصاصيـة فـي اسـرائيل فعلـت 
كل مـا كان عليهـا ان تفعلـه بـل واكثر مـن ذلك. 
جيمس بوند الاسـرائيلي فعـل العجب العجاب 

من اجل مواجهة التحدي الايراني. نفس الشيء 
يقال عـن اصحاب مذهـب التعتيم المتـواري عن 
الانظار الذين نديـن لهم بحياتنا. ولكن التحدي 
الايرانـي ليـس تحـدي جيمـس بونـد إنـه تحد 
سياسـي اسـتراتيجي. واسـرائيل فشـلت فـي 

المجال السياسي الاستراتيجي. هي لم تنجح في 
اقناع الاسـرة الدولية بان ايران النووية ستهدد 

النظام العالمي بصورة حقيقية.
حساسـة  اسـتخبارية  لمعلومـات  حاجـة  لا 
هنـا. يكفينـا الاصغاء للامـور التي قالهـا نيكولا 

الهجـوم  الماضـي:  الاسـبوع  فـي  سـاركوزي 
الاسـرائيلي علـى ايران سـيكون كارثة. ليسـت 
الهجـوم  وانمـا  الكارثـة  هـي  النوويـة  ايـران 
لدولـة  صديـق  رئيـس  كان  وان  الاسـرائيلي. 
عظمى مناصرة لنا يقـول ذلك فليس من الصعب 
تخمين الطريقة التي يفكر بها رؤساء دول عظمى 
اقل ودا واقل مناصرة لنا. وان كانت هذه صورة 
الاجماع الدولي المتبلور في الشأن الايراني، فقد 
فشلت اسرائيل في هذه المسألة. شارون، اولمرت 

وليفني تركوا لنتنياهو ارضا محروقة بالفعل.
مـن المفتـرض ان تكـون الحقائق الاساسـية 
معروفة: القنبلة الايرانية والقنبلة الاسـرائيلية 
قـد تكونـان ذات تأثيـر جسـيم. تجنـب معضلة 
القنبلـة او عـدم القنبلـة يحتـاج بديـلا ثالثـا: 
دبلوماسـية متصلبة وربما حتى حصاراً بحرياً. 
يسـتوجب  الثالـث  البديـل  اسـتخدام  ولكـن 
وجـود قيـادة امريكية ذات عـزم وتصميم بدعم 
اوروبي واضح وموافقة روسـية صينية هادئة. 
مهمـة اسـرائيل الحقيقية في سـنوات الــ 2000 
كانت دفع واشـنطن وبروكسـل وموسكو وبكين 
لفهم ذلك. مهمة ليسـت سـهلة اليـس صحيحا؟. 
ولكنها مهمة ضرورية حيوية لم تنجح حكومات 

اسرائيل فيها.
مـا  حـول  تتمحـور  لا  الآن  القضيـة  ولكـن 
اخطأ فيـه رؤسـاء الحكومـة ووزراء الخارجية 
السـابقون ومـا لم يفشـلوا فيـه. المسـألة هي ما 
الـذي يمكنـه فعلـه فـي هـذه السـاعة المتأخـرة 
توجـد  القضيـة  هـذه  فـي  انعطافـة.  لاحـداث 
لحكومـة نتنياهو ميزة كبيرة: هو يفهم المشـكلة 
يجـري  المغلقـة  الغـرف  فـي  معمقـة.  بصـورة 
مـداولات مثيـرة للاعجـاب. عمله جـدي ومنظم 
ويتحلـى بالمسـؤولية. ولكـن لحكومـة نتنياهو 
ايضا نقص كبير: الغرب ينظر له بصورة مريبة. 
هو يحظى باهتمام محدود. لذلك لن يكون أمامه 
خيـار: الوصـول الى انطلاقـة اسـتراتيجية في 
الجبهة الايرانية يسـتوجب عليـه تقديم اقتراح 
سياسي خلاق وجريء في الجبهة الفلسطينية. 
هـذا الاقتراح الذي يتوجـب ان يبلوره وفي هذا 
الصيف، مستشاره الاسـتراتيجي الوفي عوزي 

اراد. 
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الهجوم على ايران سيكون كارثة
عاموس هارئيل

■ لنفترض ان المستشـار السياسـي المصاب 
تركتهـا  التـي  المحروقـة  الارض  مـن  بالجـزع 
الحكومات السـابقة مـن ورائها، يصـل في احد 
الايام الى استنتاج بأن اسرائيل لا تمتلك خيارا 
الا شـن هجـوم جـوي علـى ايـران. ولنفترض 
للحظـة ان شـخصية اخـرى مقربة مـن القيادة 
تبـدأ بالتحـدث فـي الدوائر المغلقة عـن تطلعها 
لرؤيـة طائرات الإف ـ 16 وهي تنطلق من رمات 
دافيـد محلقـة نحو الشـرق البعيـد. ولنفترض 
ان رئيـس الـوزراء سـيضطر لحسـم المسـألة 
الاكثـر مصيرية خلال عـام او اثنين: هـل يبادر 
الى ضرب المنشـآت النوويـة الايرانية ام يؤخر 
قراره بعد ان تفشل كل المساعي الدولية لايقاف 

المشروع الايراني؟
القضيـة المركزيـة، في هذه الحالة سـتكون: 
مع من يتشـاور رئيس الوزراء قبل اقدامه على 
القرار المصيـري؟ في المجال السياسـي يتحدث 
الوزراء باعجاب حول عمق الجدية التي تجري 
فيهـا مـداولات طاقم السـتة (نتنياهـو، باراك، 
ليبرمـان، موشـيه يعلـون، دان مريـدور وبني 
بيغن). هذا الطاقم اسـتطاع تغطية كل المسـائل 
المركزية خلال الاشـهر السـتة الماضية، يبدو ان 
سـابقة الثانـي عشـر من تمـوز (يوليـو) 2006 
عندمـا انجـرت حكومة اولمرت الـى حرب لبنان 
الثانيـة من دون ان تجري حتى نقاشـا مسـبقا 
واحـدا حول تعقيدات السـاحة الشـمالية  ـ لن 

تتكرر.
الوضع في القيادة الامنية مغاير في جوهره. 
الجهات الاسـتخبارية في الغرب تتوقع وصول 
نوويـة.  منشـأة  اقامـة  علـى  للقـدرة  ايـران 
(ولكـن ليـس رأسـا متفجـرا بعد) بـين (2010) 

و(2011). فـي هـذه الفترة تحديـدا وخلال اقل 
من عام قد يتبدل اغلبية رؤسـاء الاذرع الامنية 
الاسـرائيلية. فـي ايار (مايو) (2010) سـيغادر 
رئيـس الشـاباك يوفال ديسـكين وفـي الصيف 
القـادم سـيغادر رئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية «امان» الجنرال عامـوس يدلين. في 
اواخـر (2010) سـتنتهي فتـرة خدمـة رئيـس 
الموسـاد مئير دغان ان لم يحظ بسـنة تاسـعة. 
رئيـس هيئة الاركان غابي اشـكنازي سـيغادر 

بدوره في شباط /فبراير (2011).
هنـاك فـي هـذه المـرة ظاهـرة ايجـاد خليفة 
والشـاباك  الموسـاد  فـي  الاذرع.  هـذه  كل  فـي 
يتحدثون عن انزال مرشحين من الخارج وربما 

من الجيش.
 المتنافسـون الثلاثـة علـى خلافة اشـكنازي 
سـيصلون الـى خـط النهاية مع تجربـة اقل من 
تلـك التي كانت لدى من سـبقوهم. نائب رئيس 

هيئـة الاركان بنـي غينتـس يحصـل الآن علـى 
منصـب قيـادي هـام لأول مـرة. اللـواء غـادي 
ايزنكـوت كان في منصب قيـادي اعلى كرئيس 
لقسـم العمليات لمدة سـنة اندلعت حرب لبنان 
خلالهـا. اللـواء يوآف غلانـت الـذي اصر على 
البقاء في منطقة الجنوب لم يخدم في المستوى 

القيادي الاعلى ولا مرة.
لـن يصـل اي واحـد منهـم مثـلا الـى قيـادة 
لشـعبة  كرئيـس  سـابقة  تجربـة  مـع  الاركان 
الاسـتخبارات العسـكرية خلافا لرؤساء هيئة 
الاركان السـابقين: بـاراك وتسـاحاك ويعلـون 
(الذيـن كانوا نوابـا لرئيس هيئـة الاركان قبل 

تعيينهم).
تعيـين غينتـس فـي الاسـبوع الماضـي عبـر 
عـن كل مميـزات اجـراءات الاختيـار المتبعـة: 
مفاوضـات مطولـة بـين وزيـر الدفـاع ورئيس 
هيئة الاركان وتسوية في اللحظة الاخيرة  ـ من 

دون اية رقابة خارجية كانت. 
من المحتمل بالتأكيد ان يكون غينتس المرشح 
الاكثـر ملاءمة مـن الجميع لمنصـب رئيس هيئة 
الاركان مـن القادم ولكن من المهم التسـاؤل عن 
المحـكات والمحطات التي سـتتأكد مـن ملاءمته. 
يسـتدل علـى مـدى اهميـة دور رئيـس هيئـة 
الاركان من سـلوك الضابطين الاخيرين اللذين 

شغلا المنصب في المعركتين الاخيرتين.
 اشـكنازي قبل عملية «الرصـاص المصهور» 
للاعتـدال  ودافعـا  متزنـا  طرفـا  كان  وخلالهـا 
وكبح جـزءا من مغامرات المسـتوى السياسـي 
المبالغ فيها. سـلفه دان حلوتس ذكرنا من خلال 
محاضرته في هذا الاسـبوع في جامعة تل ابيب 
بدوره المثيـر للقلق في لبنان: ثقـة ذاتية عالية 
جـدا وايمـان مطلـق بعدالـة طريقـه وانعـدام 

استعدادية للاعتراف بالاخطاء.
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في يوم القصف

باروخ لشيم
■ فـي واحدة مـن طلات بنيامـين نتنياهـو الاولى 
رئيسـا للحكومة في السـنين 1996 – 1999 أجرى معه 
لقـاء في مكتبـه ايهود يعاري ودان سـماما مـن القناة 
الاولى. قبل البث سـأل نتنياهـو افراد الاخراج، الذين 
أتوا معهم بعدستي تصوير، أي منهما تصوره مواجهة. 
فـي اثنـاء المقابلـة تبـين هـدف السـؤال: لقـد تجاهل 
نتنياهو مقابليه وتوجه مباشـرة الى المشاهدين. منذ 
ذلـك الحين حرصوا فـي القناة الاولى علـى عدم اقامة 
عدسـة تصويـر مواجهة لرئيـس الحكومة فـي مقابلة 
معـه.  الحيل البصريـة ولدت ايضا الحيـل الخطابية. 
ففي المعركة الانتخابية في 1996 اعلن نتنياهو في حفل 
صحافي انه يلتزم بقرارات حكومة رابين وبيريس في 
اتفـاق اوسـلو. وعندما رجع عن وعـده بيّن أنه توجد 
«نعـم» ليسـت «لا». أي انه سـيكون ملتزما بالمسـيرة 
اذا قام الفلسـطينيون على رؤوسـهم وانشـدوا نشيد 

«هتكفا» بالايدش او شيئا من هذا القبيل.
في البدء تقبل الجمهور الاسـرائيلي بيبي بحماسة 
وكشـف الاعـلام ايضـا عـن تسـامح. ورويـدا رويـدا 
اجتمعت الحيل والخـدع الاعلامية واصبحت جوهرا. 

وكانت النتيجة فقدان الثقة وفقدان السلطة. 
في 2009 ما يزال نتنياهو هو نتنياهو، لكن وسـائل 
الاعـلام تعلمـت دروس الماضـي. في خطبة بـار ايلان 
اعلـن رئيس الحكومـة ايجاد ملصقـة عجيبة، نجحت 
فـي ان تكشـف ببرنامـج ثـوري عـن أن لبينـي بيغن 
ولتسـيبي ليفنـي النبـض نفسـه ومسـتوى السـكر 
في الدم نفسـه. سـمى نتنياهـو ذلك دولة فلسـطينية 

منزوعة السلاح ملائمة لليمين ولليسار ايضا. 
لكن شـيئا ما هنا لم يلتصـق. فكما في حالة الملصقة 

العجيبـة، كان الامر من الكمال بحيـث كان اكبر من ان 
يكون حقيقيا. وهكذا تبين أن دولة نتنياهو الفلسطينية 

فكرة وهمية غير متصلة بالواقع الاقليمي. 
في لقاء مع بن تسـيون نتنياهـو قال هذا الأخير ان 
ابنه ما يزال معارضا لدولة فلسـطينية. «قال لي بيبي 
انـه وضع شـروطا كهـذه لاقامتها، واضح لـه انهم لن 
يسـتطيعوا قبولهـا»، بيّن. لقد عادت «نعـم» التي هي 
«لا». اثبـت رد الدول العربية وابي مازن هذا الاسـبوع 

ان بيبي لم يضلل أباه. 
وعد نتنياهو ايضا قبل الانتخابات بانه سـيخفض 
الضرائب وفي هذه الاثناء يرفعها، وهو شيء يستطيع 
ان يذكره بدرس من السياسـة الامريكية التي يخلص 
لها كثيرا. في 1988، في سباق الانتخابات اعلن جورج 
بـوش الاب قائلا: «اقرأوا شـفتي – لـن توجد ضرائب 
جديدة». لكن رفع اسعار المحروقات في العالم اضطره 
الى رفع الضريبة عليها بنسـبة كبيرة. حاول بوش أن 
يبين ان الامر تم بسـبب احداث لا سيطرة له عليها. في 
حملـة انتخابات 1992 زعم قـادة الحزب الديمقراطي، 
انـه عندمـا يعـد سياسـي وعـودا يجـب ان يأخـذ في 
حسـابه ان الظـروف قـد تتغيـر. وهزم بيـل كلينتون 

بوش الذي كان رئيسا يتولى عمله. 
في عصر الساسـة الشـخصيين والبرامـج الحزبية 
الغامضـة، يكـون الجمهور حساسـا علـى نحو خاص 
بصدق الزعماء. قال رؤوبين ادلر خبير الاستراتيجية 
السياسـية فـي مؤتمر اعلامـي ان البرامج السياسـية 
الوحيـدة التـي يعرفها هي تلـك التي في فراشـه. هذا 
القـول حقيـر عند افـراد الدعايـة. اما عند القـادة، ولا 
سـيما اولئك الذين لذعوا في الماضي، فان سلوكا كهذا 

هو انتحار سياسي. 
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سقوط سياسي محقق
غي بخور

■ في التسعينيات تعاظمت المسـيرة: كلما تقدمت اسرائيل 
فـي اتفـاق اوسـلو، اعتبـرت فـي المنطقـة بانهـا اكثـر تنازلات 
وخضوعـا. وكلمـا غرقـت أكثر في الوحل الشـيعي فـي لبنان، 
اعتبرت اكثر ضعفا وبؤسـا. جملة اوسـلو ولبنان كانت فتاكة، 
ولكننـا لـم نرَ ذلـك. كنـا غارقين في احتفال «الشـرق الاوسـط 

الجديد».  
وبالتدريـج نشـأ لـدى اعدائنا الاحسـاس بان في وسـعهم 
هزيمة اسـرائيل: منظمات الارهاب لم تكف عن الهجوم، والاف 
الاسرائيليين من جنود ومدنيين، قضوا نحبهم. ولكننا لم نفهم 
بـان هناك صلة بـين بؤر الارهـاب الثلاثـة: يهودا والسـامرة، 
لبنـان وغـزة. أدرنـا سياسـة مختلفة تجـاه كل واحـدة منها، 

تفكيراً منفصلاً، شخصيات مختلفة لمعالجة كل جبهة.
فـي العقـد الأخير كانت لنـا ثلاث حـروب (السـور الواقي، 
لبنـان الثانيـة ورصاص مصهـور)، كانت في واقـع الامر حربا 
واحدة: حرباً لإصلاح اضرار سـنوات اوسلو ولبنان. لو فهمنا 
ان هذه في واقع الامر هي ذات الحرب، لكان بوسـعنا أن نعالج 
هـذه الموجة بشـكل أشـمل وأقـل ألما. علـى مدى السـنين عذبنا 
أنفسـنا بمعضلات اخلاقيـة وبلجان تحقيق غريبـة، حين كان 
الحديث يدور في واقع الامر عن حرب واحدة مع ذات الاسـباب 

والادوات: القوة والضعف.
وفقـط قبيل نهايـة العقد الحالـي اصلح الضرر. قـوة الردع 
الاسـرائيلية ترممت. فتـح، حماس وحزب الله ليسـوا معنيين 
بحرب جديدة مع الجيش الاسـرائيلي. اسـرائيل لم تعد تعتبر 
كمستسـلمة ومتنازلـة. الهواء خـرج تماما مـن البالونات التي 
نفخـت هنـا في العشـرين سـنة الأخيـرة. حماس، حـزب الله 
وفتح تقلصت وعادت الى حجومها الطبيعية: منظمات ليسـت 
مهمة جدا، انتفخت بسـبب الصراع مع اسرائيل. ولما كانت تجد 
صعوبة في جسر الفجوة بين ما تريده وبين الواقع الصعب من 
ناحيتهـا، فـرت الى الكـذب والهذيان. كذبة المذبحـة في جنين، 

انتصـار حزب الله الذي لم يكـن وانتصارات حماس الموهومة. 
ولكن الجميع في الشـرق الاوسـط يعرفون الآن من هو الطرف 
القـوي. وقد ثبـت هذا في ثلاث حـروب، أي في حـرب واحدة.  
الجميـع، ولكن ليس نحن. كـم هو غريب: في سـنوات التهديد 
والخطر احتفلنا بالشرق الاوسط الجديد، كنا في حالة نشوى، 
وفي سـنوات الـدرس لمنظمات الارهـاب كنا في حالـة اكتئاب. 
رد فعلنـا لـم يتناسـب على الاطلاق مـع الواقع المحيـط بل كان 
معاكسـا. في التسـعينيات اعتقدنا اننا متينون، وعمليا، بثينا 
ضعفا وانعداما للردع، في سنوات الالفين اعتقدنا اننا ضعفاء، 
وعمليـا بثينـا ردعـا هائـلا. الآن تعـود المعضلـة: مفاوضـات 
سياسـية تعرضنا كضعفاء، كخانعين وتستدعي ضربة، وذلك 
لأنـه فـي هـذه المنطقـة يتعـرض الضعيف للهجـوم. غيـر اننا 
نصمـد، ننتصر، وعندهـا يقول العالـم العربي: حسـنا تعالوا 
نجـري مفاوضات. ونحن نجريها، ومرة اخرى نبدو كخانعين، 

كضعفاء. إذن ما العمل للخروج من هذه الدائرة الشيطانية؟
الحل: الابتعاد عـن الاطراف. عدم الاقتـراب من المفاوضات 
او المواجهـة والحرب. ليـس لنا مصلحة في أي منهما. السـبيل 
الوحيـد الـذي سـينجح هـو سـبيل فـك الارتبـاط. هـذا نجـح 
فـي لبنـان، هـذا ينجـح فـي غـزة وهـذا يجـب أن ينجـح فـي 
يهـودا والسـامرة. المفاوضات لن تنجـح، إذ ان الفلسـطينيين 
لا،  ومـاذا  اللاجئـين  القـدس،  بمسـائل  عندهـا  سـيغرقوننا 
وسيربطوننا ويربطون مستقبل ابنائنا بمعاضلهم الوجودية. 

فقط فك الارتباط سينقذنا منهم ومن عالمهم المعنى. 
هـذا هـو المـكان لمبـادرة دراماتيكية مـن حكومة اسـرائيل. 
مثـلا، فـك الارتباط عـن الاحيـاء العربيـة للقدس، باسـتثناء 
البلدة القديمة. ربع مليون فلسـطيني يعتبرون لسبب ما ضمن 
عرب اسـرائيل، سـيعودون الى السلطة الفلسـطينية. احد في 
العالم لـن يعارض ذلك. بالعكس: سـيهتفون، ونحن سـنوزع 
البطاقات. سـنوفر مليارات الشـواكل للتأمـين الوطني ونصل 

الى انجاز ليس فيه لا مفاوضات ولا حرب. فقط فك ارتباط. 

مستشرق
يديعوت 2009/7/16

هذا هو وقت فك الارتباط
روبيك روزنتال

■ بـدا وزير النقل العـام اسـرائيل كاتس محرجا 
قليـلا هذا الاسـبوع، عندما أتـى للدفاع عـن اقتراحه 
بتغييـر جميع لافتات البلدات الى «اسـماء عبرانية». 
زعم من جهة ان هذا يرمي ببسـاطة الى تسـهيل تنقل 
المواطـن والسـائح مـن نقطـة الـى نقطة. ومـن جهة 
ثانيـة لا يمكـن ان يسـمح كوزيـر نقل عام بـان يكتب 
فـي لافتـات بلدنـا بحـروف عربية اسـم يروشـلايم 
العربـي (القـدس). يجب على الوزير أن يسـتقر على 
رأي. اذا اراد الوضـوح فـان اسـم يروشـلايم لا يقول 
شيئا في الحقيقة للسـائح الذي يحاول الوصول الى 
«جيروزاليـم». يصعـب أن نرى كيف سـينجح في أن 
يجـد طريقـه الى «يـام هميلـخ» بالرغم من أنـه يعلم 
جيدا أين يوجد «ذا ديد سـي» (البحـر الميت). كاتس 
بطبيعـة الامـر غيـر مهتـم بمن يعـرض من السـياح. 
فهدفـه هنـا واضـح، ومعلـن ايضـا وان يكـن بنصف 
فـم وهـو أن يمحو بقايـا الهويـة الثقافيـة التاريخية 

واللغوية العربية من المجال العام. 
هـل  الاول،  سـؤالان.  المحاولـة  هـذه  يصحـب 
هـذا مناسـب؟ والثانـي هـل هذا ممكـن؟ فيمـا يتصل 
بالسـؤال الثاني، الجواب منتشـر على طول وعرض 
اللغـة العبرانيـة الاسـرائيلية والخريطـة العبرانية 
الاسـرائيلية. فاللغـة العربية موجودة فـي كل مكان. 
فـي اللغـة الدارجـة، التـي تعبـر عـن شـؤون، اللغة 
الرسـمية غيـر مسـتعدة للاعتـراف بهـا، والعربيـة 
هـي الملكـة. وفـي مصطلحـات الاعـلام المتصلـة بمـا 
يسـمى «النـزاع» العربـي هـي الغالبة فضلا عـن انها 
موجـودة. فــ «الانتفاضـة» مثلا هـي الاسـم المقبول 
لمعارك اسـرائيل منذ 1987، والاسـم «الفلسطينيون» 
غلب «البلشـتينائم» فـي اكثر ما يكتـب، برغم وجود 
معارضـة معلنة فتـرة طويلة من قبل وسـائل الاعلام 

نفسها. 
العربيـة موجـودة  بطبيعـة الامـر فـي الخريطـة 
الاسـرائيلية في اسـماء البلـدات العربيـة، والاملاء 
العربي يلائم نفسـه للعبرانيـة في اكثر الحالات التي 
يكون فيها الاسم عبرانيا، حتى لو دوى في خلفية ذلك 
اسم بلدة عربية كانت موجودة في المنطقة وغابت في 
ضبـاب 1948. المجموعـة التي يوجد فيهـا اختلال في 
الاسـماء، والتي يقصدها كاتـس، هي بلدات لها تراث 
عربـي في قراءة الاسـم الـى جانب الاسـم العبراني، 
وتكـون علـى نحـو عـام بلـدات مختلطـة لكـن ليس 
بالضـرورة. في احيـان كثيـرة يكون الاسـم العربي 
في الحقيقة مشـتقاً من اسـم عبراني قـديم، مثل يافو 
فـي الكتاب المقدس ويافا في العربية. اما اسـم طبرية 
فمصـدره كما تعلمـون لاتيني، والاسـم العربي اقرب 
الى المصدر من الاسـم العبراني. بقينا في الحقيقة مع 
يروشـلايم. ان كاتس مسـتعد للعمل في تغيير جميع 
لافتـات الدولـة بكلفـة غيـر معقولة كـي يتخلص من 
اسـم «القدس». وقـد يكون مهتما ايضا بالغاء اسـمي 
«الخليل» و «نابلس»، لكنني سمعت انه لم يدخل يده 

في هذه النار. 
لـن أدخـل فـي التذاكي الممكن في سـؤال «اليسـت 
القـدس» سـوى تنقيح عربـي للاسـم العبراني «عير 
هكودش» الذي يظهر في سـفر اشـعياء، ويحسن بنا 
أن نتذكـر من آن لآخـر ان روايات كثيرة في الاسـلام 
ولـدت من الكتـاب المقدس حتى لو تحدته. والسـؤال 
هـو: هل هـذا اجراء مناسـب؟ وهو غير مناسـب على 
نحو ظاهر. في غضون التـوازن الدقيق لوجود دولة 
اسـرائيل كدولة يهودية، يجب أن يقوم مبدأ مصاحب 
هو احترام الاقلية التي تعيش ههنا، واحترام ثقافتها 
واحترام تقاليدهـا واحترام لغتها. لا توجد لهذا صلة 
بمكانة القدس في اتفاق في المستقبل، اذا وقع، وأشك 

في أن يحصل هذا في ايام خدمة اسرائيل كاتس.

معاريف 2009/7/16

العربية تسيء الى المنظر الطبيعي عنده

التحدي الايراني هو تحد سياسي استراتيجي

مع من سيتشاور نتنياهو لضرب ايران
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د. يحيى عمارة
أكاد أجــزم، بعــد قراءتــي لأبــرز مجموعــات   ■
الشــاعرة اللبنانية صباح زوين، ومنها «بدءا من. أو، 
ربمــا»، «كما لو أن خلــلا. أو، في خلل المــكان»، «لأني 
وكأني ولســت»، والأخيرة الراهنة بعنوان «هي التي، 
أو زرقاء في قلب المدينة»عن دار نلســن 2009... بأنها 
صاحبة تقنية خاصة تمتاز بها في جانب من الشــعر 
العربي الحديث والمعاصر (قصيدة النثر) دون سواها 
مــن الشــعراء، وهي مســألة أراهــا على جانــب كبير 
مــن الأهمية - لجهة تشــابه بقية الأصــوات واللغات 
الشــعرية في هــذه القصيدة الحديثة بالــذات، فغالبا 
مــا نقع في القصائد المنشــورة ســواء فــي الصحافة 
الثقافيــة أو الدواويــن، على نصوص متشــابهة لحد 
التماثــل، فتمحــي فيهــا ملامــح شــخصية صاحبها 
امحــاء الجــداول الصغيــرة فــي الأنهــار، فالجمــل 
متشابهة حتى تكاد تنهل من قاموس واحد، والحيل 
الشعرية متشــابهة، وذلك السقوط في فخ الفجاجة 
النثرية دون ملامسة العصب الشعري الخفي للنثر، 
متشــابه أيضا ... كل ذلك يجعل مجموعة كبيرة من 
المتشــابهات في القصائد تتهاتر وتتلاغى. فالشعر 

ينمو بالتمايز، ويموت بالتماثل ...
وحــين نقــول إن لصبــاح زويــن تقنية شــعرية 
خاصة بها في تفتيت الجملة والمشهد الشعريين، 
فإننا نبوؤها هذا المقام ونحمّلها هذه المســؤولية. 

نســتطيع أن نضــع إصبعنــا على بعض مــن مكونات 
الوصول إلى هذه التقنية، من بينها أن الشاعرة كتبت 
الشعر بداية بالفرنسية وصدرت لها على التوالي أربع 
مجموعات بهذه اللغة ما بين 1983 و1987، قبل أن تبدأ 
كتابة الشعر بالعربية سنة 1988، ثم قامت هي نفسها 
بترجمة دواوينها الفرنســية إلــى العربية...لكن كلمة 
«ترجمــة» تجاه هذا العمــل لا تفي بالموضــوع، وربما 
الأصــح القول إنها عادت فكتبتها بالعربية، ويلوح لنا 
شكل من المتوالية التعبيرية بين لغتين في شعر صباح 
زويــن، ما يعنــي أن تقنية التفتيــت والتفكيك، وقضم 
الجمل من أطرافها وقضم المشــاهد أيضا، هي صدى 
لصراع ذات الذات وهي الذات الشعرية المتمثلة باللغة 
مــع الــذات الأنا... علــى ما يــرى نوفاليــس، ويذكره 

باشلار في «شاعرية أحلام اليقظة».
إن العنــوان التالــي «بــدءا مــن. أو، ربمــا «لإحدى 
مجموعاتها المكتوبة بالفرنسية أولا، وبالعربية ثانيا، 
لا يقدّم لنا مشكلة في الترجمة الشعرية بمقدار ما يقدّم 
تقنية في اللعثمة الشعرية. وعنوان المجموعة الجديدة 
«هــي التي، أو زرقاء في قلب المدينة»يحمل لنا اللعثمة 
نفســها. فثمة بداية ما في القول الشــعري يرغب في 
أن يبدأ، لكنه ما يلبث أن يحجم، يتردد، يغيّر مســاره، 
يقع في مــا يشــبه الطفليــة أو الدادائيــة، ولعل وراء 
ذلك صعوبة الفكرة والإحســاس بعدم قدرة الكلمات 
علــى التعبير الواضــح والجلي عن الفكرة. فيتشــكل 
كلام عكــس- بلاغــي باعتبــار البلاغــة هــي الإبــلاغ 
والتوصيل،أو يتشــكل نثــار كلمات وحــروف، نتف 
جمل، وألاء لغة. ولعل الســبب يتجاوز صعوبة المعنى 
(والمعنى دائمــا صعب وغالبا ما هو مســتحيل)، إلى 
الخوف، أي الخوف من البيان. فنحن في شعر صباح 
زوين أمام لغة خائفة شــبيهة بطفلــة تقضم أظافرها 
من الخوف، أو تشــدّ أطراف ثوبها باستمرار... تقول 
في قصيدة من الجزء الذي تحت عنوان «ايضا عندما 
الشــمس «( ص. 16 مــن كتابهــا الجديد «هــي التي، 
أو زرقــاء في قلــب المدينــة»): الظل الشــفيف الذي/ 

ويتمايل في قلب الضوء الذي. 
فالفقرة أشــلاء فقرة. الشاعرة تنتف الفكرة تنتيفا 
.جاء في لسان العرب «ينتف من العلم لا يستقصيه». 
فهنــا محاولــة في الشــعر الحديــث ضــد الفصاحة 
والبلاغة بالمعنى الكلاســيكي لهما فــي العربية. نعم. 
نحــن أمام جديد وخــاص في قصيدة النثــر العربية، 

وفي لبنان، حيث المغامرة على مداها. 
ولــو أخــذت ثــلاث قصائــد مــن الجــزء الأول من 
المجموعــة، وافيا، لــكان وافيا بما نفتــرض حول هذا 

الشعر. تقول :
 «هي التي كانت تطوي يدها على كومة نور، التي لم 
تطوها هي على شــيء، أو كمشــت الشمس بيد، وفي 
قعر يدها الأخرى، زرعت عصافير ونجوما وأسماء». 
«اليــد اليوم في تلاش، وتتبــدد في وهم المكان، في 
وهم المعنى تتبدد، وليســت هي الكلمة الحية، ليســت 
الاســتمرار في الكلمــة، ولا هي عمق السماء»ليســت 
الكلمــة ســوى فجــوة الليل، وفجــوة العين فــي فراغ 
الليل، وفي بيــاض الفراغ أو الأبيض الفــارغ...». هذا 
النص الخطير ينتمي إلــى التفكيك، وهذا هو المتوخى 
والمقصود. ليس ثمة ما يملأ المعنى أو يمتلىء بالمعنى. 
إذ ما هو المقصود بالمعنى هنا ؟ المعنى الوحيد والمباشر 
والجاهــز لــم يعد له وجــود لا في القصيــدة الحديثة 
ولا فــي الفن الحديث، واكاد أقول فــي العلم الحديث 

لأن المســألة مســألة الاتمالات والتغيرات المتســارعة 
في كينونــة الكائن والمعنى. لذا ما إن تتشــكل صورة 
حتــى تمحي: اليد التي تطويها على كمشــة نور، فجأة 
ومباشــرة وبلا فواصل . لا يد ولا نور»اليد في تلاشٍ 
... ... لم تطوها هي على شــيء...». فالكلمة 

كالعبــارة فــي تلاش 
كما هــو المعنى في وهم المعنى، وإذا الكلمة والســماء 
والعــين وفجــوة العــين والأبيــض الفــارغ والفــارغ 
الأبيض... الكل في هباء يســبحون. ســنجد أنفســنا 
تقنيا وبالكلمات ومشهديا صوريا وبالمعنى أمام نص 

شعري يأكل نفسه. 
وهــذه التقنية المبتكرة تتوالى في نصوص القســم 
الأول مــن ديوان صبــاح زوين بكاملهــا وعلى امتداد 
خمس وســتين صفحة تشــكل صفحات هــذا الجزء 
بعنــوان «ايضــا عندما الشــمس»... وفــي رأيي، فإن 
هذا القســم من الديوان هو الأهــم والأكثر خصوصية 
ودلالة فيه. إنه القســم الأســلوبي في شعر الشاعرة. 
نكاد نتابع، على امتــداده، إضافة لما ذكرناه، علامات 
أســلوبية أخــرى، مــن بينهــا أن الكتابة لــدى صباح 
زوين ليست ابتداء ولا انتهاء بمقدار ما هي استئناف 
... وغالبــا ما تســتعمل أدوات الاســتئناف وحروفه 
وصيغه... يبدأ العنوان بـ «أيضا «ما يشي بأنه إضافة 
إلى ما كان قبله. «أمس . كم زرقاء كانت الشــمس»... 
وبعــض الجمل يبــدأ بـ»أما «وبـ»أو»و بــواو العطف، 
و بـ»ثــم». «ثــم تميتني مــرآة ظلالنا أو يشــتدّ بياض 
الحائط فيعميني»، إلى ما هنالك من صيغ الاستئناف 

والاستطراد.
ومن ذلك أيضــا أننا أمام كتابة ظنية. والظن عكس 
اليقين. الكتابة هنا شــكيّة. يقول المعــري :»أما اليقين 

فلا يقين وإنما أقصى مرادي أن أظن وأحدسا». 
فليس ثمة فــي النصوص من ثوابــت، وأكاد أقول 
مرتكزات ســوى الشك والظن... والكتابة تبعا لذلك لا 
للإثبات بل للمحو: «فقدوا أسماءهم / هي أيضا تفقد 
اســمها/ إنها تكتب». وتقــول أيضا «كأنــي أمحي». 
والامحاء بسبب الخوف واللايقين وربما بسبب العدم 
وأحيانا الشــعور بالخواء: «وقعــت يدي في الخواء/ 
تشتت الجسم الهشيم/ بين أشكال اللفظ وأسماله». 
ويرافــق ذلك تشــكيل الجملــة وصياغتهــا. فالجمل 
بمعظمها نافية أو لاغية : لم، لن، ربما ... وماضية : كان 
وربما أوقــات إلى زوال: «من تلــك النافذة / المفتوحة 

على العدم/ كانت الشجرة تنتظرني/ ولم آتِ ...»
في النتيجة : ما المراد وما النتيجة من هذه القراءة؟ 

ثلاث خلاصات وتكفي :
الأولــى: وقــوع صبــاح زوين علــى تقنية شــعرية 
خاصــة هي تقنية تفتيت المشــهد والمعنــى والكلمات. 
وذلك اســتنادا إلى عناصر من خوف ودادائية وربما 

فلسفة من التفكيك وربما عدمية.
الثانية : لا يعني ذلك أن الشــاعرة غير ذات لغة، بل 
هــي من حيــث محــاولات لا بلاغيــة ولا بيانية، تصل 
إلى ما يشــبه أنظمة جديدة لعلاقة الكلمات ببعضها. 
هــي علاقات تنافر ونفي، بل صيــرورة إلى المحو أكثر 
مــن الإثبات. واللابلاغة هنا بلاغــة مضادة من ناحية 

أخرى واللابيان يتجلى في إحباط البيان.
أن  الشــعري  التفتيــت  هــذا  يســتطيع  لا  الثالثــة: 
يتماســك فــي بناء وزنــي، أو ينتظــم في إيقــاع قائم 
بقاعدة وتوازنات. إنه اللعثمة وقد تقع في التكســير. 

ولعل الشاعرة لا تكتب الكتابة بل تبحث عنها. 

 ٭ شاعر من لبنان
  

الاحتلال والاقتلاع كان لهما أثر حاسم عليه

إدوارد سعيد: المثقف الكوني بين التاريخ والنظرية الأدبية
■ بين كتابيــه «الاستشــراق» و»لثقافة 
والمقاومة» دشــن ادوارد ســعيد مشروعه 
النظــري الباذخ بكثيــر من التأمــل والعمق 
وســبر مجاهل الثقافــة الكونية المنشــغلة 

بقضايا الأنسنية والدنيوية.
فــي هذا الســياق، نســتحضر بعضا من 
الــرؤى الادوارديــة المتوهجة في إشــكالية 
المثقف الكوني بين التاريخ والنظرية الأدبية 
إيمانا منــا براهنية ومســتقبلية الادواردية 
في الممارسة النظرية والعملية بشكل عام..

العمدة والذاكرة

لــم يكــن تقــويم إد فاليمــي (1) خارجا عن 
الصــواب حينما قال فــي حق المفكــر والناقد 
الفلسطيني العالمي إدوارد سعيد»أن تستهدف 
إدوارد ســعيد بفــأس، معنــاه أن تهــوي على 
واحــد مــن أكثــر الأشــجار إثمــارا وأناقة في 
غوطة الفكر الإنســاني» فالمثقف الفلســطيني 
كان عمــدة متجــددة أغنــت الفكــر الإنســاني 
وصوتــا ســيزداد علوا بمــرور التاريــخ، فهو 
الذاكرة المتعددة الأطاريح والأنساق والأحداث 
والأفكار، له ذاكرة العالم والمفكر والكاتب، كما 
له ذاكرة الفنان والسياســي والمناضل، حيث 
ان العــدد الهائل مــن التحليــلات والتعليقات 
والمناقشــات الإنســانية التــي تقــع اليوم في 
الفكــر والفــن والســينما والتاريــخ والقضايا 
السياســية الكبــرى، تتعبــد بصورة طقســية 
فــي محراب أفكاره، فالرجل ألــف ما يزيد عن 
أربعة وعشرين مؤلفا، كل واحد منها يعد بحرا 
عميقا في الطرح والتصور والمنهج والموضوع.

هو العقل المتجول بلا توقف، الباحث المنشغل 
بالــذات الجماعية التــي تقف ســدا منيعا في 
وجه القوة والبطش، وتقاوم السلطة المتسلطة 
وتقــارع الهيمنة التي تمارســها هذه الســلطة 
على غيرها من بني البشر المظلومين، إنه النص 
المفتــوح علــى العالم بــكل درجاته كما ســماه 
البروفيســور جورج شــتاينر ذات يوم، النص 

المشاكس
والنهضــوي والمتمرد على الثقافــة الغربية 
عامة والثقافة المتضمنة لكل عناصر الإمبريالية 
والهمجية خاصة، حيث تمكن نص إدوارد من 
اختــراق حجب التقاليد الثقافيــة الغربية التي 
شــيدت على مــدى عقــود طويلة فــي القرنين 
الماضيين، واســتطاع أن يحــول الأنظار الى ما 
هو هام وحيوي وكوني مثل حديثه عن القضية 
الفلســطينية بوصفهــا القضيــة الأم والهوية 
والنموذج في مقاومة الثقافة الإمبريالية، فقد 
جعلها في صلب المشهد العالمي، حتى انه يمكن 
القول أحيانا لا يمكنك أن تكون فلسطينيا أكثر 
من إدوارد ســعيد. لأنه كان يحمل فلسطينيته 
فــي دمــه وفكــره ومنفــاه، مدافعــا صلبا عن 
حقوق الفلسطينيين في الصحافة والمجتمعات 
الأكاديمية وأينما حل وارتحل تكون فلســطين 
قضيتــه الأولى التي تســبب له الاشــتباك مع 
المؤسســات السياســية والثقافية في الغرب، 
ونظيرتها من المؤسســات الرسمية في العالم 

العربي ذات المواقف الباردة.

مفهوم الأدب عند إدوارد سعيد 

ينتمي إدوارد سعيد في علاقته بالأدب إلى 
المنظرين الذين ينخرطون في سياق الإضافة، 
ويفتحون آفاقا جديدة، تعود بالمتعة والفائدة 
فــي عالم الأدب والأدباء، والنقد والنقاد، فهو 
الناقــد الأدبــي والباحــث فــي الأدب المقارن، 
والمنشــغل بكيفيــة انتقــال الأفــكار وتحولها 
حيث عمل مدرســا لــلأدب الإنكليزي والأدب 
المقارن في جامعــة كولومبيــا الأمريكية، كما 
شــكل الأدب والفن بالنســبة إليه مســتودعا 
معرفيا ونفسيا ورسالة اجتماعية وسياسية 
تعــوض واقعه المرير على أكثر من حالة. يقول 
في هذا السياق عن سبب احتكاكه بالأجناس 
الأدبيــة والفنيــة» إنــي مقتنع بأنــه من خلال 
الثقافــة - من خــلال الأدب - وما هو أفضل، 
من خلال الموسيقى، لأنها لا تتعامل مع الأفكار 
المحــددة ـ إذا راعينا هذا النــوع من الاحتكاك، 
سنســاعد النــاس في الشــعور بأنهــم أقرب 
بعضهم إلى البعــض الآخر، وهذا كاف.»(2). 

لقد ظل مفهوم الأدب عند إدوارد مرتبطا
بالدنيويــة التي تجمع بين النــص الداخلي 
والنــص الخارجــي، والقائمــة بالضبط، على 
اســس العلاقــة الحميميــة المنبثقة مــن البعد 

المقصدي والبعد الجمالي، ذلك بأن نظريته
الأدبيــة المبثوثــة فــي كل أعمالــه وفي كل 

محمد علي شمس الدين٭ 

حواراته تنصب بالأســاس في هذا الســياق. 
ويعد كتابه «الأنسنية والنقد الديمقراطي» (3) 
مــن الكتب المتميــزة التي يعــرض فيها الأديب 
المفكــر العلاقة بين الموضوعــين بأصالة علمية 
وفهــم عميق للنــص الأدبي الــذي لا يتموضع 
فــي خانة واحــدة، إمــا مقصديــة أو جمالية، 
بل هو شــيء له علاقات مــع الكثير من مظاهر 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الدنيا-السياســية 
- التــي تتضافــر كلهــا لتكــون دنيويته.وما 
تجــدر الإشــارة إليــه إن مفهومــه الأدبي ظل 
موقفــا رافضا لــكل الاتجاهــات النقدية التي 
تغرق في دراســة النصوص شــكليا وتعزلها 
عن البنى السياســية والثقافيــة العامة. ومن 
الطبيعــي جــدا، أن يهيمــن مثل هــذا التصور 
علــى نظريــة الأدب الإدواردية، لأن الأســباب 
هــذه  وتجمــع  واحــدة،  والنظريــة  متعــددة 
الأســباب في حيــاة منظر عــاش تجربة القهر 
والظلم والطغيان، وعرف حياة المنفى أكثر من 
خمسة عقود، وتعرف إلى الثقافة التي تنجب 
من اســتعمر بلاده، وعمل علــى طمس هويته 
انطلاقــا مــن تلــك الثقافــة، ولأنه وجــد ذاته 
في الثقافــة التنظيرية» التــي تعارض الوضع 
القائم في زمن الصــراع، وتناصر المجموعات 
المهمشــة، التي تتعرض للظلم والإجحاف، أي 
تلك المجموعات غيــر الممثلة التي تحتاج صوتا 
يمثلهــا ويعلــن وضعها فــي العالــم.»(4) من 
هذا المنظــور تأثرت نظرية إدوارد ســعيد بكل 
المرجعيات التاريخية والسياسية والاجتماعية 
والذاتية والثقافية التي تلتقي مع نسقها العام 

وطرحها الرؤيوي للعالم والوجود والهوية.
فقــد قــرأ النظريــة الفيكويــة (5) والنظرية 

الماركسية والنظرية الدوركايمية والنظرية
البنيوية بكل مدارسها والنظرية الإسلامية، 
وتعمــق في شــخصية جوزيف كونــراد حتى 
أحــس بألفة عميقة معه، نتيجــة نقطة الالتقاء 
بين الأديبــين والمتمحورة أساســا في البحث 
عن الزمن الضائع كما قال مارســيل بروست، 
وهــو الزمــن الــذي جعــل ذاتهمــا متوترتين 
ومتوهجتــين توهجــا انفعاليــا فــي أدبهمــا، 
إبداعــا وتنظيرا.وكيف تكون الذات هادئة في 
إبداعهمــا، وهما من المنفيــين الذين لم يعودوا 
يملكون وطنــا، فغــدت الكتابة مكانــا للعيش 
على حــد تعبيــر إد فاليمي(6).ترتبــط نظرية 
الأدب عنــد الناقــد الفلســطيني بمجموعة من 
المكونــات والتصــورات يصعب فهم مشــروع 
إدوارد دونهــا، ويمكــن أن نذكــر بعضا منها 
في هذا الســياق: المكــون الأول يتمثل في ربط 
الأدب بالتاريــخ والعكــس صحيــح، فتجاهل 
التاريخ في المشروع الإدواردي يعني التيه في 
بحر دون بوصلة، لأن التاريخ يشكل بالنسبة 
لإدوارد الفســحة الثقافية التــي تثبت الأرض 
والوطــن والهوية والانتمــاء، وتفضح الزيف 
والتزوير والتســلط وما شــابه ذلك، ومن ثمة 
تســهم هذه الفســحة فــي التغييــر والتجديد 
والبنــاء الديمقراطــي للإنســان. يقــول فــي 
أحد كتبــه (7) متحدثا عن أهميــة التاريخ في 
الإنسانيات التي ظل متشــبثا بها «إن التغيير 
هو التاريخ الإنساني والتاريخ الإنساني، كما 

يصنعه العمل البشــري ويفهمــه وفاقا لذلك، 
إنما هو الركن الأساسي لمادة

الإنسانيات». إذن، يشير إدوارد سعيد إلى 
أن الأدب والتاريخ يمحصان الدلائل

والترجمات ويســاهمان في بناء الأنسنية 
بوصفها مدخلا رئيسيا للتساؤل والإقلاق

وإعادة الصياغة لكل ما هو يقيني وتقليدي 
مألوف. ويستلهم المكون الثاني أفكاره من

الوعــي النقــدي الذي تشــكل عنــد إدوارد، 
وهذا الأمر ليس سهلا في عالم النقد، خاصة

المنطلق من النقد الثقافي القائم على القراءة 
والمراجعة والتصحيح والتقويم

البنــاء، ونجــد في هــذا الصــدد، مراجعته 
العظيمة للنقاش الثقافي الدائر حول المركزية

الأوروبيــة وطريقــة انتقــاده للنقاش»ذلك 
الانتقاد مكن القراء والنقاد من رؤية البؤس

النسبي الذي تنطوي عليه سياسات الهوية، 
والسخف الذي ينطوي عليه إثبات «نقاء»

الجوهــر الأساســي، والزيــف المطلق الذي 
تنطوي عليه نسبة نوع من الأولوية، التي لا

يمكن الجــزم بها في حقيقــة الأمر، إلى حد 
التقاليد على كل ما عداه.»(8)فأهمية الناقد

المثقــف تكمــن ـ بالنســبة إليه - فــي طرح 
الأســئلة الديكارتية المنبنية على إشــكالية كل 

ما
هــو موجــود قابــل للشــك وإعــادة النظــر 
والتفكيــر، فلا يقــين إلا بعد الشــك، ولا جديد 

إلا بعد
تحطيم قوالب الأنمــاط الثابتة والتعميمات 

الاختزالية التي تفرض قيودا شديدة على
الفكــر الإنســاني وعلــى التواصــل ما بين 

البشر. ونعتقد بأن كتابيه «الاستشراق»(9)
في  ينطلقان  والإمبرياليــة»(10)  و»الثقافة 

جوهرهما من هذا المكون، فالكتاب الأول نقد
ثقافي مضاد لــكل البديهيــات المؤمنة بكل 

أصولية نزاعة إلى المركزية الأوروبية
بوصفهــا مصــدر إشــعاع تغمــر بضيائها 

الثقافات الأخرى، والعلة في ذلك، ما قدمته
الدراســات الاستشراقية التي صعد نجمها 

في مرحلة تاريخية ترافقت مع التوسع
الاســتعماري خــلال القرنين الثامن عشــر 

والتاسع عشر. وفي الكتاب الثاني، تحليل
للخطــاب الأدبي الغربي وإعــادة النظر في 

الكثير من المسلمات التي روج لها الخطاب
الغربــي فــي الأجنــاس الأدبيــة والعلــوم 
الإنســانية، حيث قــام باستكشــاف الطريقة 

التي
يجري بها توظيف المعرفة الأدبية والثقافية 

والفنية للدفاع عن السلطة وإكسابها
المشروعية.ومن هنا فالكتاب مقاومة نقدية 

إن صح التعبير لا تستسلم للخطاب دون
مساءلته، وهي ظاهرة قل نظيرها في النقد 

الثقافي العربي القديم والحديث
والمعاصــر. أمــا المكون الثالــث، فيوجد في 
شخصية إدوارد سعيد وحياته، تلك الشخصية 
التي أحبت الأدب وأضحت مشــغوفة به، لأنه 
كان وســيلة معرفية وإبداعيــة تعبر عن حياة 
المنفــى والتفكيــر السياســي والمجتمعي وكل 

التجارب المتعلقة بالإنســان الفلسطيني الذي 
يريــد بكل حزم ويقين العــودة إلى وطنه الأم، 
والذي يبتغي كذلك تأســيس شخصية كونية 
تستشرف آفاقها المستقبلية بدءا بالحوار مع 
الكونية مرورا بأصالة الهوية وعلمية الخطاب 
التنويــري العقلانــي الممنهــج، وصــولا عنــد 
الفكر الإنســاني المقاوم الذي يخدم البشــرية 
فــي كل مــكان وزمان خاصة تلــك التي تحس 
بالاضطهــاد وعدم الاحترام وتعيش الاغتراب 
بــكل أصنافــه. فاحتــلال فلســطين مــن قبل 
الصهيونية الغاشــمة، وتشــريد شعب أصيل 
قد ولد مأســاة شــخصية فــي حيــاة إدوارد 
وإحساســا دائما مريرا بالنفي والإقلاع وكل 
هــذا كان له تأثير مباشــر في نظريتــه الأدبية 

ومشروعه الفكري الكوني.

هوامش :

-1 ورد هذا الكلام في المجلة العربية للثقافة 
(آذار/مارس – ايلول/سبتمبر) السنة الثالثة 
والعشرون-العدد الخامس والأربعون محرم 

1425هـ - آذار (مارس) 2004، ص57-56.
-2 إدوارد ســعيد ودانيال بارنبويم، كتاب 
نظائر ومفارقات استكشــافات في الموسيقى 
والمجتمــع، تنقيــح وتقــديم آراغــوز يليمــان، 
الطبعــة  حجــازي،  قلقيلــي  ترجمة:د.نائلــة 

الأولى2005، دار الآداب، بيروت، ص33.
-3 كتاب إدوارد ســعيد، الأنســنية والنقد 
الطبعة  طرابلســي،  ترجمة:فواز  الديمقراطي، 
الأولــى باللغــة العربية عــام2005، دار الآداب 

للنشر والتوزيع، بيروت.
إدوارد  عــن  دفاعــا  صالــح،  فخــري   4-
سعيد، الطبعة الأولى2000، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت، ص 114.
5ـ نســبة إلــى جامباتيســتا فيكــو المــؤرخ 
والفيلســوف الإيطالــي الذي قــدم نظرية في 
علم التاريخ تجعل من الإنســان محور الدائرة 
ومركزهــا، فــإذا كان الله هو خالــق الطبيعة، 
فالإنســان هو صانع التاريخ.وللتوســع أكثر 
ينظر في كتاب الدكتورة عطيات أبو الســعود، 
فلسفة التاريخ عند فيكو، الطبعة الأولى1997، 
الإســكندرية،  المعــارف،  منشــأة  منشــورات 

مصر.
6ـ المجلــة العربيــة للثقافــة، مرجع ســابق، 

ص57-56.
والنقــد  الأنســنية  ســعيد،  إدوارد   7-

الديمقراطي، مرجع سابق، ص27.
-8 إدوارد ســعيد، تأمــلات حــول المنفى، 
الجزء الأول، ترجمة:ثائر ديب، الطبعة الأولى 
باللغــة العربية عام 2004، دار الآداب، بيروت، 

ص19.
-9 كتــاب الاستشــراق، المعرفة، الســلطة، 
الإنشــاء، ترجمة:د.كمــال أبــو ديــب، الطبعة 
الأولــى 1981، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 

دمشق.
-10 كتــاب الثقافة والإمبرياليــة، نقله إلى 
العربيــة وقــدم له، د.كمــال أبوديــب، الطبعة 

الأولى 1997، منشورات دار الآداب، بيروت.

وقفت امام نصب الحرية 
وقفت امام بغداد..

لأرى اصدقائي..
هادي السيد مات

عقيل علي مات 
كزار حنتوش مات

جان دمو مات
عبد اللطيف الراشد مات

صباح العزاوي «يكولون مات»

«مدري شسمه مات»
جمال حافظ واعي يموت بطيئا في 

استراليا
أردت ان ارى بغداد..

أردت ان ارى حياتي..
كل شيء مات في البلاد

بغداد التي كنت لا أتركها أبدا
عجبي مررت عليها

 كما لو اني أمر على مقهى عابر
 في طريق عابر

أهذه بغداد..؟
ياه..

كم أنت مسكينة 
يا بغداد

من دونهم.

حسن النواب ٭ 
لندن ـ «القدس العربي»:

أعلنت لجنة جائزة الدراسات العراقية 
المعاصــرة، فــي لنــدن نتيجــة التحكيم 
الأولي للدراسات المشــاركة لهذا العام، 
وهــو العــام الثاني مــن عمــر الجائزة. 
تتكون الجائزة من منح تقديرية ســنويا 
بمجمــوع 5000 يــورو وتمنــح للإنتــاج 
المتميــز.  العراقــي  والثقافــي  الفكــري 
وتهــدف الــى تشــجيع وتوجيــه أنظار 
الرأي العــام الى البحوث والمســاهمات 

النوعية من الباحثين داخل العراق. 

تتضمن قائمة التحكيم القصيرة أربع 
دراسات تم اختيارها من أصل 19 دراسة 
قدمت حتى بداية شهر آذار/ مارس هذا 
العــام، مقارنة بـــ13 دراســة قدمت في 
العــام الماضي وقد لوحظ اتســاع نطاق 
الدراســات، هــذا العام، ليشــمل حقولا 
اجتماعية واقتصادية وقانونية وأدبية 
وفلســفية وتاريخية والفكر السياســي 

والعلوم.   
وشــارك فــي تقييــم البحــوث أحــد 
عشــر محكما مــن الأكاديميين والخبراء 
في حقــول معرفية مختلفــة. وقد اعتمد 

التقييــم، بالاضافة الى توفر الشــروط 
المقاييــس  علــى  للجائــزة،  الاساســية 

المتبعة أكاديميا. 
التحكيم  نتيجــة  المتأهلــة  والبحــوث 

الأولي لهذا العام، هي: 
«النوع الاجتماعي فــي العالم العربي 
– العراق مجتمع الدراسة»: د. عبد علي 
الخفاف - قسم المجتمع المدني- جامعة 

الكوفة.
«الأمــن الاجتماعي وشــبكات الأمان 
الاجتماعــي فــي العــراق: نحــو تنميــة 
تمكينيــة لــلأدوار التقليديــة والحداثية 

«: أ.د.عدنــان ياســين مصطفــى - علم 
اجتماع التنمية- جامعة بغداد. 

«منهجيــة الدكتــور علي الــوردي في 
مجــال علــم الاجتمــاع»: د. لاهــاي عبد 
جامعــة   - الآداب  كليــة   - الحســين 

بغداد. 
بــين  الصِــدام  وحــدود  س  «المُقــدَّ
الجماعات السياســية»: أ. محمد عطوان 
المعاصر-   السياســي  الفكر  – مــدرس 

جامعة البصرة. 
وســيتم الاعلان عن النتيجة النهائية 

في 1 أيلول/سبتمبر 2009.

أربعة بحوث أكاديمية تتأهل لجائزة الدراسات 
العراقية المعاصرة للعام 2009 بغداد الآن

صباح زوين أو تقنية تفتيت الجملة والمشهد
في مجموعة «هي التي، أو زرقاء في قلب المدينة»

٭ شاعر عراقي يقيم في استراليا
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11 ثقافة

في «الساق على الساق» لأحمد فارس الشدياق:

من فضاء المقامة إلى فضاء الرواية 

سـفر  ثمّـة  والحريـري،  الهمذانـي  عنـد   ■
يتـمّ  مـدن  اجتيازهـا،  يتـمّ  بلـدان  ؛  متواصـل 
التوقـف فيهـا. فضـاء المقامـات فضـاء مفتوح، 
مباح ومرحّب. وفي نفس الآن، هو فضاء مغلق، 
فضاء مملكة الإسـلام ( 1 ). يجري التكلّم بنفس 
اللغة : العربية، والموضوع الرئيسـي للمحادثة 
هـو الأدب. الذهـاب إلى مـا وراء هـذه المملكة لا 
يتحقـق، عـلاوة علـى عـدم وجـود الحاجـة أو 
الرغبة في ذلك إطلاقا. عند التخوم، أو في الثغر، 
ودون إفـراط في اليقين، تجـري محاربة الرّوم، 
أي البيزنطيـين عند الهمذانـي والصّليبيين عند 
وم الذين يشـكّلون بعض  الحريـري. هؤلاء الـرّ
الخطر عنـد الثانـي، يظلّون مختفين عـن النظر 
ث عنهـم إلا فـي مناسـبتين أو ثـلاث،  ؛ لا يُتحـدّ
يبقون بـلا وجه. الحاصـل أنّ الموضوع الوحيد 
المثير للدّهَش في المقامات ، هو مشهد المتسوّلين، 
الشـحاذين الفصحاء والمحتالـين. فيما عدا هذه 
الشـخصيات التي تُدعى «بنو ساسان»، لا يمنح 
السّـفر أية مفاجأة حقيقية. العالم الموصوف من 
قبل المقامـات، هو إجمـالا عالم سـكوني، مكتف 

بذاته، وموصد على امتلائه .
المقامـة، كمـا هو شـائع القـول، وصلـت غاية 
الإتقان عند الحريري ؛ تقليد هذا المؤلف محاولة 
ميئـوس منهـا، بقدر ما هي عبثيـة. لا أحد يجهل 
ذلـك، إلاّ أنّ كتابـة المقامات تواصلـت. في القرن 
التاسـع عشـر، ضمّ «مجمع البحرين» لناصيف 
اليازجي سـتين مقامة ؛ أكثر من الحريري بعشر 
مقامـات. هـذا الكتـاب المنشـور سـنة 1856، هو 
قطعـا أهل للتقدير، غيـر أنّ قراءته مخيّبة للأمل 
حـين مقارنتـه بكتـاب أحمد فـارس الشـدياق ( 
1804 ـ 1887 )، «السـاق علـى السـاق فيمـا هـو 
الفارياق» ( 2 ) المنشـور عاما قبل ذلك بباريس. 
مـع هـذا التأليـف، أدخـل الشـدياق إلـى الأدب 
العربـي نوعـا قلّمـا كان محـطّ عنايـة : الرواية 
؛ إلاّ أنّـه لم يكـن يتوقع، دون شـك، الثراء الذي 

سيعرفه هذا النوع عند من سيأتون بعده .
هناك أمـر يلزم تأكيـده، القطيعة بـين المقامة 
والروايـة ليسـت قطيعـة مباغتـة. في «السـاق 
على الساق» يسـتمرّ التنقل. البطل الفارياق ذو 
الأصـل اللبنانـي، يرحل إلى مصر حيث يسـتقر 
لبعـض الوقت ؛ يزور دمشـق، تونـس، وتنتهي 
الرواية عند لحظة أهبته الإبحار إلى إسطنبول. 
كنت سأقول : هذا كلّ شيء والحقيقة أنّ ما يُعاين 
عند الشـدياق هـو التضييق للفضـاء التقليدي 
كما هو معـروف عند الهمذانـي والحريري، لكن 
هذا التضييق تعوّض بانبثاق عالم آخر، لم يكن 
ليخطـر على بال كتّـاب المقامـات : أوروبا، عالم 
الإفـرنج، إذا مـا اسـتخدمنا تسـمية الشـدياق. 
بُعد جديد يلوح، فضاء يكاد المؤلفون القدامى لا 
يواجهونه. العالم لم يعـد واحدا، مفهوم الثغر، 
مفهـوم الحـدود الخطـرة والمتعـذر عبورها، لم 
يعـد لهـا مدلولها المعتـاد. مكث الفاريـاق طويلا 
فيما يسـمّيه الجزيرة ( مالطا )، كمـا في انكلترا 

وفرنسا .
بواسطة»سـفينة  تمّـت  تنقلاتـه  أغلبيـة 
النار»، في حين أنّ الرحلـة البحرية في المقامات 
اسـتثنائية. بيـد أنّ الاختـلاف الأكثـر عمقا هو 
فـي معنى السّـفر، فـي العلاقة بالفضـاء. أبطال 
المقامات، رغمـا عن حركتهم الدائمـة، لا يعطون 
الانطبـاع بأنّهم يتنقّلون، بل بالأحرى، يدورون 
داخل دائرة. أن تجري الحادثة في سمرقند، في 
بخـارى، في البصرة او في بلخ، فليسـت لها أية 
دلالة خاصـة. ولأنّ المـدن والأماكـن متعاوضة، 
فهي، لذلك، غير موصوفة ؛ ليس الأمر كذلك عند 
الشـدياق : البطل ينتقل من مفاجأة إلى مفاجأة 
أخـرى ؛ كلّ بلـد، كلّ مدينـة معـه، لهـا وضعهـا 
الخصوصـي، الفريد، وبما أنّ النظرة مُسـتثارة 
عندئـذ  أصبـح  الفضـاء  فـإنّ  وذهـول،  بقـوّة 
موضوعا للوصـف، ليس فقط الفضاء الأجنبي، 
فضاء الإفرنج، وإنّما أيضا الفضاء العربي الذي، 
يتّضح، عند الفحص، شـديد التنوّع. السّـفر هو 
مناسبة للعديد من الاكتشافات المتعلقة باللغات، 
بالعلاقـات  بالأخـلاق،  الدينيـة،  بالاعتقـادات 

الزوجية، بالملابس، بآداب المائدة إلخ .

كلّ فضاء هو فضاء مختلف، هذا هو الكشـف 
الـذي جاء به «السـاق علـى السـاق»، وها هنا، 
ربّمـا، السـمة التي تباعـد، بخاصة، هـذا العمل 
عـن المقامة وتجعل منـه روايـة ( 3 ). يحلّ محلّ 
اقتفـاء الذات، اقتفـاءُ الآخـر. يُقـال إنّ الرواية 
العربيـة اسـتلهام أوروبـي. هذا صحيـح ، غير 
أنّـه يجب أن يُضـاف أنّ النـوع الروائي اقتُرض 
مـن أوروبا ليتحـدّث بالضّبـط عن أوروبـا. إنّ 
اكتشاف أوروبا واكتشاف الرواية هما عمليتان 
متزامنتان ومتلازمتان : لا تمضي الواحدة دون 
الأخرى. موضوعـة الرواية العربيـة، محتواها 
الأساسـي هـو أوروبا، هـو العلاقة مـع أوروبا. 
الهمذانـي والحريري، كما نعـرف، يتحدثان عن 
العالـم المألوف لمملكة الإسـلام وعن هـذا العالم 
فحسب. الروائي العربي، انطلاقا من الشدياق، 
مدفـوع بضـرورة مطلقـة إلى وضـع موازنة بين 
أوروبـا وعالمه المألـوف، عالمه الـذي كان يخاله 
مألوفا، لكنه بغتة، أصبـح غير ذلك، لأنّ النظرة 
التـي يلقيهـا عليـه نظرة خبيـرة، تشوشـها أو 
تضيئهـا أوروبا. هـذا ما نعاينه عنـد المويلحي، 
توفيـق الحكيـم، يحيـى حقـي، الطيـب صالـح 

والعديد غيره .
النظـرة الجديـدة للعالـم تقـود إلـى نظـرة 
جديـدة للمـرأة وللعلاقـة غيـر المسـبوقة بـين 
الجنسـين. المـرأة فـي المقامـات لا تظهـر أو قليلا 
جـدا ؛ لم يكـن أبو الفتـح الاسـكندري وأبو زيد 
السـروجي، أثناء تجوالهمـا، تربكهما امرأتهما ؛ 
لكن أ كانت لهما واحدة ؟ أبو الفتح يذكر، بشـكل 
عابر، «زوجة مسنة «يكون قد تركها في مكان ما. 
أبو زيد، من جهته، له ابن، يذكر أيضا أنّ له بنتا 
اختطفهـا الروم ؛ لكـنّ أمّهمـا ( إذا كانت بالفعل 
أمّهمـا ) لا تظهر إلا مرة واحدة أثناء شـجار أمام 
أحد القضاة. المرأة ليست لها حقوق المواطنة في 
المقامات، لا تُستدعى للحضورإلا بطريقة عابرة ؛ 
بكلمة، حضورها حضور سريع الزوال، عارض. 
المقامـة جنس رجولي، ذكـوري ؛ لا يُصادف فيه 

خدر ولا حريم .
كلّ شيء يتغيّر مع الشدياق ،إذ غايته المعلنة 
هي تكريس وتخصيص مؤلفه للنسـاء *. المرأة 
حاضـرة فيه من البداية إلى النهاية. تنشـأ، إلى 
جانـب الموازنـة بـين العالـم العربـي وأوروبـا، 
موازنة بين الرجل والمرأة. « السـاق على الساق 
« هـي رواية إعلاء وتثمين المرأة ؛ حتى أنّ البطل 
يحـدث له أن يتحسّـر أن لا يكون أنثى **. يمنح 
المؤلف للمرأة اسـم الفارياقة، مؤنـث الفارياق. 
الفارياقـة تحـوي الفاريـاق، تسـتقبله، تدمجه 
وتحتفـظ بـه ؛ ترافقه فـي أغلب تنقلاتـه، ؛ هما 
اثنان يمضيـان معا. في المقامـات، نلاحظ أيضا 
موضوعـة الثنائـي هـذه : البطـل والشـخصية 
ليعـودا  إلا  يفترقـان  لا  متلازمـان،  السـاردة 
يلتقيان، لكن الأمر يتعلق بثنائي مذكّر، في حين 
أن الزوج couple عند الشدياق مخنّث، محققا 
بذلـك المصالحـة المنتشـية للذكـورة والأنوثـة. 
عنـوان الكتـاب، فـي هـذا الصـدد، ذو مغـزى : 
ً السّـاقين ... فـي البدايـة يلعـب الشـدياق  ضـمُّ
أمـام زوجتـه دور المربّـي اليقـظ والمسـلّي، بيد 
أنه سيدرك سـريعا أنّها تحقق تقدّما فائق الحدّ. 
تعلّمـت، بالفعـل، الإنكليزيـة، تعـرض وجهات 
نظرها في مختلـف مظاهر الحضارة الأوروبية، 
تتدخـل فـي المناقشـات الجاريـة بـين الرجـال. 
«السـاق على السـاق « هي رواية تثقيف الشاب 

كما الشابة .
لا يكفّ الشـدياق عن تكرار أنّ المرأة مساوية 
للرجـل، كمـا لا يكـفّ عـن الدفـاع عـن حقها في 
نيـل نفس التعليم. واحدة من حسـراته الكبرى 
أنّ كتابـه، رغـم أنّـه مكـرّس للمـرأة، لا يجـد له 
قارئات : «وإنّي آسـف كلّ الأسف على أنّهنّ غير 
قـادرات على فهمـه لجهلهـنّ القـراءة لا لعوص 
العبـارة». مع ذلك، بمجرّد ما تثار مسـألة تعليم 
د ما يتمّ البحث عـن تغيير وضعها  المرأة، بمجـرّ
ومصيرها، فإنّ كلّ المجتمع مدعوّ للتغيير. يطمح 
«السـاق على السـاق» إلى إصلاح المجتمع، وها 
هنـا واحدة مـن خاصيـات الروايـة العربية في 
بداياتها. الروائي، هو بمعنى من المعاني، مصلح 
: يلقي نظرة صارمة علـى المجتمع ويقترح دواء 

للآلآم التي يكابدها .
هنا أيضا، يمكننا أن نبدي اختلافا بين الرواية 
العربيـة فـي بداياتهـا وبـين المقامـة. الروائـي 
متفائـل، يعتقـد أنّ المجتمع يمكـن تقويمه، يمكن 
إصلاحه، يمكن تحسـينه. كاتب المقامة متشائم، 
ر أيـة سـيرورة إصـلاح، لأنّـه يعتبـر  لا يتصـوّ

أنّ المجتمـع منحـطّ بصـورة قطعيـة أو نهائيـة. عبد الفتاح كيليطو
صحيـح أنّه يوجد في المقامة هجاء للسـلوكيات 
الأخلاقيـة، هجـاء يتجلى في الموعظـة بخاصة. 
لكن، إذا كان الواعظ يتوجّه عموما إلى جمهور، 
فـإنّ خطابـه الهـادي يتقصّـد الفرد، الشـخص 
المؤمـن باعتباره فـردا. إصلاح الأخـلاق هو من 
مسـؤولية الفـرد، وما هـو معـرّض للخطر ليس 

قدره الأرضي، ولكن أيضا مصيره الأخروي .
فـي الروايـة، الإصـلاح المبتغـى هـو أساسـا 
إصـلاح اجتماعـي ؛ إنّهـا الجماعـة التـي يجـب 
إصلاحهـا قبل كلّ شـيء آخر. عـلاوة على ذلك، 
تنشـغل الروايـة بواقـع الشـيء، بحاضـر هـذا 
العالـم، ولا تهتـم، إلا عرضـا، بالعالـم الآخـر. 
الآخرة شـأن متـروك للفـرد. الحيـاة الأخروية 
انقرضـت  الروائـي.  اختصـاص  مـن  ليسـت 
الموعظة فـي الروايـة، قلّت قيمتهـا ؛ لذلك تركت 

مكانها لخطاب عن المجتمع وعن مشاكله. 
في «السـاق على السـاق « يتجلـى الانتقاص 
بإسـناد  فكاهيـة،  بكيفيـة  الموعظـة  قيمـة  مـن 
خطاب أخلاقـي إلى كاهن غير عربـي لا يتوصّل 
إلـى التلفظ ببعض الحـروف والأصوات ؛ كذلك 
الكلمـات التي يسـتخدمها تصبـح ألفاظا أخرى 
تحمـل دلالات مُخلّة. النتيجة هـي خطاب هزلي 
؛ الضحـك عـوض الدمـوع التـي مـن المفـروض 
أن تثيرهـا الموعظـة. فـي برهة أخـرى، يتراءى 
الموضوعـات  تمـسّ  موعظـة  يقـدّم  الشـدياق 
المعروفـة : مختلـف أصنـاف الآلام التـي تصيب 
الإنسان، هشاشة الحياة إلخ. التأمّل السوداوي 
فـي أباطيل الدنيـا، فـي الموعظـة التقليدية، هو 
تحريـض علـى التفكير فـي المعاد، لكـنّ الموعظة 
،عنـد الشـدياق، تنتهـي بالدعوة إلى التسـامح 
بين مختلف الاعتقادات، إلى الحِلم وإلى التفاهم 
بين البشـر. يقع التشـديد على الجماعة وقدرها 
الأرضـي. لا يمكـن للروايـة، وقـد تمـرّدت علـى 
الموعظـة، أن تسـتقبل هـذا النـوع إلاّ لتحاكيـه 
بشـكل سـاخر أو لتغيّر غايته. نسـتطيع، ربّما، 

المجازفة بفرضية أنّ الرواية نوع علماني .
الشدياق واع بحداثة مشروعه. هو، بالنسبة 
إليه، موضوع فخر واعتزاز، هو مقتنع أنّ مؤلفه 
يتميّز بوضوح عن مؤلفـات معاصريه. مع ذلك، 
يمتـزج إثبـات أصالتـه مـع الخشـية، وقـد عبّر 
عنهـا مرارا، بإنـكار تأليفه وحتى حرقه بسـبب 
الفقـرات التي يُمكن أن يُحكم عليهـا بأنّها بذيئة 
أو فيهـا بدعة. القرّاء الذين يخشـاهم هم كلّ من 
أفقـه محصـور ضمـن تقليـد متحجّر، وقبـل كلّ 
شـيء، رجال الدّين الذين لا يضيّع أية مناسـبة 

لإدانتهم .
ينقسـم «السـاق علـى السـاق « إلـى أربعـة 
وضـع  فصـلا.  عشـرون  جـزء  كلّ  فـي  أجـزاء، 
الشـدياق، في الفصل الثالث عشـر من كلّ جزء، 
مقامـة. ثمّـة إحسـاس أنّه ألّـف المقامـات الأربع 
دون أن يكـون مقتنعـا بها، بالرّغم منـه كالتزام 
بتقليـد أدبـي ذي أسـلوب مـرح. مع ذلـك يبدي 
خيبته من الأسـاليب البلاغيـة، ويخطر القارئ 
أنّـه لن يوظفها إلاعرضيا، وصف جمال النسـاء 
يعفيه، كما يقول، من زخارفها غير المجدية *** . 
وينصح القارئ الذي يعتبره غير راض بالعودة 
إلـى الحريـري والزمخشـري. امتيـاز آخـر هـو 
توقع  الاستطراد الفيلولوجي : في الوقت الذي يًُ
أقلّه، يتمّ توقيف السرد ليفسح المجال للائحة من 
المترادفات أو المتشابهات. هذا التكديس المعجمي 
هو مصـدر دوار ويأخذ مظهر محاكاة سـاخرة ( 
الكاتب لا يجهل أنّ القارئ سيسـعى إلى «القفز» 
علـى هذه الفقـرات التعليميـة ). الشـدياق، في 
الأخير، رصّع كتابه بقصائد شعرية نظمها بهذه 
المناسبة أو تلك ... مع ذلك، وانطلاقا من إشارات 
متعددة، يمكـن الادّعاء بأنه يتوخـى ( أو يبتكر 
) قارئـا آخـر، هـذا الأخيـر منفتـح علـى الثقافة 
الأوروبيـة. لذلـك يستشـهد بعبـارات انكليزية 
وفرنسـية، بمقاطـع مـن لامارتـين شـاتوبريان 
وبايرون. إلاّ أننا نحسّـه أقرب إلى ثلاثة مؤلفين 
يذكرهـم أيضـا فـي تصنيفـه : رابليه، سـويفت 
وشـتيرن. أكثر من قارئ اسـتلفته التشـابه بين 
« TRISTRAM SHANDY «وبين ّ« الساق 
على السـاق»، وبديهـي أنّ الشـدياق يملك نقط 
التقـاء عديدة مع شـتيرن : التبحر فـي المعرفة، 
المحـاكاة  الدعابـة،  الانتقائيـة،  الاسـتطراد، 
الساخرة، البذاءة المجانة. كان من الممكن عنونة 
«الساق على السـاق» مثل رواية شتيرن : حياة 

واعتقادات الفارياق. 
ليـس مـن السـهل تعيـين نـوع «السـاق على 

من رسومات الواسطي على مقامات الحريري

السـاق « الـذي يضمّ سـجلات مختلفـة : محكي 
الذاتيـة  السـيرة  النـادرة،   ،( الرحلـة  السّـفر( 
بضميـر الغائـب، المقامـة، أبحـاث فـي مختلـف 
البورتريـه، الشـعر، دروس فـي  الموضوعـات، 
صناعـة القاموس. صحيـح أنّ المقامـة هي أيضا 
نوع مركّب، إلاّ انّ ّ« السـاق على الساق « تنفصل 
بوضـوح عـن النمـوذج الهمذانـي والحريـري : 
الشـدياق نفسه يشـدّد على ذلك، لأنّه، كما أتينا 
علـى ذكـره، أربعـة فصول فقـط من بـين ثمانين 
مـة باعتبارهـا مقامـات. يتميّـز  فصـلا هـي المُقدَّ
عملـه أيضا بمظهر آخر : لمّا كانـت كلّ مقامة، عند 
الهمذاني والحريري، مسـتقلة بذاتهـا وقلّما لها، 
من وجهة نظر سـردية، علاقة مع الأخريات، فإنّ 
السـرد عند الشدياق يتبع نظاما خطيا، هناك الما 
قبل والما بعد، تتوالـى الأحداث منذ ولادة البطل 

إلى عشية سفره إلى تركيا ( 4 ).
يتقصّـد الشـدياق ان يتحـرّك بيسـر وبخفة، 
وليـس مـن المصادفـة إذا مـا كان عنـوان عملـه 
يحيـل على السـاق ؛ وليـس من المصادفـة أيضا 
إذا مـا قـارن السّـجع بسـاق مـن خشـب تجعل 
التنقل ثقيـلا ومضنيا. الرواية تعارض السّـجع 
مثلما الموعظة. إنّما حريـة النبرة عنده لا تمضي 
دون قلـق : ألا يُحتمـل أن يُؤاخـذ على انشـغاله 
اسـتخفاف  نعـرف  ؟  هرائـه  وعلـى  بالتوافـه 
فاليـري بالروايـة : «لـن أكتـب يومـا : خرجـت 
الماركيـزة مـن منزلها في السـاعة الخامسـة ... « 
ولأسـباب متعـددة أخـرى، كان الأدب العربـي 
الكلاسـيكي ينظر بريبة إلى التخييل السـردي. 
لا يسـتخدم الشـدياق كلمة «رواية « ليميّزعمله، 
لكنّـه يتحرّى مختلف امكانيـات الكتابة الغريبة 
عن أسلافه والتي يتعاطاها الأوروبيون. هؤلاء، 
كمـا يلاحـظ،، بنبرة فيهـا دعابة، لا يسـتهينون 
بتسـجيل جزئيات الأشـياء التي تحدث عندهم، 
لا يسـتهجنون كاتبـا يحكـي عـن سـيدة عجوز 
خرجـت مـن منزلهـا صباحـا، عـادت إليـه فـي 
الساعة العاشرة، مصحوبة بكلبها، وسط الريح 
والمطـر ... يمكننـا أن نحلم بلا نهاية أمام مشـهد 
هذه السـيدة العجوز الغامضة وهي تهرول على 

ساقيها وقت الصباح .

٭ مترجم من المغرب 
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ترجمة : إسماعيل أزيات٭

 تداعيات تداعيات
لن أعير امرأةً كتابا.. انتهى

سليم البيك ٭
■ قــررت مؤخــرا عدم إعارة أي امــرأة أي كتاب، هكذا بــلا مقدمات وبلا 
تبريــرات. لأنهن، بصراحة، ما بينعاروا كتب. لــم أفعل يوماً وعرت احداهن 
كتابــا، إلا ورجــع إليّ يَلعن الســاعة التي اشــتريته فيها. يرجــع في حالة لا 

أتمناها حتى لكتب الشعر العمودي، مع احترامي.
لكنــي رغم قراري هذا- وكنت قرّرت كثيــرا- وعند أول تلميح أتنازل عن 
كل قراراتــي، أو ليــس «أتنازل»، بل لا أتذكــر بالمرة أني قد قــرّرت أو فكّرت 
بالموضوع أصلا عند أول تلميح أو طلب لإحداهن باســتعارة أي كتاب، وقد 
تصل بي الحماســة والنخوة أن أقترح على احداهن إعارة كتاب ســيعجبها 
بالتأكيــد، وقد أُصر. وإذا ردّت لي الكتاب، يكفهرّ وجهي وتنبثق الشــياطين 
فيه ويتداخل عليه أكثر من ملمح في خلطة أرى انعكاســاتها على وجه المرأة 
أمامي، ثم أشــرع في كتابة مقــال انتقامي، أتركه عند أســطره الأولى حالما 
تهدأ نفسي، فأغلق صفحة الوورد دون حفظها، وأرمي الكتاب بين مجموعة 
كتب (صارت) مخصّصة للإعارة، وأسجّل اسم الكتاب لأشتريه في معرض 

كتاب قادم.
قطعــتُ حتــى الآن فــي مقالي هذا مــا يكفيني لأتــرك جانبا فكــرة إغلاق 
الصفحة دون حفظها، وزد أنّ بداخلي مخزونا لا بأس به من مشاعر النقمة، 
وهــا أنذا أمضــي في مقالــي الانتقامي ومعركــة رد الاعتبار، أو فلأســمّها: 

استرداد قوة الردع.
مــا هذه الحميمية التي تجعل امرأة تحتفظ بكتاب في جزدانها، ولأشــهر 
طويلة؟ قد تنتهي من الكتاب بيومين أو اسبوعين، لكن يُكتَب له أن يبقى نزيل 
حقيبتهــا- أو حقائبها- شــهورا بعد ذلك. ليخرج أخيــرا ويُرد إلى صاحبه 
(أنــا مثلا) وهو في حالة يرثى لها. «هو» قد تعود على الكتاب أو صاحبه أو 

الاثنين معا وهو الأرجح.
 عِــدّوا معي: روج، كحل، مســكرة، فاونديشــن، مناكير، أســيتون، عطر، 
ديودورانــت، كريم شــعر، معظــم ما لــدى نيتروجينــا وكلين أنــد كلير من 
كريمات، معجون أسنان، قطرة ترطيب للعين، وأمور أخرى أفضّل التغاضي 
عن ذكرها، علناً على الأقل. ومن كلٍّ أكثر من ماركة، وكلها تأتلف على كتاب 
أُريدَ له أن يكون في ظهرانيها، ولا يكون ائتلافا على الغلاف فقط، بل تتعداه 
كل هــذه المركّبات إلــى الصفحات الداخليــة. طبعا، مَهو الكتــاب مقبور في 
الجزدان لأشــهر تكفي لأن يسيل عليه بعض من كل نوع وماركة، فلا يبرحه 

قبل ذلك.
الآن، في لحظة كتابة هذه الأســطر بالذات، وصلتُ إلى عتبة لم أصلها من 
قبل في شــدة وصرامة قراري بحرمــة وعدم إعارة أي امــرأة أي كتاب. ولا 
الرجال بالمناســبة. ليش، هنّ أحســن؟ المرأة تعيد الكتاب فــي النهاية، تطلّع 
روحــك قبل أن تطلّــع الكتاب من جزدانهــا لكنها تطلّعه أخيــرا وتعيده وإن 

مضرّجا بكريماتها. أما الرجل، فانسَ.
والآن بالــذات قــرّرت أن أعمم قراري بعدم الإعارة ليشــمل عموم الجنس 

البشري، هيك أريَح.
وأسلم، إن أخذنا جأرة/زورة «النسويات» بعين الاعتبار.

 وحالــة القهــر هذه لا تخصّ كتبــي المعارة فقط، بل حتــى كتبهن، فكتاب 
احداهــن إن رأيتــه صدفة فــي جزدانها- أنــا لا أبحبش عادة فــي جزادين 
النســاء- أُصاب بنوع مفاجئ من النرفزة وزغللة في العيون، وعلى الأرجح 

أن الحالة هذه أصبحت مَرَضيّة:
- طيب ليش؟ لشو (يا بنت الله) بتحطي الكتاب هيك بالجزدان؟

الحلــو في الموضوع أنّهن يتفاجأن (تلك النظرة البريئة) إن عبّرت لهن عن 
انزعاجي من رؤية كتاب لهن في جزادينهن:

- ليش؟ عادي.
وليــس فــي تلك الجزاديــن أصلا جيب مخصــص يندحش الكتــاب فيه. 
فيكــون مرميــا بين تلــك التشــكيلة الكيميائية رأســا على عقــب على جنب، 
مفلوتــا على ســجيته. غلافه مطعوج لأنهــا- مثلا- أقحمــت بعجلة علبة ما 
في جزدانها وكانت وضعية الكتــاب فيه تتطلب منه قليلا من التضحية: لَي 
الغلاف وبعض الصفحات. يا عمّي الكتاب في جزدان المرأة ليس فلســطينيا 
فــي هذا العالم: ويــن ما رميته بييجي واقف، وإن على رأســه. بل يتشــقلب 
الكتاب في المشوار الواحد من أربع إلى خمس لفّات كاملة. حال الفلسطيني 

أقل سوءا، بشرفي.

٭٭٭

الحالــة اليتيمــة التي فرحــت فيها حين رأيــت كتابا في جــزدان احداهن 
صدفــة- طبعا أنــا لا أبحبش فــي جزادين النســاء- كانت تخــصّ كتابي 
«خطايــا لاجــئ». فكّــرت حينهــا كم جميــل أن تحمــلَ نصوصــي معها في 
جزدانهــا أينما حلّت. واااو، قديش حلو هيــك: أن يكون كتابي حاجة يومية 
لها، قراءة يومية، أنه اكتســب رائحة عطرهــا. يلزمها طوال الوقت كزجاجة 

العطر مثلا، أو الروج، أو الفيزا كارد أو... يعني كل الأشياء الحميمة.
وقتهــا، والآن أثنــاء كتابة هذين الســطرين، قررت أن أعير أيــا منهنّ أي 
كتاب تطلبه. لا بل سأقترح، حال انتهائي من المقال، على احداهن كتابا كنت 

أنهيته قبل أيام، سيعجبها بشرفي.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

■ يمكـن الحديث عـن جوانب كثيـرة في قصـص الكاتبة 
سـوزان إبراهيم في مجموعتها «لأنّني لأنّك»، حيث المواضيع 
الحياتيّة الإشكاليّة التي تعالجها على طريقتها. يرد العنوان 
بصيغـة حرفـين مشـبّهين بالفعـل، مسـبوقين بـلام التعليل، 
التـي تتعـدّى مفاعيلهـا اللغويّـة والنحويّـة، وتغـوص فـي 
أغـوار المعاني المضمرَة، التي تنطـوي عليها المفردات. عنوان 
المجموعـة هـو عنـوان القصّة الخامسـة فـي المجموعـة التي 
تبلـغ عدد قصصهـا العشـرة، أي أنّها واسـطة العقـد، وربّما 
هـي البوصلة التـي تدفع الكاتبـة، تلميحاً وتصريحـاً قارئها 
إلـى التمعّـن والتدبّر فـي المورود فيهـا، عبر التركيـز على ما 
بـين السـطور، التـي تفصـح بطريقـة ثوريّـة تـارة، أو تلمّح 
بطريقـة مؤلمـة تـارة أخـرى. الأولى «لأنّنـي..» مأخـوذة من 
المقطـع الأخير مـن القصّة نفسـها، ذاك المقطع الـذي تختصر 
فـي سـردها له، تاريـخ المرأة الشـرقيّة التي تفنـي عمرها في 
تلبيـة رغبات الرجـل، تكون تلـك الـ«لأنّني»، جمعـاً متحدّثاً 
على لسـان المفـرد، الموكول بالإفصـاح عن الخطايـا المرتكبة 
بحقّ الإنسـان، في الشرق الذي يرفض خلع عباءته، الشرق 
الـذي يأبـى إلاّ أن يبقى شـرقاً، بـل والتغـرّب في الشـرقيّة، 
حتـى تودي بـه إلى الاغتراب عن سـكّانه ـ مسـاكينه، الذين 
ابتلوا فيه وبه، تكون الناطقة الرسـميّة باسـم المقصيّات عن 
تاريخهنّ، لا تبكي أو تسـتبكي، تشرح الأهوال التي تتعرّض 
لها المرأة، كأن تجلس عمراً في انتظار رجل، وحين يأتي يكون 
بالاشـتراك مـع أخريـات، ربع رجل، على أسـاس أنّ الشـرع 
يبيـح للرجل المسـلم الزواج بأربـع، لا يخفى هنـا أنّ الكاتبة 
تكـون مركّزة على مأسـاة شـريحة من النسـاء الشـرقيّات، 
ألاّ وهنّ المسـلمات تحديـداً، أمّا غيرهنّ مـن الأديان الأخرى، 
فإنّهـا بهذا المقطـع تعبّر عن جزء من معاناتهـنّ، تكون للمرأة 
التي تتحدّث سـوزان باسـمها حصّتها المجتزأة من كلّ شيء، 
عـلاوة على الـوأد الكامـل. تخرج فـي النهاية، أي فـي نهاية 
المقطـع، بقرار متمرّد، وهو الخروج على الجماعة، بعد ثورات 

وبـروق غضب وأحـزان كثيـرة، «أخرج مـن بيتك، مـن ياقة 
القلب يشـدّني الحزنُ، أسـحب لفافة أخرى من جعبة الصبر، 
أسـتمتع باحتراقهـا، وأمضـي...». ص61. مع خـروج البطلة 
مـن البيت، رغماً عـن القلب، مصابرة، مسـتمتعة باحتراقها، 
لتمضـي، ولكـن إلى أين، هـل لتعود إلى القفص الشـرقيّ من 
جديـد، هل ترمز تلـك النقاط الثـلاث المختوم بهـا المقطع إلى 
الحرّيّة المنشـودة، أم إلى النقيض؟ الأسـباب التي سـتمضي 
د، هل  مـن أجلها، باتـت معروفة للقارئ، لكنّ الوجهـة لم تُحدَّ
تركـت الوجهة مفتوحة، كي تمنـح حرّيّة التفكيـر للقارئ، أم 
أنّها متوجّهة إلى ما يخلّصها من ذاك الـ«لأنّك» غير الموصوف 

إلاّ في ثنايا تبرير الـ«لأنّني». 
يكون العنوان بذلك جمعـاً ومزاوجة بين متآلفين نقيضين 
في الآن نفسـه، الأولى تعبّر عن المرارة التي تحياها المرأة في 
المجتمعات التـي تقمعها وتهدف إلى إبقائهـا مقبوعة في ركن 
مهمَـل تـؤدّي واجباتهـا مـن دون أن يترتّب علـى ذلك حقوق 
لهـا. في حين تشـير الثانيـة «لأنّك» إلـى التسـلّط والفحولة 
هين بالفعل، يغدوان جمعاً من  المَرَضيّـة. أي أنّ الحرفين المشـبّ
الأفعال المتناقضة، اختصاراً لكوارث اجتماعيّة مَعيشة، أزمن 

الارتهان لها.. 
تكبـر دائـرة القمع المفروضـة على المرأة، لتشـمل الجميع، 
يضيق المكان بالفكر المنفتح، تتسّع الهوّة، تتصارع الأفكار، في 
ظـلّ التقهقر إلى الخطوط ـ الدروع، التي يظنّ البعض أنّها قد 
تكفل له الحماية، أو قد تقف دريئة في وجه أعاصير التعصّب 
التي لا تني تستنزف مجتمعاتنا، تدين النظرة الضيّقة، التي 
تسـجن الإنسـان في خانـة الديـن، أو تُقوقعـه وتوقف باب 
الاجتهـاد المُحتَمَل. في قصّتها «عفواً»، التي تتألّف من سـبعة 
مقاطع يبلـغ التألّم والإيلام ذروته، وليـس الاعتذار البدئيّ، 
سـوى مسايرة ربّما، أو استنكاراً مستفظعاً، في المقطع الرابع 
منهـا تحديـداً، يكون هنالك احتـكام من قبـل متخاصمَينِ إلى 
رجـل يصادفانـه في الشـارع، قبـل الاحتـكام إليـه، يطلبان 
منه أن يقسـم، يسـألانه عن دينه: «مسلم، مسـيحيّ، بوذيّ، 
زرادشـتيّ، مانوي، هندوسيّ»، تكون إجابته دوماً «لا»، على 
كلّ احتمـال، ثـمّ تختم باحتمـال على لسـان أحدهما: «أيمكن 

أن تكـون يهوديّاً»، لكـنّ الإجابة لا تتغيّر، بـل يرين الصمت، 
ينـزل الرجل الصامت بهدوء، مـن دون أن يعقّب على كلّ تلك 
الاحتمـالات، ومن دون أن يروي فضـول المتخاصمَين اللذين 
تناسـيا خصامهمـا، وانشـغلا بالرجـل، ودينه، لكـنّ الرجل 
الـذي تبديـه الكاتبـة علمانيّـاً، أو لا دينيّـاً، يبقـى غريباً بين 
المتديّنـين. عرضت الكاتبـة الموقف، بحذر وحـرص، من دون 
أن تفرض رأيـاً، بل تركت للقارئ الذكـيّ حرّيّة التخمين. كأنّ 
التفكيـر العلمانـيّ، وقوانـين المواطنة التي يجب أن تسـود، 
ش، لتتقدّم الدينيّة، التي من شـأنها إبقـاء التمييز قائماً،  تهمَّ

بشكل ظاهر مباشر، أو مُضمَر غير مباشر..  
تعـرض المجموعة لبعـض أزمات المجتمع، تلامسـها، كأنّها 
بذلـك تقـدّم بلاغـاً أوّل سـتعقبه بلاغـات أخـرى، قـد تكون 
أشـدّ صرامة، وإدانـة وتعرية للزيـف والنفـاق وغيرهما من 
الأمـراض الاجتماعيّة، على الرغم من كل التوصيات بوجوب 
اجتنابهـا.. حيـث الجنايـات المحـذور منهـا، تصيـر خططـاً 
للاقتـداء. لتدفـع إلى التسـاؤل: أنّى لمجتمع مرهـون لمثل تلك 
الكـوارث أن يتطـوّر..! مـن دون أن تقفـل بـاب الاجتهـاد أو 
المحاولة، مقسّمة الحلم كتقاسيم الليل والنهار، جاعلة زنزانة 
فـي حكايـة، مدوّنة علـى هامش البحـر الذي تصيّـره دفتراً، 

تهيّئه لكتابة الملاحظات التي تكون بدايات جديدة. 
السـرد فـي قصص «لأنّنـي لأنّـك»، يوحي بنفَـس روائيّ، 
لا مـن جهة الشـاعريّة التي تسِـمها، بل من جهـة الأفكار التي 
تتكتّم عليها، والتي قـد تفضح/ تفصح عنها، ربّما في رواية.. 
البـؤرة تكمن فـي الألم والإيلام، الأزمة والتـأزيم، لذلك فإنّها 
لا تسـتكين للتشـاؤم، إنّما تشـير إلى موضع الداء، تشخّص 
الأدواء، مـن دون أن تصـف الأدويـة، تاركة لقارئهـا الحرّيّة 
التـي ترنـو إليهـا، ليختار ما يشـاء.. ومَـن يشـاء.. ليتحمّل 
مسـؤوليّته في الوقـت الذي يتهرّب فيـه الكثيرون من تحمّل 

مسؤوليّاتهم..     

٭ روائي وناقد من سورية
المجموعة صادرة عن دار بعل، دمشق. ط1/ 2009م. 
عدد الصفحات: 107، من القطع الوسط.  

■ حدثتــه هاتفيــاً مرتــين أو ثــلاث مــرات 
خلال الســنوات الماضيــة لمناســبات مختلفة، 
لكــن لقائي الأول بــه (والأخير للأســف) كان 
في الندوة التي أقامها «منتــدى الفكر العربي» 
بعمان بمناســبة الذكرى الســتين لإعلان قيام 
«دولة إســرائيل».. ذكرى «النكبة» الفلسطينية 
العربية فــي فلســطين عــام 1948م، التي أصر 
الدكتــور عبدالوهاب المســيري على تســميتها 
بذكــرى «التطهيــر العرقــي» لعرب فلســطين، 
مؤكــداً بذلــك علــى الفعــل الإجرامــي الإرادي 
المنهجــي للصهاينة، بعكس مصطلــح «النكبة» 
الذي يحمل ظلالاً غائمة لا تحدد «الجريمة» ولا 
«الفاعلــين». وهو ما يؤكده المؤرخ الإســرائيلي 
المتمــرد الدكتــور «إيــلان بابيــه» الــذي قدم - 
اســتناداً لوثائق الجيش الإســرائيلي ومعاينة 
مواقع «الجريمــة» في فلســطين- كتابه المهم: 
صــدر  الــذي  لفلســطين»  العرقــي  «التطهيــر 
بالإنجليزيــة وترجم إلى العربيــة وإلى العديد 
من لغات العالم، ليكشف للعالم وبقلم «يهودي 
إســرائيلي منصف»، فصول ومشاهد الجريمة 
المنظمة التي أدت إلى احتلال فلسطين وتهجير 

شعبها. 
٭ ٭٭

تحدث د. المســيري فــي الندوة الحاشــدة، 
بثقة عالية عن يقينه بحتمية هزيمة «إســرائيل» 
واندحارهــا، اســتناداً إلــى دراســاته المطولة 

والمعمقــة لهــا: دولة، وجيشــاً، ومؤسســات، 
وقيمــاً،  وثقافــة،  جماعــات)  (أو  ومجتمعــاً 
عميقــة  عضويــة  وارتباطــات  وســلوكاً، 

بالاستعمار والإمبريالية... 
وهي دراسات تابعها بدأب وصبر وصاغها 
في ســفره الكبيــر المكون  من ثمانيــة مجلدات: 
والصهيونية:  واليهوديــة  اليهــود  «موســوعة 
نموذج تفســيري جديــد» التي كرس عشــرين 
عاماً مــن عمره لإنجاز تأليفها؛ إضافة إلى كتبه 
الأخــرى المتعلقــة بالصهيونية ســواء ما صدر 

منها بالعربية أو الإنجليزية. 
ولكــي لا يعطي «يقينــه» بهزيمة إســرائيل، 
انطباعــاً اتكاليــاً خاطئــاً لدى المســتمعين، أكد 
والمقاومــة  الرفــض  اســتمرار  ضــرورة  علــى 
العربية لإســرائيل: دولة الاستعمار العنصري 

الاستيطاني الإحلالي الإجلائي. 
وهو «يقين» و»رؤية اســتراتيجية تاريخية» 
وافقتُ الدكتور المســيري عليهمــا، في المداخلة 
التي قدمتهــا تعقيباً على حديثــه المميز المضاد 
للمزاج الشــائع في صفوف غالبية الاكاديميين 
والسياســيين العرب الذين «يعلكــون» بلا كلل 
منذ ســنوات طويلة أفــكاراً وعبــارات من نوع 
«المصالحة التاريخية» و»الســلام» أو «السلام 
العادل والشــامل» إذا مــا أراد البعض منهم أن 

يبدو متشدداً!! 
وهــي أفكار وعبــارات لا معنــى لها وتعكس 
«فكــراً رغائبيــاً ذاتويــاً» في أحســن الأحوال، 
ــب ما هــو أساســي وضــروري في  لأنهــا تغيِّ
فهم الصــراع الدائر ومُحدِداتِــهِ: رؤية وموقف 
وســلوك إســرائيل والدول الداعمــة لها وعلى 

رأسها الولايات المتحدة الأميركية. 
٭ ٭٭

ز الدكتور عبدالوهاب المســيري لا يقف  لكــن تميُّ
عنــد حد هــذه الرؤيــة علــى أهميتها الفائقــة، فهو 
شخصية متعددة الاهتمامات والحضور.. فعلاوة 
العابــرة للتخصصــات  علــى كتاباتــه ومؤلفاتــه 
والسياســية،  الفكريــة،  المعرفيــة:  والمجــالات 
واللغويــة، والأدبيــة، والنقدية، وعملــه الأكاديمي 
والاستشاري في جامعات ومراكز وهيئات عديدة 
عربية وإسلامية وأجنبية، فقد ربط المسيري الفكر 
والمعرفة بالعمل السياســي المباشــر الذي عبر عنه 
اختياره لتولي مهمة «المنسق العام» لـ»حركة كفاية» 
المصرية، وهو ما أضفى على العمل السياســي في 
الشــقيقة مصر، حيوية خاصة بانضمام شخصية 
بوزن وفاعلية د. المسيري الذي اتسم بالمقدرة على 
مخاطبة تيارات المعارضة الوطنية المتعددة، فحظي 
باحترامهــا جميعــاً، وباحتــرام الطيــف الواســع 
مــن المثقفــين والأكاديميــين والساســة والمفكرين 
والإعلاميــين والدعاة في مصر وفي الوطن العربي 

على السواء... 
أما قدرته على التواصل مع جيل الشباب وعموم 
الناس البسطاء ومخاطبتهم، فتدل عليها اللقاءات 
والمحــاورات التــي كان يعقدها معهــم على أرصفة 

الشوارع، وروح الدعابة العالية التي تحلى بها... 
٭ ٭٭

وإذ أجهد العمل الذهني والبدني الدؤوب جسد 
المســيري، وفتك به «ســرطان الدم»، فقد رحل عن 
ســبعين عاماً (1938م2008-م) وهب قرابة نصف 

قرن منها بإخلاص لخدمة قضايا أمته... 
طـوبـى لـروحـه...   

ولتعــش ذكــــراه...
alhalaseh@gmail.com

بسام الهلسه 
عبد الوهاب المسيري ... رحيـل المتَُميِّــز

هيثم حسين ٭

سوزان إبراهيم في: «لأنّني لأنّك»:
عن بعض أزمات مجتمعاتنا..  
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

لا تســتعجل فــي القيــام بعمل مــا، ادرس 
التفاصيل جيداً واستغرق وقتك، وغير بعض 
الأشــياء فــي علاقتــك بالحبيب، إذ يشــعرك 
الروتــين بالملــل، وقــد تطلب منك الأســرة أن 
تكون إلى جانبها وأن تتفهم مشكلاتها أكثر.   

  الثور:
 تبحث عن الأمل في العمل، لا تكن متسرعاً 
وادرس خطواتــك جيداً وبتــأن، وربما علاقة 
صداقة تتحول إلى حــب ما يضعك في وضع 
عاطفي جميل ومريــح، وصديق قديم يذكرك 
بأمــور كنــت نســيتها تعيــد إلى قلبــك حنين 

الذكريات.   

  الجوزاء:
 تفــاد المشــاريع أو الاســتثمارات الماليــة 
ولا تغامــر فــي بيــع أو شــراء الأســهم، وقد 
يطلب منك الحبيب القيــام ببعض الأمور، كن 
متفهماً له ولا تعامله بازدراء، وقم بنشــاطات 
أو محادثــات تبنــي الثقــة وتقــوي العلاقات 

والارتباطات.   

  السرطان:
 المشــروع الــذي بدأت بــه أخيراً ســيكون 
موفقــاً وناجحاً إذا اقتــرن بالدقة، وربما حب 
عاصف فــي طريقه إليــك من شــأنه أن يقلب 
حياتك كلياً، استعد له، وكذبة صغيرة تتحول 
إلى مشــكلة كبيرة مع أحد الأصدقاء صارحه 

بالحقيقة.   

الأسد:
 فرصــة ذهبيــة تعــرض عليــك، فاعــرف 
كيف تســتغلها لتتقدم وتبرهن عــن كفاءتك. 
وعلاقة عاطفية جديدة تسعد أوقاتك إذا كنت 
خاليــاً قد تؤدي إلــى ارتباط وفترة مناســبة 
للقيام بنشــاط رياضــي أو ترفيهي مع بعض 

الأصدقاء.   

  العذراء:
 تكتشــف أمــوراً فــي العمــل تكــون لغير 
مصلحتك تصرف بــذكاء وروية وحب جديد 
يطــرق بابك، قد يتطور إلى علاقة جدية تؤدي 
إلى زواج. وتسير الأمور لمصلحتك في مسألة 

قضائية تخصك عليك بالصبر.   

  الميزان: 
ثق بقيادتك لمشــروع كبير يعــرض عليك، 
فأنت علــى باب نجاح باهــر، وفي الحب أنت 
ملك الرومانسية والعواطف الجياشة، توجه 
بالشــكل المناســب، وقــد آن الأوان لتقليــص 

حجم مســاعدتك للآخرين لأنها تكون أحياناً 
على حسابك.   

  العقرب: 
لا تتوتــر أو تقلــق، تحــل الأمــور تدريجياً 
وتكون النتيجــة النهائية لصالحــك. ولا تبرر 
فشــلك العاطفــي بحجــج غير مقنعــة، لا أحد 
يضمر لك الشر، واهتم بشؤونك الخاصة ولا 

تتدخل في شؤون الغير فذلك يزعجهم.   

  القوس: 
مكافــأة أو جائــزة معنوية تحصــل عليها 
قريبــاً بفضــل عملك الناجح والصــادق، وقد 
تعثر على فتاة أحلامــك لا تتردد في الارتباط 
بهــا لأنها حب حياتك، وتتمتــع بروح المرح ما 
يجعل المقربين منك يتمنون البقاء معك دائماً.   

  الجدي:
 اجمــع كل المعلومــات والمعطيــات امامك 
قبــل أن تقــدم علــى أية خطــوة وأنــت تعني 
الكثير للحبيب، اطرد الشكوك والهواجس من 
تفكيرك لأنــه مخلص لك، ولا تقلــل من تقدير 
النــاس المهتمين بك فذلــك يجرحهم ويدفعهم 

إلى الابتعاد.   

 الدلو:
 أنــت شــخص مميــز فــي العمــل، تعــزز 
نجاحك أولويتك على زملائك وتفوقك عليهم. 
والحــب الذي تبحث عنه قــد لا يكون موجوداً 
لــذا اكتف بما لديــك وكن واقعيــاً، ولا تثق إلا 
بنفسك. هنالك من يضمر لك الضغينة ويخبئ 

لك الشر.   

الحوت:
 مشــكلة في العمل تتأزم وتجد نفسك غير 
قــادر على حلهــا، اطلــب المســاندة وعلاقتك 
مســتقرة مع الحبيــب، الوفــاق بينكمــا على 
أفضــل حال كذلك الانســجام وربمــا لقاء مع 
شخصيات اجتماعية مهمة يفتح أمامك آفاقاً 

جديدة مهمة.   

ابراج

الفنانة التشكيلية الجزائرية فوزية غباش:

الفنون موجودة في طريقة الكلام واللباس والعيش

■ القاهــرة - (د ب أ): أكــد المخــرج المصــري خالد 
يوســف أن فيلمــه الجديد الذي يحمل عنــوان «كلمني 
شكرا» يدور بشكل أساسي حول دور وسائل الإعلام 
في تشــكيل وجدان البشــر في العصر الحالي في ظل 
ثورة الاتصالات التي ســيطرت مع انتشار الفضائيات 
والإنترنــت والهاتــف المحمــول علــى معظــم تفاصيل 

الحياة. 
وقال يوســف في مؤتمــر صحافي عقــده الثلاثاء 
باســتديو مصر لإعلان التفاصيــل إن الفيلم يقدم تلك 
القضية الخطيرة بشكل كوميدي لكن دون سطحية ولا 
(ايفيهــات) وإنما من خلال درامــا حقيقية تحمل رؤية 
ودرامــا تتعرض لخطورة وســائل الاتصــال الحديثة 
التــي أصبحت متاحة للجميــع دون ضوابط «حتى أن 
الأطفال يمكنهم بضغطة على الإنترنت مشــاهدة فيلم 

بورنو أو معرفة كيفية صنع قنبلة». 
وقال ســيد فؤاد كاتب ســيناريو الفيلــم إن القصة 
تتنــاول الواقع الاقتصــادي المتردي وعشــوائية نمط 
التفكير التي تفرض على المقيمين في المناطق الشــعبية 
الذيــن تحولوا بمرور الوقت إلى أشــخاص مهمشــين 
إما بقصد سياســي أحيانا أو بــدون قصد في أحيان 

أخرى. 
وبطل الفيلم الأساسي نموذج لشاب مصري بسيط 
يعيــش في منطقــة عشــوائية ويعمــل بمهــن مختلفة 
ليســتطيع مواجهة ظــروف الحياة حيث نــراه أحيانا 
يعمل (كومبارســا) في الســينما أو (نوبتجي) أفراح 
كما يمتلــك متجرا لبيــع الحلوى والخــردوات إضافة 
إلى مشــاركته في برامج «التوك شــو» ضمن الجمهور 

مقابل مبلغ مالي زهيد. 
ويقــدم الفيلــم مفاجآت عدة أولها بطله الأساســي 
عمرو عبد الجليــل الذي قدم أول بطولاته قبل 18 عاما 
مع المخــرج الراحل يوســف شــاهين في «اســكندرية 
كمــان وكمان» والــذي ظهر مؤخــرا بقوة فــي فيلمي 
«حــين ميســرة» و»دكان شــحاتة» والنجمــة الكبيرة 
شــويكار العائــدة بعد غياب 18 ســنة أيضــا منذ آخر 
أفلامها «أمريكا شــيكا بيكا» ومعهما غادة عبد الرازق 
وصبــري فــواز ورامــي غيط وداليــا إبراهيــم وماجد 

المصري كضيف شرف. 
ولا يخلــو فيلم لخالد يوســف مــن الجميلات الذين 
قال إنه شــخصيا يحب وجودهــن في أفلامه طالما كن 

بشكل كوميدي ولكن من خلال دراما حقيقية:

«كلمني شكرا» يناقش تأثير وسائل الإعلام 
والاتصالات في العشوائيات المصرية 

■ هناك من يعتقد بأن الرسم هو تصوير 
يقوم بــه الرســام، ويعالــج  بــه موقفا من 
المواقــف وينتهــي الأمــر فــي صورة تســر 
الناظرين، وفي الحقيقة أن الرســم هو مرآة 
الأزمنــة الماضية والحاضــرة والقادمة لان 
الفن التشــكيلي لا يزال يقدم فقرات الحياة 
الإنســانية بمختلــف أنماطهــا، وعاداتهــا 
وتقاليدهــا كمــا لا يخفى أن الإنســان يلون 
ويرســم ويحــاول أن يبحــث فــي نفــوس 
الآخريــن لا يزال  عاكفا لتقــديم الكثير أملا 
فــي تقديم مــا تحويه نفســه الصادقة . من 
هنا كانت إحدى عشــرة سنة كافية لتحمل 
فوزيــة الريشــة وتمزجها بالألــوان مؤمنة 
إيمانا تاما بأنها ســتحقق في سنوات قليلة 
رصيــدا ثمينا من الأعمــال الفنيــة وهذا ما 
تم بالفعــل وفوزيــة غباش فنانة تشــكيلية 
وكاتبة من مواليد مدينة تازولت ولاية باتنة 
- الجزائر 1982لها عدة مؤلفات مهمة. وقد 
بدأ مشوارها الأكاديمي بشهادة تكوين في 
الرســم والزخرفة على مــادة القماش وهي 
حاصلــة على عــدة شــهادات وجوائز كما 

أنها شاركت بمعارض فنية كثيرة . 
■  أصدرت عدة كتب فنيــة مهمة منها كتاب 
فــي مجــال التقــويم والهــدف منه تنميــة ذكاء 
التلاميــذ وتقويمهم، وقمت بتقــديم هذه الكتب 
نظــرا لنقص الســاحة الفنيــة لمثل هــذه الكتب، 
وأنــا اعلــم انــك أول مــن قــام بإصدارهــا على 
مستوى الجزائر، حدثينا عن هذا الكتاب، والى 
ماذا تطمحين من خلالهــا، وما هي الفائدة التي 

سيجنيها الطلبة؟ 
■ عندما التحقت بالتعليم المتوسط لاحظت 
نقصـا كبيرا جدا في  السـاحة الفنية فبادرت 
بإصـدار أول كتـاب لـي وهـو كتـاب السـنة  
الرابعة متوسـط كما أن هـذا الكتاب صدر في 
وقت الامتحانات  أي امتحان شهادة التعليم 
المتوسـط بعدمـا كان تلاميـذ السـنة الرابعة 
متخوفـون من هـذا الامتحان لأنهـم أول مرة 
يمتحنـون في هذه المادة (الرسـم) والشـيء 
الـذي لاحظتـه وأسـعدني كثيـرا هـو أن هذا 
الكتـاب جاء في وقته كمـا أنني قمت بإهدائه 
لبعض المسـؤولين وبعض الطلبـة طالبة من 
اللـه عز وجل أن يجعله رسـالة لكل طالب أو 
باحـث علم  وهذا الشـيء هو الذي شـجعني 
لإصدار كتب لمسـتويات أخرى: كتاب السـنة 
الأولـى مـن التعليـم المتوسـط تحـت عنوان 
«أسـرار  وتقنيـات قلـم الرصـاص». كتـاب 
السـنة الثالثة للتعليم المتوسط تحت عنوان 
«أسرار وتقنيات  الألوان المائية». وكتاب أخر 
في مجال التقويم تحـت عنوان اختبر ذكاءك 

الجزء الأول والثاني للتعليم  المتوسط .
وبعـد إصداري لهذه الكتـب قمت بإهدائها 
المتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  لوزيـر 
للصناعـة التقليدية السـيد مصطفى بن بادة 
بعـد زيارتـه لمدينـة بسـكرة بمناسـبة اليوم 
الوطني للصناعة التقليدية 8 تشـرين الثاني 
/نوفمبـر 2008 وتشـجيعه للحرفيـين، وعند 

إهدائه لتلك الكتب قدم لي يد المسـاعدة فكان 
وسـيطاً بيني وبـين وزارة التربيـة الوطنية 
وحاليـا هـذه الكتـب فـي اللجنـة وأتمنى أن 
تعتمـد وتصبح كتبا مدرسـية بصفة رسـمية 
وبفضـل تشـجيعات مـن قبـل الوزيـر قمـت 
بإصدار كتب أخرى وهي حاليا تحت الطباعة 
مـن بينها: كتـاب السـنة الثانية مـن التعليم 
وتقنيـات  «أسـرار  عنـوان  تحـت  المتوسـط 

الأقلام الخشبية والحبر الصيني». 
وكتاب تحت عنوان «فن التصميم للتعليم 

المتوسط». 
وكتاب أخر في مجال التقويم تحت عنوان 

«الموعد الرياضي». 
التشـكيلي  «الفـن  عنـوان  تحـت  وكتـاب 
فـي الجزائـر» والطبعة تكون  فـي دار الكتب 

العربية - مصر. 
الهـدف من هـذه الكتب هو إعطـاء تكوين 
تطويـر  قصـد  المدرسـية  للأجيـال  متـوازن 
قدراتهم التي لم يكن بإمكان نماذج التدريس 
التقليديـة تحقيقهـا وهي:الإبـداع والتخيـل 
وكذلـك حب الإطـلاع والاسـتقلالية والحس 
النقـدي والملاحظـة وكذا القابليـة في تكوين 
يتعلـق  لا  فالأمـر  عنهـا.  والتعبيـر  أحـكام 
بتكوين فنانين ولكن إعطاء التلاميذ وسـائل  
الملاحظـة لفهـم العالـم المحيط بهـم والتفكير 
بأنفسـهم والتأقلـم مع الوضعيـات الجديدة 
مـن خـلال اسـتعمال لغـات مرئيـة ويعنـي 
ذلك: اكتسـاب خبـرات العالـم والتعبير عن 

الخبرات الذاتية. 
- تطويـر أنمـاط فكريـة عامـة، كالتحليل 
والتفكيـر  المنطقـي  والتنسـيق  والتركيـب 

الإبداعي..
ـ الوعـي بالأصالـة والتـراث للشـخصية 
الوطنية ثم التوسـع شـيئا فشـيئا نحو عالم 
ثقافـي أكثـر اتسـاعا، فـي الحاضـر والماضي 
للثقافـة الوطنيـة والعالميـة والتوجـه نحـو 

بلورة ثقافة جديدة في أفاق المستقبل. 
ومـن أجل بلـوغ هـذه الأهداف المنشـودة 
يجب التركيـز على المبـادئ التالية من خلال 

المراحل الخاصة بالمادة :
أ - الوعي بالوسـائل المتعددة والمتواجدة 

في المحيط.
ب - نضج القدرات الإدراكية البصرية.

ج - تطويـر القـدرات التعبيريـة وربطها 
بالمتطلبات.

د - اكتساب المعرفة الفنية من خلال مراحل 
نمطية التفكير في بنيات اللغة البصرية. 

■  الفــن التشــكيلي فن مهم فــي الحياة وله 
رسالة سامية لا تنسى، ما تعليقك؟                                    

■  الفـن يسـتلزم الاسـتقرار والأمن وهو 
يعكس ثقافة الشـعوب ولا غنـى لنا عن الفن 
فالفن في طريقـة الكلام واللباس والعيش... 
يعنى كل ما نستطيع أن ننجزه بشكل جميل، 

إذ أن الفن تعبير صادق عن مشاعر الفنان.
■  اللوحة مَنْ يرســمها؟ هل هي التي ترسم 
ذاتهــا بذاتها وليــس للفنــان دور فــي التحكم 
بمجراهــا، أو يكبــح تدفقهــا اللاشــعوري، أم 
الكامن في أعماق الفنان هو الدافع لرســمها، أم 
موهبة الفنان وقدرته على الرسم البارع؟                                 
■   اللوحـة يرسـمها مـن تكون لـه القدرة 
شـهرته  أو  الرسـام  براعـة  التعبيـر..  علـى 

تجعـلان من الأعمـال الفنية حتـى ولو كانت 
الثمـن  وغاليـة  رائعـة  فنيـة  أعمـالاً  تافهـة 
فكثيرا ما رأينا لوحات سـهلة الرسم تشترى 
بآلاف الـدولارات فقط لكونها لفنان مشـهور 
فالأعمـال تكون قيمة بمدى شـهرة الفنان إذا 
ما اسـتثنينا الأعمـال البدائية غيـر المعروفة 
لأصحابهـا وإنما درجوا علـى تقييمها لكونها  

قديمة وأثرية لا غير.
يبــدأ  أن  الفنــان  علــى  أن  صحيــح  هــل   ■
بالمدرســة الواقعية حتــى تكون لديــه مرجعية 
لأســس اللــون وتكوين لوحته، ومــا الفرق بين 

الفن الواقعي والفن التجريدي؟
■  صحيـح علـى الفنان أن يبدأ بالمدرسـة 
الواقعية ولكن من الصعب الانتقال مباشـرة 
للاحترافيـة أقصـد أنـه من غيـر المعقـول أن 
يبـدأ الفنـان بالشـيء الصعـب وإنمـا وجب 
عليـه أن يتـدرج مـن السـهل إلـى  الأصعب. 
وهذا شـيء منطقي والفرق بين الفن الواقعي 
والفن التجريدي يكمن في كون الفن الواقعي 
فيـه موضـوع مفهوم بينمـا الفـن التجريدي 
فـن اللاموضوعـي أي أنـه لا يوجـد موضوع 
يطرحه العمل الفني بشكل واضح.                              

■  مــا هي أهم عناصــر اللوحــة الفنية التي 
تثير الإعجاب في نفس وعين المتلقي؟                         

■  يبـدو لـي مـن خـلال تجربتـي أن أهـم 
عناصـر اللوحـة الفنيـة التـي ثتيـر إعجاب 
عين المتلقـي هي الألـوان، فكلما كانـت باهية 
سهل للعين رؤيتها وتذوقها، وكذلك التوازن، 
يفهمـه  المتلقـي  أن  أي  الواضـح  والموضـوع 
دون عنـاء، وأيضا إطـار اللوحة، وفي بعض 

الأحيان صاحب العمل الفني.                         
■ أي لون من ذات الجزائر، الأرض، الشعب، 
البيئة، في لوحات فوزية غباش؟                                

■ فوزيـة مثـل فراشـة الفـن تأخـذ من كل 
زهـرة في الفن لون فأعمالها ليسـت مقتصرة 

على لون معين.              
■  هــل اللــون فــي اللوحــة له الأهميــة مثل 
الفكرة أو الموضوع، وما اللون الذي تعملين على 

أن يكون دائما في لوحاتك؟
■  اللـون لـه الأهمية فـي التعبيـر ونذكر 
التعبيريـة  المدرسـة   المثـال  سـبيل  علـى 
علـى  اعتمـدت  التـي  الوحشـية  والمدرسـة 
التعبيـر بواسـطة  اللـون، الموضـوع أحيانا 

يتضح من خلال الألوان.            
■  مــاذا كان موقف الأهل حــين دخلت إلى 
عالم الفن التشكيلي، هل وجدت التشجيع وال

ترحيب؟                        
ترعرعـت  فقـد  للفـن  محبـة  أسـرتي    ■
وسـط عائلـة محبـة للفـن فلقـد كان أخـي 
الأكبر يشـجعني ويوفر لي  جميع الوسـائل 

المطلوبة  
■  ما هي الشــروط التي يجب أن تتوفر في 

الفنان التشكيلي؟      
المسـتقبلية  النظـرة  المرهـف،  الحـس   ■
الجيدة، القدرة على العمل بجميع التقنيات، 
له ورشـة عمل تسـاعده في تطوير مهاراته، 
صبـور، مثقـف عالـم بأمـور مجتمعـه ومـا 
يجـري فـي العالـم باسـتمرار، ومتفتح على 

جميع المجالات. 
■  هل مــن معوقات وتحديــات تصطدمين 

بها، وكيف تتعاملين معها؟ 

■  المعوقات:
- صعوبـة إدراك المجتمـع بضـرورة الفن 

داخل المجتمع. 
- صعوبـة في الحصول على مسـتلزمات 

الرسم من ألوان وغيرها . 
- قلة الجمعيات الفنية.                            

- نقص دعم الدولة للفنانين.                         
- صعوبـة تطبيـق بعض الأعمـال الفنية 

بحكم الدين مثلا التماثيل. 
■ الحل:

ـ الاعتماد على النفس
 ـ تكويـن علاقـات مـع فنانـين مـن خـلال 
الإيصـال المباشـر بهـم أو عـن طريق شـبكة 

الانترنيت.
 ـ إقامـة معارض من أجل نشـر ثقافة الفن 
وإبـراز أهميـة الفن داخـل المجتمـع بطريقة 

سهلة وجذابة.
■  لمن ترسمين لشريحة معينة من الجمهور 

أم لكل الناس؟
■ أرسم عندما أريد التعبير ولاتهمني أين 

تذهب أعمالي فهي من تصنع جمهورها .  
■ كيــف تنظرين إلى دور الخامات في إبراز 

الفنان؟ 
■  تعكس طريقة استعمال الخامات براعة 
الفنـان أي أن براعتـه تتجلـى فـي معرفتـه  
الجيـدة في اسـتعمال الخام في أعمـال فنية 

جديدة وجميلة.
■ لأي المعــارض تميلــين أكثــر، للمعــارض 

الفردية أم للجماعية ولماذا؟ 
■ الاثنـين معـا إلا أن المعـارض الجماعية 
مهمـة لـدى لأنها تعبـر عن قـوة الفـن لدينا 
وتسـهل عملية تبادل المعارف والخبرات بين 

الفنانين.
■  كيــف هي العلاقــة بين الجمهــور والفن 

التشكيلي في الجزائر؟
■ العلاقـة بين الجمهور والفن التشـكيلي 
فـي الجزائرعلاقـة هزيلـة ذلـك أن الجمهور 
لايدرك مدى أهمية الفن وهذا منطقي لأنه في 
السابق لم يكن هناك من يوضح الفن لهم وها 
نحن اليوم هنا لننشـر راية الفن في المجتمع 
ونتمنى من الله أن يوفقنا في مسعانا النبيل 

أنا وبقية زملائي من الفنانين
■ هــل مــن أســماء نســائية تشــكيلية في 
الجزائــر يمكــن أن ينظــر إليها بعين الدهشــة 
والإعحــاب، وكيف هــي علاقتك مــع الفنانات 

الجزائريات؟
■  هنـاك الكثيـر نذكر مـن بينهـم الفنانة 

التشكيلية عائشة حداد... 
■ برأيــك من هي الحركة الفنية التشــكيلية 

الأبرز مشرقيا ؟
■ أنا لا أرى في الوقت الحالي حركة بارزة 
لكنهـا كانـت بـارزة إلـى وقت قريب حسـب 
نظـري كانـت الأبـرز في العـراق و سـورية 
حيث عرف الفن التشـكيلي طفـرة كبيرة إلا 
أنهـا تراجعـت بسـبب الظروف التـي عرفها 
الوطـن العربي من تراجع في شـتى الميادين 
و ليس الحركـة الفنية فقط و أتمنى أن تعود 

الحركة إلى سابق عهدها.
اختتم  ردي هذا بأبيات  شعرية:

إن العلم نور يبهر بضيائه 
كنجم يتلألأ عاليا في سمائه 

فمن سار إليه احتضنه وحياه 
ومن سار في طلبه حقق مبتغاه 

أشـكرك علـى هـذه الأسـئلة القيمـة التي 
منهـا  والهـدف  الفنـون  مجـال  فـي  تصـب 
التعريف بمعالم الفن التشـكيلي، وأشـكرك  
أيضـا لأنك تهتـم بالفنـان التشـكيلي بصفة 

خاصة والفن بصفة عامة  بارك الله فيك .

خالد يوسف وشويكار أثناء تصوير فيلم «كلمني شكرا»

الفنانة التشكيلية  فوزية غباش

■ تونــس – رويتــرز: التقــى بالعاصمة التونســية إعلاميون من أنحــاء العالم العربي 
للمشــاركة في المهرجان العربي الرابع عشر للإذاعة والتلفزيون الذي تحتل مدينة القدس 

مساحة كبيرة من فعالياته.
ويشارك في المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية مرة كل عامين أكثر من 

300 هيئة تلفزيونية وإذاعية عربية عامة وخاصة.
وافتتــح صلاح الدين معاوي المدير العام لاتحــاد إذاعات الدول العربية الدورة الرابعة 
عشــر للمهرجان مؤكدا تركيــز المهرجان على القدس بهدف تحفيز وســائل البث العربية 

للاهتمام بالقضية الفلسطينية.
واختار المهرجان التركيز على القدس لاختيارها «عاصمة للثقافة العربية لعام 2009».

ووســائل البث الإعلامي هي وســائل الاتصال الأوســع انتشــارا والأكثــر تأثيرا في 
الشــرق الأوســط. فارتفــاع مســتويات الأمية والفقــر يجعــلان الإذاعــة والتلفزيون من 

الوسائل القليلة للحصول على المعلومات في المنطقة.
ويقــام المهرجــان في الفترة مــن 11 إلى 18 تمــوز (يوليو) ويتيح للمشــاركين الفرصة 
لترويج أعمالهم وتبادل الحوار مع آخرين في الحقل الإعلامي ومناقشــة القضايا الراهنة 

في العالم العربي.
وقالــت أمانــي عبــد العال محمــد مندوبة الاتحــاد المصــري للإذاعــة والتلفزيون في 
المهرجــان «نحن متواجدون هنا لان هذا المهرجان يمثل فرصة طيبة للقاء بالإخوان العرب 
وتســويق برامجنا الجديدة. وأي ســوق يمثل فرصة طيبة للقاء بين البائع والمشتري في 

مكان واحد».
ومــن أبــرز خصوصيات هــذه الدورة أنهــا تنتظم تحت عنــوان «دورة القــدس» دعما 
لاحتفاليــة القدس عاصمة الثقافــة العربية لعام 2009. وخصــص المهرجان يوم 14 تموز 
(يوليو) يوما خاصا بالقدس ضمن فعالية ســوق البرامــج عرضت خلالها أعمال وأفلام 

وثائقية عن القدس والقضية الفلسطينية.
ونظمــت على هامش المهرجان ندوة موضوعها «القدس في الأعمال الوثائقية العربية» 
شــملت عرضا لصورة القدس في الأعمال الوثائقية العربية ومدى قدرة هذه الأعمال على 

خدمة القضية الفلسطينية.
وقــال عدنان الحســيني محافظ مدينة القدس «هذه الأفلام التــي نراها يجب ان تطور 
حتى تصل الى الأداء المطلوب في سبيل تطويع الموقف السياسي في اتجاه القضية وهذا 
مهم جدا. ففي الســنين الماضية فقد تقدم المســتوى كثيرا وانا على يقين بان هذا المهرجان 
وغيره من الفعاليات التي تقام باســم القدس عاصمة للثقافة العربية لها مردود كبير في 

التطور وفي عمل نقلة نوعية».
وســادت المهرجان أجواء إيجابية على الأغلب لكن بعض المشاركين شعروا أن الحوار 

يجب أن يغير وجهته.
وقال المخرج الفلسطيني يحيى بركات «أنا أريد أن اشكر كل هذه الأعمال ولكني شعرت 
بأننا نخاطب الــذات. ومن هذا المنطلق علينا أن نتوجه إلى الآخر في أوروبا وأمريكا وكل 
العالــم. هذا الآخر الذي لا يعرف حقيقة ما يجري في القدس ولذلك علينا أن نخاطبه بلغة 

موضوعية وواقعية عن طبيعة الصراع في القدس».
ويكــرم المهرجــان عددا من الفنانــين والصحافيين والمخرجين العرب مــن بينهم يحيى 
الفخراني من مصر والمخرج شــوقي الماجــري من تونس والممثلتين منى نــور الدين ودرة 

زروق من تونس.

تركيز على القدس 
وعرض للاعمال الوثائقية عنها:

اقبال كبير على المهرجان العربي 
حاورها: بسام الطعانحاورها: بسام الطعانللإذاعة والتلفزيون بتونس

مناســبات لأدوارهن حيث يقدم مذيعة «إم بي ســي» 
كارولين وملكة جمال مصر السابقة حورية. 

وحول خطورة الاستعانة بعمرو عبد الجليل كبطل 
للفيلــم قــال خالد يوســف إن الجمهور وحــده يختار 
الأبطــال وأن عمــرو بعــد «حين ميســرة» صنــع لدى 
الجمهور أرضية واســعة تؤهله لأن يكــون بطلا لفيلم 
كبير ، مشــيرا إلى أنه ليس له فضــل في هذا الاختيار 
على الإطلاق لأن الممثل تصنعه موهبته وحضوره ولا 

يصنعه مخرج أو منتج أيا كان اسمه. 
وقــال عبــد الجليل إنــه يتمنــى أن يكــون على قدر 
المســؤولية التــي وضعــه فيها منتــج ومخــرج الفيلم 
لانهمــا اكتشــفا بداخله أشــياء لم يكــن يعرفها حتى 
أنهمــا نصحاه بعــد أن انهالــت عليه العــروض عقب 
نجاح «حين ميســرة» بالتريث حتــى يمكنهما تقديمه 

في دور بطولة. 

وفي ظهورها الســينمائي الجديد حضرت النجمة 
الكبيــرة شــويكار متأخــرة عــن موعــد المؤتمــر لكــن 
حضورها حول مســار الحديث حيث ســمعت الكثير 
من عبــارات التحية والثنــاء والتصفيق المتواصل منذ 
الإعلان عن وصولها حتــى احتلت مكانها على منصة 
المؤتمــر والذي طــال لفترة بســبب تهافــت كاميرات 
التصويــر والفضائيات علــى الحصول علــى لقطات 

لها. 
وقالت شويكار (73 عاما) إنها كانت ترفض العودة 
للســينما طوال 18 سنة مضت لكن عندما عرض عليها 
خالد يوســف الفيلم وعرفت بوجود المجموعة الكبيرة 
مــن الفنانــين وافقت بــدون قيد أو شــرط لأنها تحب 
العمل مع الشباب الذين تعتبرهم مثل أولادها وتتمنى 

أن تساعدهم وأن يساعدوها لتقديم عمل جيد. 
(د ب أ) 
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 زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات شهادة السينما في ثورة العطش وقانون الملكية الزراعية 

«الارض»: جنة الفلاح الخضراء على شاشة بالألوان 
القاهرة ـ «القدس العربى»

 من كمال القاضي: 

ثمة خصوصية تجعل الفيلم التسجيلي 
اكثر حيوية وعمقا من الفيلم الروائي، ربما 
للاحســاس بأن الفيلم التســجيلي يعتمد 
على وقائع حية واحداث ليست من وحي 
خيال الكاتب او السيناريست، الأمر الذي 
يجعــل للصــورة دورا مباشــرا وصادقــا 
فــي اغلب الاحيــان، اي ان المضمون الذي 
تتولى الصــورة باعتبارها اقوى المفردات 
الســينمائية بلاغــة، نقله للمتلقــي يكون 
شــديد الصراحــة والوضوح لا تســتطيع 
مهــارة السيناريســت او الأدوات المكملــة 
من العناصر السينمائية ان تفقده حرارته 
ومصداقيتــه، بعــض مــن تلــك الفــروق 
الشكلية هي التي تميز السينما التسجيلية 
بشكل عام عن نظيرتها الروائية، وبشكل 
خاص في فيلم «شــهادة الفلاحة والفلاح 
الفصيــح»، حيــث تجلــت هــذه الخاصية 
بوضوح، فالموضوع موجع وشــائك غني 
بذاتــه عــن اي اضافات او توابــل من تلك 
التي تســتخدم في التصعيد الدرامي عند 
رواد الســينما الواقعيــة، فالفيلم يعرض 
قضيــة بالغة الخطــورة هي بلــورة الاثار 
الســلبية التــي ترتبــت علــى قانــون نزع 
الملكيــة مــن الفلاحين الذيــن حصلوا على 
عقود تمليك اراضي زراعية بموجب قانون 
الاصــلاح الزراعــي بعد قيام ثــورة يوليو 
عــام 1952 وظلوا بها حتــى صدور قانون 
تشــرين الأول /اكتوبر 97 بعد ان ســكبوا 
فيها عرق الســنين ومنحوها كل ما لديهم 
مــن جهد ووقــت، كما تأتي اهميــة الفيلم 
ايضا من الجرأة التي صيغت بها الاحداث 
واظهــرت مدى الغلظــة التــي يتعامل بها 
النظــام مــع الشــعب عندمــا يريــد فرض 
منهجه الاجتماعي والسياسي في قضية 
مــا متجاهلا تمامــا ردود افعــال المعنيين 
بقراراته وقوانينه الجائرة، لقد أكد المخرج 
فــؤاد التهامــي صاحــب سلســلة افــلام 
المقاومــة 8 ـ المدفــع - شــدوان ـ الرجــال 
والخنــادق ـ ولــن نمــوت مرتين، بشــكل 
غير مباشــر على تلاشي الخط الهمايوني 
الزائــف الذي تحاول الحكومة التلويح به 

كلما تحدثت عن الديمقراطية.
لقــوا  الكادحــين  الفلاحــين  عشــرات 
مصرعهم فــي معركــة الارض قبــل اثني 
عشــر عامــا لأن الحكومــة وقــوات امنها 
اســقطت حقهــم فــي الاحتجــاج فماتــوا 
جميعا، من لم يمــت منهم برصاص الأمن 

مات برصاص ذيول الاقطاع او على الاقل 
نال نصيبه الوفير مــن التعذيب والتنكيل 
والجلد بســياط العســكر والمتواطئين من 

خفراء حضرة العمدة اوشيخ البلد.
هــذه الصورة تبــدت ملامحها في وجه 
المحامي الشــريف الموثقة شهادته بالفيلم 
وهو يروي تفاصيل الكارثة بعد ان اعجزته 
قوانين البطش عن تطبيق ما آمن به طوال 
الفتــرة التــي افناها فــي دراســة القانون 
الوضعي وحقوق الانسان. جوانب عديدة 
تستحق الاشادة في هذا الفيلم لعل اهمها 
عفوية الفلاحين من الجنســين في التعبير 
عــن مبادئهــم وايمانهــم المطلــق بالارض 
فضــلا عــن الجمــل الحواريــة المرتجلــة 
والمغرقــة فــي البســاطة والمحليــة، كذلك 
اللوحات الخضــراء الزاهية التي عرضها 
المصور فــي بداية الفيلم محفوفة بجداول 
المــاء ووجــوه الفتيــات المحترقــة بصهد 
الشــمس وملح العرق، ســيمفونية شجن 
عزفها المخرج مع بقيــة الفنيين، مصورين 
وموسيقيين ومهندس الصوت والاضاءة 
علــى مدى ســاعة تقريبا أيقظــت بداخلنا 
نــوازع الرفض والمقاومــة ووضعتنا على 
أهبة الاستعداد لدخول المعركة والوقوف 
جنبــا الــى جنــب مــع اصحــاب الايــدي 

الخشنة والاقدام الحافية.
وفي تماثل مع تجربة فؤاد التهامي التي 
يأتي الحديــث عنها مجــددا لكونها مثلت 
ثــورة في حينهــا ومازالت تحــدث صدى 
واســعا كلما عرض الفيلم في مناســبة ما 

او ذكرى صدور القانون المشؤوم..
«بحــار  فيلــم  هــي  المماثلــة  التجربــة 
الابنــودي  للمخرجــة عطيــات  العطــش» 
وأعيــد  فتــرة  منــذ  تصويــره  تم  والــذي 
عرضــه إبان ثــورة العطش التــي اندلعت 
فــي قريــة البرلــس احــدى قــرى الوجه 
البحري المشــهورة بنشــاط ســكانها في 
صيــد الاســماك، حيث جفــت ينابيع الماء 
العــذب وبات الناس يشــربون ماء مالحا 
او يشــترون مــا يلزمهم من مياه الشــرب 
للارتــواء فقــط دون اســتخدامات اخرى 
قد تضطرهم لدفع مــا لا يملكونه من مال. 
صورت عطيات الابنــودي الواقع القروي 
بقســوته وطافت بالكاميرا حــول المنازل 
وفوق الاســطح وصورت النساء والبنات 
والصبية والشباب وهم يحملون الاواني 
علــى اكتافهــم بحثــا عــن ينابيــع جديدة 
يأملون ان تكون قد تفجرت لتروي ظمأهم، 
وفي اطار عنايتها بالصورة اســتعرضت 
المخرجة الكبيرة البحار الممتدة واســاطير 
المراكــب الشــراعية المفــرودة قلاعها في 

■ التوقف ملياً عند خبر إطلاق ســراح الســجين الأكثر شهرة في لبنان يوسف 
شعبان والذي شــغل الإعلام المحلي كثيراً في الســنوات الماضية، له ثلاثة حوافز. 
الأول يتمثــل فــي تلك الوقفــة الإعلامية الشــاملة التي كانت للإعــلام اللبناني في 
نصرة الرجل، وتســليطه الضــوء على ظلم متماد لحق بإنســان بــريء ينفذ حكم 
المؤبد. والثاني تبني المؤسســة اللبنانية للإرســال «ال بي ســي» لهذه القضية منذ 
ثمانــي ســنوات عبر رئيس مجلــس الإدارة بيــار الضاهر، وصاحــب برنامج كلام 
الناس الزميل مارســيل غانم. والثالث متمثل فــي إقدام رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال سليمان على توقيع مرسوم العفو عن هذا الرجل المظلوم، الأمر الذي 
أُضيف إلى تاريخه العســكري والإنساني المُشــرف، وجعل منه ذلك الرجل المقدام 
الذي تحدى كل السلطة القضائية اللبنانية التي أصرّت على التمادي في خطئها. في 
حين أن هذه الخطوة كانت مطلوبة من ســلفه الرئيس إميل لحود المعروف بمواقفه 
الوطنية والسياســية المشهودة، لكنه لســبب لم يُعرف تقاعس عنها، وترك الرجل 
يقبع في السجن ثماني سنوات بعد ظهور براءته المبرمة، في حين أنه كرئيس مكث 
9 ســنوات في منصبه. مع العلم أن الضغط السياســي المحلي والدولي تركه يوقع 
عفواً عن سمير جعجع المحكوم بعدة جرائم في طليعتها قتل رئيس الوزراء اللبناني 

رشيد كرامي سنة 1988، وذلك إثر إستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
ولمن فاته من القراء الإطلاع على قضية يوســف شــعبان نوجز بأنه أُعتقل سنة 
1994 بتهمــة إغتيال الســكرتير الأول في الســفارة الأردنية في بيروت. وشــعبان 
فلسطيني الجنسية يسكن في مخيم برج البراجنة قرب بيروت. وهو تعرض لتعذيب 
مبــرح، وحكم عليه المجلس العدلي ـ أعلى ســلطة قضائية في لبنان وتعتبر أحكامه 
مبرمة ـ بالســجن المؤبد. ولحســن حظه إعتقل القضاء الأردني قتلة الدبلوماســي 
وأخضعهــم للمحاكمة وصدر حكم إعدام تمّ تنفيذه بحق إثنين قبل ثماني ســنوات 
في عمّان. ومنذ ثماني سنوات ويوسف شعبان يطالب بإعادة محاكمته من جديد، 
والقضــاء يرفض بإعتبار أحكامــه مبرمة. ويرفض ضمناً الإعتراف بخطأ جســيم 
وقاتل إرتكبه هذا القضاء برئاســة قاض يشــغل حالياً الموقع الأعلى في الســلطة 

القضائية اللبنانية وهو مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.

صدفة اللقاء 
■ حكاية يوسف شعبان الإنسانية بدأت قبل ثماني سنوات عندما دخل الزميل 
مارســيل غانم مــع  كاميرا برنامــج «كلام الناس» إلــى بعض الســجون اللبنانية، 
وكانت صدفة اللقاء بيوســف شــعبان الذي ســرد مظلوميته التاريخية. ومنذ تلك 
اللحظة وبيار الضاهر ومارســيل غانم وقناة «أل بي ســي» يتبنون يوسف شعبان 
ولا يتركون مناســبة تســمح بطرح قضيته تفوتهم من خلال «كلام الناس» وغيره. 
حتى أن بيار الضاهر طلب من أحد كتاب الســيناريو فــي لبنان تحويل قضيته إلى 
مسلسل تلفزيوني بدأ تصويره مؤخراً. وإلى جانب الإعلام اللبناني كاملاً الذي عاد 
ليتبنى بنفسه قضية شعبان، كان للمحامية اللبنانية مي الخنسا أن تتبنى بنفسها 
أيضاً قضية إثبات براءته مجاناً. أما عائلة شعبان وفي الطليعة والدته والعديد من 
المؤمنين بحقوق الإنسان فقد شكلوا قوة ضغط كبرى نقلها الإعلام بكل تفاصيلها 

ساهمت مؤخراً في صدور مرسوم العفو الخاص عن رئيس الجمهورية. 
القضايــا اللبنانية التي تشــغل الإعــلام كثيرة ومتنوعة، لكن الأســبوع المنصرم 
كان بحق أســبوع يوســف شــعبان، وأســبوع مناصرة الحق ورفع الظلم الذي لم 
يرفعه القضاء عن نفسه ليحفظ بذلك ماء وجهه، فتحول إلى وجه ديناصور قاتل. 
وبمناســبة صدور مرســوم العفو أصدر بيــار الضاهر بياناً ســرد فيه دور الإعلام 
في تبنــي القضايا المحقــة. وهو يحق لــه قبل ســواه الإحتفال والإحتفاء بنفســه 
وبقناته التلفزيونية وبيوســف شــعبان تماماً كما حدث عشية إطلاق سراحه في 
2009/7/13. فقــد خُصصت لقضيته حلقة من برنامج كلام الناس إســتضافته إثر 

أقل من خمس ساعات على تلمسه لنور الحرية مع عائلته ومحاميته مي الخنسا.
بين صدور مرسوم العفو وإطلاق ســراح شعبان التي تلت الإجراءات القانونية 
الروتينية تفاصيل كثيرة تقشــعر لها الابدان تبدأ بزغاريد الأم التي حســبت سجن 
إبنها لـ16 سنة باليوم والســاعة والدقيقة ربما. وبفرحة أبنائه الثلاثة الذين كبروا 
بعيــداً عن عينيه. ولا تنتهي بذلك الرقص الصادق بالعلمين اللبناني والفلســطيني 
داخــل وخــارج منزل آل شــعبان فــي مخيم بــرج البراجنــة. وكذلــك بحمل صور 
الرئيس ميشــال ســليمان وتقبيلها. وتمر بتســابق الإعــلام اللبنانــي برمته للقاء 
يوســف شــعبان فور خروجه من الأمن العام اللبناني عصر الإثنين الماضي، حيث 
كان لقناة الجديد ذلك الســبق، فإســتفرد مراســلها فراس حاطوم به في حين كان 
زملاؤه يرابطون على أبواب أخرى. وفي تلك العشــية حلّ خبر يوسف شعبان أولاً 
في كافة النشــرات الإخباريــة اللبنانية. وهو أطل على الناس فرحاً مهنئاً الشــعب 
اللبناني «بهــذا الرئيس البطل» وبوزير عدله إبراهيم نجــار «ملك العدل». ولم يفته 
في اللقاء مع قناة «المنار» أن يهنىء السيد حسن نصرالله بنصر التحرير عام 2000، 

وبنصر تموز 2006.

دور جليل لقناة «ال بي سي»
■ سردنا كل هذه الحكاية الإنسانية التي قضّت مضاجع ملايين البشر الذين 
يأبــون الظلم، ولم تترك رمش القضاء اللبناني «يرف» خجلاً من نفســه، لنقول 
بدور جليل لقناة «ال بي سي» تحديداً ولجميع الإعلام اللبناني الذي واكب هذه 
القضية حتى وصولها إلى خواتمها الصحيحة. ولا نقول السعيدة، لأن مرسوم 
العفو الرئاســي لا يعني براءة يوســف شــعبان بل فقط إطلاق سراحه. فهو لا 
يــزال يحمل في ســجله العدلي حكم المؤبد. والخطوة التاليــة مطلوبة كذلك من 
الإعلام كافة بمســاندته لإعادة محاكمتــه وإصدار حكم البــراءة بحقه، وحكم 

إنكسار ميزان العدل بحق القضاء اللبناني.
هذا هو دور الإعلام في القضايا الإنســانية. وإن لم يكن كذلك مناصراً للعدل 
والحق فهو إعلام هوائي فارغ من أي مضمون بشري. وإن لم يكن كذلك مقاتلاً 
لرفــع الظلم يبقى إعلاماً ترفيهياً ســاذجاً. ويُحســب لقناة «أل بي ســي» التي 
كانت في يوم مضى في مواقف مغايرة عن حالها الآن من القضية الفلســطينية 
وناســها في لبنان تحديداً، أن تتبنى قضية إنســان فلسطيني من سكان لبنان. 
وكذلك يُحسب لوزير العدل إبراهيم نجار المحسوب سياسياً على حزب القوات 
اللبنانية أن يبادر لموقف كالذي فعله مع الفلســطيني يوســف شعبان، في حين 

توانى عن هذا الموقف كثيرون قبله يتغنون بالعروبة.
إنها ســلطة الاعلام عندما يرغب بتثبيت هويته الإنســانية فيكسب لصالحه 
تظاهرات من التحيات والإشــادات والتهاني، كتلك التي إســتحقتها عن جدارة 
قناة «ال بي ســي» وبرنامج «كلام الناس» الذي دخل الســجون ليكشف الظلم 
المتمــادي فيهــا، في خطوة غير مســبوقة عربياً ـ كان ذلك قبل ثماني ســنوات ـ 
وكان حظ يوسف شعبان من السماء بأن وقع عليه الزميل مارسيل غانم، ومع 
ذلك تأخر إطلاقه ثماني ســنوات. فكيف بمظلوم لم تصادفه كاميرا تلفزيونية؟ 
وفــي الســجن الكثيــر مــن المظلومــين والكاميــرات مدعــوة لمتابعــة واجباتها 
الإنســانية، والتي هــي أجل بكثير مــن متابعة مماحــكات السياســة اللبنانية 
المملة، والسياســيين اللبنانين الذين يمارسون مراهقتهم السياسية على الهواء 

مباشرة وفي كل الأوقات.
يوســف شــعبان كان عرســاً للإعلام اللبناني وقناة «أل بي سي» على وجه 

الخصوص.مبروك.

٭ صحافية من لبنان

■ لوس انجليس - (ا ف ب): 
افــادت تقديرات نشــرتها المجلة 
المتخصصــة «فاريتــي» ان فيلــم 
«هــاري بوتر انــد ذي هاف بلود 
برنــس» (هــاري بوتــر والاميــر 
الهجــين) حقق 20 مليــون دولار 
في عرضه الاول ليــل الثلاثاء-

الاربعاء.
وفي حال تأكدت هذه الارقام 
مــن  الســادس  الجــزء  يكــون 
سلســلة افلام مغامرات الساحر 
الصغيــر التــي تنتجهــا شــركة 
وارنــر ســجل افضــل انطلاقــة 
لفيلم يجري عرضه في منتصف 

ليل الاربعاء.
اما الارقام القياســية السابقة 
لعــرض اول لفيلم فــي منتصف 
الليــل فحققها الجــزء الثالث من 
 18) نايــت»  دارك  «ذي  باتمــان 
مليون دولار) والجزء الثالث من 
فيلــم «ســتار وورز» (17 مليــون 

دولار).
لهاري  الســابق  الفيلــم  وكان 
بوتر «هاري بوتــر اند ذي اوردر 
اوف ذي فينيكس» (هاري بوتر 
فــي  حقــق  العنقــاء)  وجماعــة 
عرضــه الاول في الصــالات في 

العام 2007، 12 مليون دولار.
وسيشــكل الجــزء الأخير من 
سلســلة كتــب مغامــرات هاري 
بوتــر موضــوع فيلمــين يتوقــع 
 2010 العامــين  فــي  انجازهمــا 

و2011.

العفو عن يوسف شعبان يثبت سلطة الاعلام
و يؤكد ديناصورية القضاء اللبناني وتخلفه

لقطتان من فيلم «الارض»

العرض الاول لفيلم 
«هاري بوتر والامير 
الهجين» يحقق 20 

مليون دولار

الكتب العلمية والتراثية مفقودة وعلوم الكتابة ضائعة:

اين هي الحضارة العربية؟

أين امهات الكتب التي تشكل اساس حضارتنا؟

ولنزيــد الأمــر صعوبــة دعنــا نأخــذ كلمــة.
أصفر  أســود-  Schwarz- Gelb..وتعنــي 
وانتبــه هنــا للشــرطة الموضوعــة بــين أســود 
وأصفر فان كانت المفردة الأولى (أزرق أخضر) 
تســتخدم لوصف لون مزيج معين فــان المفردة 
الثانية (أســود- أصفر) تســتخدم للدلالة على 
وجــود لونــين مختلفين، على ســيارة مثلا وهذا 

كله دلتنا عليه الشرطة الموجودة بين اللونين.
كيف يمكننا وصف هذا الشــيء بالمقابل في 
اللغــة العربية وهــل هنالك قواعد محــددة لفهم 
واســتخدام هذا الشــيء وهذه التعابيــر أم أننا 
سنحتاج في كل مرة إلى شرح كل كلمة مترجمة 
بأســطر عديــدة لشــرحها وتفســيرها للقــارئ 

العربي.
دور مجمعــات اللغة العربية تثير أيضا علامة 
اســتفهام كبيــرة إذ كيــف يعقــل أنــه لا يوجــد 
قواميــس عربيــة حديثة مثل قواميــس الكلمات 
أو   (Synonyme) المترادفــة عربــي -عربــي
 (Antonyme) قواميــس الكلمات المتناقضــة
المتبعــة  للاختصــارات  قواميــس  إصــدار  أو 

وغيرها الكثير من الأمور..
نحــن نعــرف أنــه فــي كل لغة توجــد خطط 
دراســية متبعة في كيفية تدريــس اللغة لأبنائها 
الناطقين بها (اللغة الأم) وأساليب علمية أخرى 
لتدريســها للأجانب (كلغة أجنبية) أين هي هذه 
الخطــط، إن كان هــذا كلــه لا يوجــد ولا يقر ولا 
يدرس بالجامعات ولا يعترف به ولا يطور فماذا 
تفعل مجمعات اللغة العربية الموجودة في عالمنا 

العربي.
إنني أذكر عندما حاول مجمــع اللغة العربية 
في مصــر وضــع قواعد أخــرى لكتابــة الهمزة 
وذلك ظنا منه أنه لتســهيل هــذا الأمر، وأوصى 
بإمكانية كتابة الهمزة على نبــرة دائما..وثارت 
ثائرة المجمعات العربيــة الاخرى متهمة إياه بأن 

هــذا الأمر غير مقبول ويعد إخلالا باللغة العربية 
ثم ذهبت الامور الى طي النسيان ولم يتفقوا ولم 
يوجدوا حلا وســطا، بل ولــم يطرحوا الأمر مرة 
أخــرى للنقاش، وكان نتيجة هــذا الاختلاف أن 
أصبح هنالك انقســام في قواعد الهمزة، فبينما 
تكتــب كلمة مســؤول مثلا على الــواو وفي بلاد 
الشــام وغيرهــا تكتب فــي مصر مســؤول على 
نبــرة وهــذا كلــه راجع لعــدم التنســيق والعمل 

الانفرادي.
أثنــاء زيارتي لدولة الإمــارات العربية هالني 
عــدد الأجانب الضخــم الذيــن لا يتحدثون اللغة 
العربيــة والانكــى  من ذلــك ان العديــد منهم من 
مواليــد الإمــارات أو قدموا وهم أطفــال، إذ أني 
لا أســتطيع الفهــم كيــف يمكن لأي شــخص أن 
يكبــر ويترعــرع دون وجــود اللغة التــي تربطه 
بالآخرين، ولتمكني من اللغة الألمانية اســتطعت 
الاختــلاط بالجاليــة الألمانية هنــاك، وهالني ان 
الجميع تقريبا لا يعرف من اللغة العربية ســوى 
النــزر اليســير، وما أثــار غيظي هو جــواب أحد 
الألمان الذي ســألته لماذا لم يستغل فترة وجوده 
الطويلة في الإمارات لتعلــم اللغة العربية عندما 
أجابنــي بكل هدوء وهو يهــز كتفيه قائلا ولماذا 

علي أن أفعل.
الأمر في دبي أســوأ إذ أنني لحد الآن لم أفهم 
هل أســماء المناطق هناك تترجم من العربية إلى 

الانكليزية أم العكس.
والحقيقــة أنــه هنالك ســؤالا طالمــا راودني 
وهو أين هي حضارتنــا العربية، أين هي أمهات 
الكتب التي تشــكل الأساس الطبيعي لحضارتنا 

المجيدة.
كثيرا ما سمعنا عن مؤلفات ابن بطوطة وابن 
النفيس والبيروني وغيرهم..أين هي هذه الكتب 
ولماذا لا يعاد طبعها ونشــرها لتكون في متناول 
الجميــع، من منا تســنى له رؤية كتــاب القانون 

لابن سينا مثلا أو نسخة طبق الأصل عنه؟
إن كانت هذه الكتب موجودة فأين هي ولماذا 
لا يعاد نشــرها وتوزيعها ليتسنى الاطلاع عليها 
وان كانت مفقودة فماذا فقد منها وماذا يوجد؟

الكثيــرون تحدثــوا عــن فقــدان المخطوطات 
والكتب النادرة لــدى حرق مكتبة بغداد الوطنية 
أثنــاء الحرب، والحقيقيــة أن ما ســاءني وأثار 
حنقي ليس فقط حرق المكتبة وإنما أيضا إن هذه 
الكتب وبالرغم من التقنيــات الحديثة الموجودة 
من طبع الكتب ونســخها ورقيــا والكترونيا فلا 

زالت كتبنا نادرة...... يا سلام
وان كان علــي الإشــادة أيضا بجهــود مركز 
جمعــة الماجــد الثقافي في دبي والــذي يحتوي 
علــى العديد مــن الكتــب والمخطوطــات النادرة 
ويوفــر فرصة للباحثــين للاطلاع عليهــا، إلا أن 
هذا الجهد غير كاف، نحن كعرب لا نعرف شيئا 
عــن حضارتنــا العربية والإســلامية ولا ما قاله 

مؤرخونا وفلاسفتنا وكتابنا.
إن المعرفــة شــيء تراكمــي، وهــي حصالــة 
تجارب الآخرين ومعرفتهم فان كانت الحضارة 
البريطانيــة قائمــة علــى مؤلفــات شكســبير.. 
والحضــارة الألمانيــة علــى مؤلفات غوتــه ونقد 
ايمانويل كانت وغيرهم فــان حضارتنا العربية 

مفقودة لا أعرف أين هي؟
ما نحتاجــه فعــلا إن أردنا أن نطور أنفســنا 
أن نعيــد تقييم ما هو موجــود، مطلوب منا ثورة 
ثقافية تربطنا بمن ســبقنا كي نســتطيع تعريف 

أنفسنا على هذا الأساس.
نحتــاج إلــى خطــط دراســية حديثــة تمكننا 
من إتقــان علومنا ولغتنا، حضــارة تعلمنا النقد 
والتفكيــر وتعرفنــا بذاتنا وكيفيــة تواصلنا مع 

الآخرين.

٭ كاتب من اسرة تحرير «القدس العربي»

■ كنــت أعتقــد أننــا كعــرب مهمــا تخلفنــا 
عــن الأمم الاخــرى في مجــالات عــدة كالعلوم 
والسياســة وغيرها فاننا لا نزال نتفوق عليهم 

بعلم الكلام.
وبغض النظر إن كان هذا الشيء يعد ايجابيا 
أم لا بــأن العرب ماهرون فقط في الكلام، إلا انه 
شيء والسلام يستطيع المرء أن يعده ويفخر به 

لعدم وجود أشياء اخرى على الأقل حاليا.
قناعتي هــذه أخذت بالتراجــع والتضعضع 
شيئا فشــيئا، ومع تنقلاتي المختلفة في العديد 
من بلــدان العالــم كانت المــرارة تتملكنــي كلما 
أردت أن أقــارن حالنــا بحــال الأمم الاخــرى، 
ولأنــي لا أريد أن يتشــعب الموضوع ســأتطرق 
لحــال لغتنا العربية التي هــي حاملة حضارتنا 
العربية والإسلامية ومفتاح تواصلنا مع بعضنا 
البعــض والمدخل الوحيد الذي يربطنا بحضارة 

أسلافنا وأفكارهم.
لم أكن أعلم أن للكلام علم حتى حطت رحالي 
فــي المانيا وبدأت دراســتي العليــا هناك، وفي 
البداية ســاءني ما كنت اعتقده انه سطحية في 
أفكار الألمان وتمسكهم بالشــكليات عندما كان 
أحد البروفيســورات في الجامعــة مثلا يرفض 
تســلم وظائفــي لعدم وجــود نقــاط وفواصل 
أو لنســياني وضــع نقطــة هنا وفاصلــة هناك 
أو لأنــي مثلا عندمــا أقتبس من كتــاب معين لا 
التزم بوضعية معينة وترتيب معين بوضع اسم 
المؤلــف أولا ثم الكتــاب ثانيــا وهكذا.الموضوع 
كلــه أثار حنقي في البدايــة، فمضمون ما أكتبه 
جيد ولــن يختل معناه بنقطة مفقودة أو فاصلة 
موضوعة بغير مكانها، إلا أن وضح البروفيسور 
لــي بــان هــذه الأمور تعــد مهمــة جدا فــي علم 
الكتابة، فعن طريقها نســتطيع تقييم مســتوى 
الكاتب وسعة اطلاعه، وذكرني هذا بقول زميلة 
لي حين مازحتني قائلة أنها تعرفت على العديد 
من العرب مــن بلدان مختلفة وراســلتهم ولفت 
نظرهــا بأن العــرب لا يســتخدمون أية فواصل 
ونقــاط فــي كتاباتهم فــي البريــد الالكتروني 
وغيــره، وان حــدث واســتخدموها، فغالبــا ما 

تكون استخدامات خاطئة.
بعدهــا تملكتنــي الحيــرة.. فان كانــت اللغة 
الألمانية لغة غنية إلا أن العربية لغة غنية التعابير 
أيضا، وإلا لما وســعت القرآن الكريم، ولما امتلك 
العــرب 20 ألــف مفــردة فقــط لوصــف الجمل 

والناقة...
الدارس للغة الألمانية سيلاحظ أيضا عصرنة 
هــذه اللغة بشــكل واضــح، رغــم كل المخاوف 
والادعــاءات من الألمــان وغيرهم بتهديــد اللغة 
الانكليزيــة للألمانيــة.. ومــن خلال تقســيمات 
الكلام الدقيقة التــي نفتقدها في لغتنا العربية، 
ولتسهيل الأمر للقارئ العربي سأضرب بعض 
الأمثلة البســيطة فكلمة blau grün. ومعناها 
أزرق أخضر يستخدم لوصف لون محدد مكون 
مــن مزيــج مــن الأزرق والأخضــر ولكنــه ليس 
هــو اللون نفســه لوصفنا لــون أزرق مخضر أو 

أخضر مزرق فهذه ألوان أخرى.

علاء الدين جمعة ٭

الأفق، فيما يضــع اصحابها اياديهم على 
خدودهــم لأن قحطــا آخــر يزحــف علــى 
اولادهــم وزوجاتهم القائمين فــي القرية 

البائسة.
تناقض عجيب ارادت الفنانة ان تظهره 
وتؤكد عليــه متمثلا في المفارقة بين غزارة 

المياه البحرية وثراء الثروة السمكية وذلك 
الجدب والجفاف الذي تشكو منه الارض 

ويتفوع لاجله البشر.
حمــل الفيلم نبرة ادانــة واضحة تجدد 
اثرها وازداد وقعها اكثر مما احدثه عرض 

الفيلم لاول مرة. 

 وبرغــم اشــارات التحذيــر مــن تفاقم 
المشــكلة وخطورتها الا ان الحال ظل على 
مــا هوعليه منــذ ســنوات طويلــة وحتى 
الآن. «بحــار العطــش « يعــد واحــدا مــن 
الرسائل الســاخنة التي ارسلتها السينما 
التســجيلية مبكــرا لاصحــاب القــرار في 
عهود ســابقة وآنيــة، لكن شــيئا لم يتغير 
تماما وان جرت بعض الاسعافات الاولية 
لحل الازمة والجراحات العاجلة للحيلولة 
دون حــدوث انفجار، وفــي الواقع ان هذا 
النوع من السينما البيئية ان جاز التوصيف 
والتصنيف لم ينشــط الا في حدود ضيقة 
جــدا برغم وجود مهرجان ســنوي لأفلام 
البيئــة تقام له مراســم الاحتفــال والطبل 
والزمر وتمنح فيه الجوائز لأحســن فيلم 
واحســن مخرج واحســن ممثــل وافضل 
ممثلــة دور اول ودور ثانــي، وفي النهاية 
ينفــض الســامر وتبقــى البيئــة كمــا هي 
تعانــي مــن الجفــاف والتلــوث والعطش 
تذكرنا بثــورة الفلاحين فــي فيلم الارض 
لعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف شاهين 
ومحمــود المليجــي او محمــد ابو ســويلم 
ابــو وصيفــة زينة فتيــات القرية وأســرة 
قلوب شبابها، عبدالهادي ومحمد افندي 

ودياب وابن البندر الولد الشقي؟
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المركزي الاماراتي يدعو البنوك 
التجارية للاجتماع لتقييم آثار تعرضها 

لمجموعتين سعوديتين متعثرتين 
■ أبوظبـي – رويتـرز: قـال مصرفيون إن مصرف الإمـارات العربية 
المتحـدة المركزي عقد اجتماعا مع البنوك التجارية يوم الخميس لتقييم 
المشـكلات المحتملـة نتيجـة اقـراض مجموعتـين عائليتين سـعوديتين 

متعثرتين.
وقـال مصرفـي بأبوظبـي حضـر الاجتمـاع لرويترز «عقـد الاجتماع 
بناء على دعوة المصرف المركزي ويهدف في الأسـاس لمراجعة مسـتوى 

تعرض بنوك الإمارات لمجموعتي سعد والقصيبي».
وذكـرت صحيفـة (اميريتس بيزنس) امس نقلا عـن مصدر مصرفي 
إن البنك المركزي يسـعى لوضع خطة عمـل للبنوك التي يواجه نحو 25 
بنكا منها خسـائر محتملة بسبب اقراض مجموعة احمد حمد القصيبي 

وإخوانه ومجموعة سعد.
وقـال المصرفـي لرويتـرز إن المصـرف المركـزي عقـد الشـهر الماضي 
اجتماعا مع البنوك لمناقشة المسألة. وقال مصرفي آخر «سيكون اجتماع 

من أجل اتحاذ قرار».
وتجاهد الجهات التنظيمية والبنوك على حد سواء لمواجهة تداعيات 
إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي بعد تخلفهما عن السداد 
فيما تعتبـر واحدة من أكبر الصفعات التي تعرضـت لها منطقة الخليح 

منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وقالت العديد من البنوك في منطقة الخليج انها تواجه شـطب ديون 
بسـبب قروض قدمتها للمجموعتين وقدر بنك اتش.اس.بي.سـي حجم 
تعرض البنوك السـعودية وحدها للمجموعتين بمـا بين اربعة مليارات 

وسبعة مليارات دولار.
وفـي الإمارات قالـت مصـادر مصرفية أو البنوك نفسـها إن خمسـة 
بنوك على الأقل منها بنك المشـرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي 

التجاري معرضة للمجموعتين.

انخفاض النفط لأقل من 61 دولارا 
■ لنـدن - رويتـرز: انخفض النفط لأقل مـن 61 دولارا للبرميل يوم 
الخميـس بعـد أن ارتفع أكثـر من ثلاثـة بالمئة في الجلسـة السـابقة اذ 
واصل المسـتثمرون توخـي الحذر بشـأن الانتعاش الاقتصـادي برغم 

أرقام قوية عن النمو في الصين.
وبالرغـم مـن أن نمـوا أكبر مـن المتوقع في النـاتج المحلـي الاجمالي 
للصـين ثانـي أكبـر مسـتهلك للطاقة فـي العالم دعم أسـعار الخـام قال 
محللون إن اسـتمرار المخاوف بشـأن ضعـف الطلب علـى الطاقة أبقى 

القيود على الأسعار.
وفـي معاملات قبل ظهر امس انخفضت أسـعار العقود الآجلة للنفط 
الأمريكي تسـليم آب/أغسـطس 61 سـنتا الى 60.93 دولار للبرميل بعد 
أن ارتفعـت 3.4 فـي المئة أمس الأول. وفي لندن نـزل خام برنت أكثر من 

دولار مقتربا من 62 دولارا.
وقال فيكتور شـوم المحلل في بورفين أند غيرتس ومقره سـنغافورة 
«مـا من شـك فـي أن بيانـات الناتج المحلـي الاجمالـي للصـين ايجابية 
وستقدم دعما ضمنيا للخام. لكن المشاعر لا تزال حذرة والمستثمرون ما 
زالوا متشككين في انتعاش الاقتصاد قريبا خاصة في الولايات المتحدة 

حيث لاتزال البطالة مرتفعة».
وتسـارعت وتيـرة نمو النـاتج المحلي الإجمالي السـنوي فـي الربع 
الثانـي لتصـل إلى 7.9 بالمئـة مقارنة مـع 6.1 بالمئة في الربـع الأول مما 

يجعل الصين أفضل الاقتصادات الكبرى أداء على المستوى العالمي.
وجاءت المكاسـب الكبيرة التي حققها النفط أمس بعد أن قالت إدارة 
معلومـات الطاقـة الامريكيـة إن مخزونـات النفط الخـام التجارية في 
الولايات المتحدة انخفضت الاسبوع الماضي 2.8 مليون برميل بما يفوق 

التوقعات التي بلغت 1.6 مليون برميل.
وألقـى التراجع في المخزونات بظلاله على ارتفاع أكبر من المتوقع في 
امـدادات البنزيـن الأمريكية خلال عطلة عيد الاسـتقلال الأمريكي التي 

تمثل ذروة موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة.
ولقـي النفط دعما ايضا من ارتفاع أسـعار الاسـهم وضعـف الدولار 
الذي جرى تداوله عند أقل مستوياته في شهر مقابل سلعة من العملات 

الرئيسية.

تراجع أرباح سوق دبي المالي 48 بالمئة 
■ دبي - رويترز: تراجع صافي أرباح شـركة سـوق دبي المالي 47.7 
بالمئة فـي الربع الثاني من العام لكن الشـركة قالت إنها متفائلة بشـأن 

الفترة المتبقية من العام نظرا لتحسن حجم وقيمة المعاملات.
وقال عيسـى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في بيان 
يوم الخميس «استقرار الأوضاع الاقتصادية بوجه عام وعودة النشاط 
فـي العديد من القطاعـات وبوجه خاص العقـارات والمصارف ... يدعو 
للتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التفاؤل ونأمل أن يكتسـب السـوق 

زخما إضافيا بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر ايجابية بنهاية العام».
وقالت الشـركة إنها حققت 128.3 مليون درهم (34.93 مليون دولار) 
في الأشـهر الثلاثة حتى 30 حزيران/يونيو. وبحسـب بيانات لرويترز 
كان أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي 254.45 مليون. وكانت أرباح 

الشركة 58.5 مليون درهم في الربع الأول.
وقال راج مادها المحلل المصرفي لـدى المجموعة المالية-هيرميس في 
دبـي «تراجع قيم الأصول وتدني أحجام التداول كان من المحتم أن ينال 

من العائدات».
وعزت الشـركة نمو أرباحها على أسـاس فصلي إلى زيادة في نشاط 
السوق حيث قفزت قيمة المعاملات 113 في المئة إلى 58.8 مليار درهم من 

27.6 مليار في الربع الأول.
وقال كاظم «واصل السـوق أدائه الجيد خلال الربع الثاني من العام 
... وقـد عكس هذا الأداء تحسـن ثقة المسـتثمرين». واضاف إن سـوق 
دبـي المالي تتوقـع طرح مزيد من الشـركات للاكتتاب العام في الأشـهر 
القليلـة القادمة بعدما أثارت حملـة ترويجية في يونيو حزيران اهتمام 

الشركات.
وقالـت الشـركة في البيـان إن أربـاح النصف الأول مـن العام بلغت 

186.8 مليون درهم ولم تذكر رقما للمقارنة على أساس سنوي.
ولم يرد عيسى كاظم على هاتفه المحمول عندما اتصلت به رويترز.

الدولار يساوي 3.673 درهم.

الرئيس الروسي يحث السويد على الموافقة 
على مشروع خط انابيب نورد ستريم للغاز 

■ اوبرشليسهايم (المانيا) - رويترز: حث الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديف يوم الخميس السويد على الموافقة على مشروع خط انابيب 
نورد سـتريم الروسي الالماني للغاز من أجل المسـاهمة في تأمين الطاقة 

لاوروبا.
وشـكر ميدفيديف فنلنـدا على موافقتها على المشـروع وهو ما يجعل 
السـويد الدولة الاخيرة التي يلزم الحصول على موافقتها البيئية لبدء 

العمل في تشييد نورد ستريم.
وكان ميدفيديف يتحدث في مؤتمر صحافي مشـترك مع المستشـارة 

الالمانية انجيلا ميركل. 
وقالـت ميـركل ان ان موافقة فنلندا على مشـروع خط الانابيب يمثل 

تقدما لكن كونسرتيوم نورد ستريم ما زال ينتظر موافقة السويد.
ويهدف الكونسـرتيوم الى ان يصبح خط الانابيب جاهزا للتشـغيل 
في 2011 لنقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسـي سـنويا الى المانيا 

ودول اخرى بالاتحاد الاوروبي عبر قاع بحر البطلق.
وقـال ميدفيديـف انـه لا يـرى كيف سـيتمكن مشـروع خـط انابيب 

منافس (نابوكو) من تأمين امدادات الغاز لاوروبا. 

دبي - من سايمون ويب:

اتخـذت دول خليجيـة خطـوة صوب 
تخفيف أزمة اقليمية في الكهرباء وتوفير 
الطاقـة المطلوبـة بشـدة فـي مجتمعاتها 

الغنية من خلال الربط بين شبكاتها.
وكان النمو الاقتصادي قد أنهك البنية 
الاساسـية لدى أكبر مصـدري النفط في 
العالـم وتركهـا تكافـح لتوفيـر مـا يكفي 
مـن امـدادات الكهربـاء. وبطـأت الأزمة 
المالية العالميـة وتيرة النمو لكن امدادات 

الكهرباء مازالت محدودة.
وقال يوهانس بينيني العضو المنتدب 
للخدمـات  انرجـي  جي.بي.سـي  فـي 
الاستشـارية ومقرها فيينـا «انها خطوة 
الكهربيـة.  الطاقـة  لأمـن  للغايـة  هامـة 
خاصة إذا ما كان هناك نقص بالسـوق.. 

هذا فعال للغاية».
امـدادات  تدفـق  يبـدأ  أن  ويمكـن 
الكهرباء عبر الحدود بين المملكة العربية 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحرين 

بنهاية تموز/يوليو. 
وكانـت الدول الاربع وقعت الأسـبوع 
الماضـي اتفاقا لتجـارة الكهربـاء وبدأت 
اختبـار الربط بين شـبكاتها منذ شـهور. 
ودولـة  عمـان  سـلطنة  ربـط  وسـيتم 
الامـارات العربيـة المتحدة بالشـبكة في 

وقت لاحق.
وسـتكون التجـارة عبـر الحـدود من 
خلال مشـروع الربط الذي تبلـغ تكلفته 
1.4 مليار دولار محدودة في البداية إذ أن 

قطر هي الدولة الوحيدة الآن التي تمتلك 
فائضا من الطاقـة الكهربية يمكنها بيعه. 
وقال بينيني إن أكبر تأثير فوري للشبكة 
سيتمثل في خفض فائض طاقة الكهرباء 

المطلوب لضمان استمرار الامدادات.
وتشـيع أنماط اسـتهلاك متشابهة في 
دول الخليـج اذ يصل الطلـب إلى ذروته 
فـي فصـل الصيف مـع الاقبـال الشـديد 
على اسـتخدام أجهـزة التكييف لمواجهة 

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
لكن بينيني يقول إن نمط الاسـتهلاك 
فـي كل بلـد سـيختلف قليلا ففـي الوقت 
الذي يمكن أن تعاني فيه إحدى الشبكات 
من الضغط سـيكون بامكان أخرى تقديم 

فائض الطاقة المطلوب لاستمرار العمل.
وقال علـي بن صالح البـراك الرئيس 
التنفيـذي لشـركة الكهربـاء السـعودية 
لرويتـرز «هذا الربط يمثل هيكلا يسـمح 
بتبـادل هامـش الاحتياطي فـي مرحلته 
الأولـى». وأضـاف «يعانـي الجميـع من 
نقص الطاقة بسـبب الزيـادة الهائلة في 

الطلب كما هو الحال في السعودية».
وتواجـه المملكـة انقطاعـا مكلفـا فـي 
الكهرباء يصل الى خمس سـاعات يوميا 
جـدة  بمدينـة  الصناعيـة  المنطقـة  فـي 
المركـز التجـاري بالمملكـة. وقـال البراك 
شـبكاتها  ربـط  تعتـزم  السـعودية  إن 
الجنوبيـة والغربيـة العـام المقبـل الأمر 

الذي يعتقد إنه سيحسن الأمور.
وحتـى فـي قطـر فامـدادات الكهرباء 
محـدودة. فقـد أبلغـت قطر أكبـر مصدر 
للغاز الطبيعي المسـال في العالم الكويت 

الأسـبوع الماضي بأنه ليس لديها فائض 
لبيعـه هذا العام رغم أن مصادر صناعية 
قالت إن اتفاقـا محتملا بين البلدين تعثر 
بسـبب السـعر. وكان هـذا سـيكون أول 

اتفاق بشأن الشبكة الجديدة.
وتعانـي كل دول الخليـج باسـتثناء 
قطـر مـن نقـص فـي الغـاز وهـو الوقود 
المفضـل لتوليد الكهرباء رغـم أن المنطقة 
تقبـع فوق بعـض مـن أكبـر احتياطيات 

الغاز بالعالم.
وتلجـأ دول الخليـج إلـى اسـتخدام 
منتجات بترولية لتشغيل بعض محطات 
الكهربـاء وتبحث اسـتيراد الغـاز وبناء 
محطات تعمل بالفحم أو محطات للطاقة 
النوويـة كوسـائل للوفـاء باحتياجاتها 

من الكهرباء في المستقبل.
نائـب  جوسـوامي  راجنيـش  ويـرى 
رئيـس وحـدة الغـاز والطاقـة فـي وود 
ماكنزي للاستشارات ان سوق الكهرباء 
الخليجية لن تبلغ مرحلة النضج إلا بحل 

هذه القضايا.
الأمـر  سـيتعلق  «مبدئيـا  ويضيـف 
الـدول أكثـر  بالتعـاون السياسـي بـين 
من كونـه فرصا للتجـارة فـي الكهرباء. 
وفـي معظـم دول الخليـج يعتبـر الوفاء 
الكهربـاء  مـن  المسـتقبلية  بالحاجـات 
القضيـة الرئيسـية مـن الآن فصاعـدا.. 
أمـا توفير الوقـود فهو علامة الاسـتفهام 
الكبيـرة. وحتـى تحسـم هـذه القضيـة 
سـوق  تطويـر  الصعـب  مـن  سـيكون 

للكهرباء في الخليج».
وأردف أنـه قد تظهر قوة دفع ايجابية 

قرب نهاية العقد المقبل اذا مضت الامارات 
في خططها لتطوير طاقة نووية.

وتدعـم دول الخليج أسـعار الكهرباء 
وتسـيطر الدول في الأغلب على محطات 
التوليـد الأمر الـذي يجعل التسـعير في 

اتفاقات الكهرباء مسألة شائكة.
البيـع  فـي  الحكومـات  وسـتتردد 
لجيرانهـا بالأسـعار المحليـة اذ ان ذلـك 
سـيعني دعـم اقتصاد آخر. لكـن الاتفاق 
على سـعر سـيكون أمـرا صعبا مـع عدم 
وجـود سـوق قريبـة للطاقـة الكهربيـة 

يمكن الاسترشاد بها.
واحتمال تجارة الكهرباء عبر الحدود 
أكثـر قبـولا على مـا يبـدو من بيـع الغاز 
بالنسـبة للسـعودية القـوة المهيمنة في 
الخليج. ونجا مشروع الربط الكهربي من 
تأثيرات النزاعات الحدودية والتوترات 
السياسـية التـي عرقلـت مشـروعات لمد 

أنابيب للغاز.
وأعاقـت اعتراضـات سـعودية خطة 
قطريـة لمـد خـط انابيـب إلـى الكويـت. 
كمـا اعترضـت الريـاض علـى مشـروع 
يجـري العمل به حاليا لمـد الغاز القطري 

للامارات.
ويقـول محللـون ان مـن المحتمـل ان 
السـعودية تـرى فـي تجـارة الكهربـاء 
مسـألة أقل في أهميتها الاستراتيجية من 

الغاز والنفط.
وقـال مسـؤول فـي صناعـة الكهرباء 
مـع  مشـكلة  هنـاك  «ليسـت  بالكويـت 
السـعودية .. لقـد وقعـت الاتفـاق. انهم 

يعانون من نقص الكهرباء.»

دول الخليج تتعاون لتخفيف ازمة الكهرباء

لندن - من باربره لويس 

وأليكس لولر:

تراجـع سـعر النفـط بأقـل مـن شـهر 
عشـرة دولارات للبرميل في حين تشـهد 
مخزونـات وقود السـيارات زيـادة على 
غير المعتاد لهذا الوقت من السنة وقد بدأ 

الالتزام بتخفيضات الإنتاج يضعف.
للوهلـة الأولى يبـدو أن جهـود أوبك 
لرفع سـوق النفط قد باءت بالفشـل لكن 

حقيقة الأمر أنها تعقدت لا أكثر.
كان التفـاؤل هو السـائد فـي اجتماع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
مسـتوى  أصبـح  عندمـا  أيار/مايـو  فـي 
75 دولارا للبرميـل الـذي يقـول أعضـاء 
المنظمـة إنه السـعر العادل للمسـتهلكين 
والمنتجـين هدفا ينتظـر تحقيقه في وقت 

لاحق هذا العام.
كاد الهدف يتحقق في نهاية حزيران/

يونيـو عندما لامس النفـط ذروته للعام 
الحالي عنـد 73.38 دولار. لكن منذ مطلع 
تموز/يوليـو تبدلت المعنويـات تماما في 
أسـواق المال التـي أصبحت أكثـر تركيزا 

الآن على المتاعب الاقتصادية.
الرئاسـة  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
نحـن  «نعـم  أوبـك  لمنظمـة  الأنغوليـة 
قلقون .. لكـن لا مجال للذعـر. ينبغي أن 
ننتظر حتى اجتمـاع (المنظمة) في ايلول 

(سبتمبر)».
وقال مندوب لدى أوبك «أشك أن تقدم 
أوبـك علـى أي إجـراء في ظـل الأوضاع 
الحاليـة. أعتقـد أنهـم سـيؤكدون علـى 
الالتزام. الأسعار ضعيفة بسبب وجهات 
نظر تتعلق بالاقتصاد. التشاؤم حل محل 
التفاؤل. هذا عدا عن العوامل الأساسـية 

التي لاتزال ضعيفة».
كانت أوبك تعهـدت منذ ايلول الماضي 
أي  يوميـا  برميـل  مليـون   4.2 بحجـب 
حوالـي خمسـة بالمئة من الطلـب العالمي 
وبحلول آذار/مـارس كانت تطبق 80 في 
المئة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

نجحـت درجـة الانضبـاط القياسـية 
هذه نجاحا كبيرا في انتشال الأسعار من 
مسـتوياتها المتدنية في ديسـمبر كانون 
 32.40 سـجلت  عندمـا  الماضـي  الأول 
دولار وتوقـع كثيرون عودة التوازن بين 

العرض والطلب أواخر هذا العام.
لكـن وجهة النظر هذه تغيرت الآن في 
ضـوء تراجـع درجـة أوبـك بتخفيضات 
الإنتـاج إلى حوالي 70 فـي المئة وضعف 
الطلـب الأمريكـي حتى في ذروة موسـم 
الرحلات الصيفية مما سمح للمخزونات 

بالتضخم.
وفـي الأسـبوع الماضـي قالـت وكالـة 
الطاقـة الدوليـة إن المخزونات في الدول 
المتقدمـة بلغـت في نهايـة ايار مـا يعادل 
62.5 يـوم مـن الطلب الآجل وهو مؤشـر 

ترقبه أوبك عن كثب.
تغطـي  المخزونـات  كانـت  بالمقارنـة 
62 يومـا فـي نهايـة نيسـان/ابريل وهي 
تزيد نحو عشـرة أيام عمـا تعتبره أوبك 

مستوى مريحا.
خدمـات  مديـر  كيـرش  ديفيـد  وقـال 
بي.اف.سـي  لـدى  السـوق  معلومـات 
انرجـي فـي واشـنطن «مـن المرجـح أن 
تتراجع المخزونات إلى مستويات عادية 
في وقـت ما من الربـع الأول (من 2010). 
منذ شـهرين تقريبـا كنا نرجـح (حدوث 

ذلك) في وقت ما من الربع الأخير».
ومن شـأن ضعف السـوق أن يشـغل 

الأذهان.
علـى  لاتـزال  «أوبـك  كيـرش  وقـال 
المسـار الصحيح لكنها ليست مهمة سهلة 
وسـيكون عليهم أن يضمنـوا بقاء درجة 
الالتزام عالية. مع تراجع الأسـعار سيقل 
الحافز لـدى بعض أعضـاء أوبك للغش. 
سعر 75 دولارا يستدرج نفطا أكثر بكثير 

من 60 دولارا».
كمـا يرى مايـك ويتنر من سوسـيتيه 
جنـرال أن أوبـك قـادرة علـى مواجهـة 
التحدي. ويقول «ما عليك سوى أن تنظر 
إلـى العـام المنصـرم لترى أنهـم تحركوا 
عندمـا كان وقـت الانهيـار. مـا تحتاجـه 
أوبك هـو أن يدركـوا أنهم لـم يتجاوزوا 

الأزمة بعد».
وتواجـه أوبـك تحديـات أخـرى إلى 

جانب التزامها بسـقف المعـروض المتفق 
عليه. فهناك توقعات المنظمة للطلب على 
إنتاجها من النفط وهي ضعيفة جدا وفي 
وقت سابق هذا الشـهر أشارت توقعاتها 
اسـتهلاك  أن  إلـى  المتوسـط  للأجـل 
إمداداتها من الخام لن يضاهي مسـتوى 
ما قبل الأزمـة المالية التـي تفجرت العام 

الماضي حتى عام 2013.
ولا تختلف وجهات نظر المحللين كثيرا 
إذ يقولون إن موجة صعود الأسعار حتى 
مستوى يقترب من 150 دولارا - قبل عام 
مـن الآن - قد ألحقت ضررا دائما بجانب 
من الطلب وشـجعت على تطوير مصادر 

وقود بديلة.
وفي حـين توقعـت أوبـك في ايـار أن 
العالم سـيكون قادرا علـى التأقلم مع 75 
دولارا للبرميـل بنهاية العام الحالي فإن 
تراجع السـعر هذا الشهر وضعف الطلب 
قـد ينبئـان بأن هـذه الثقة كانت سـابقة 

لأوانها.
وقـال لورانـس ايغلـز من بنـك جيه.
بـي مورغان «مع صعودنـا إلى 70 دولارا 
بدأت جيوب النـاس تتأثر». واضاف إن 
أوبك قـد تواجـه مصاعب لاقناع نفسـها 
والعالـم بأنهـا تمضـي قدما فـي الاتجاه 
الصحيح عندما تعقد اجتماعها في ايلول، 
لكنه اشـار الى أنه لايزال هناك نقص في 
بيانات العرض والطلب اللازمة للكشف 

عن حجم المهمة التي تنتظر المنظمة.

أوبك لا تزال قادرة على مواجهة تحديات سوق النفط

القدس - من علي صوافطة:

وجدت شـركة استثمارية فلسطينية موطئ قدم لها 
في مدينة القدس الشرقية من خلال اعادة تأهيل مبنى 
سـينما الحمراء بعد 20 عاما على اغلاقه وتحويله الى 

مشروع استثماري.
وقـال منيـب المصـري رئيـس مجلس ادارة شـركة 
فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) في حفل افتتاح 
المبنـى الليلـة قبـل الماضيـة « لقـد اسـتطاعت الافكار 
الخلاقة والايدي البارعة تحويله في فترة قياسية الى 
مشـروع اسـتثماري مميز يؤكـد على امكانيـة وأهمية 

الاستثمار في القدس رغم التحديات والصعاب».
فـي  كبيـرة  صعوبـات  الفلسـطينيون  ويواجـه 
الخاضعـة  الشـرقية  القـدس  مدينـة  فـي  الاسـتثمار 

للقوانين الاسرائيلية.
وجرت المحافظة على الشكل الخارجي للمبنى البالغ 
مسـاحته 2200 متـر مربع تميـزه واجهتـه الزجاجية 
الاماميـة الواقعة على شـارع صلاح الدين أحد اشـهر 
شوارع القدس الشـرقية مع اجراء تغيرات شاملة في 

الداخل تم فيها المزج بين الماضي والحاضر.
وشـكلت (سـينما الحمراء) التي تحول اسم المبنى 
الذي كان يضمهـا اليوم الى (قصر الحمراء) معلما من 
معالم مدينة القـدس في الفترة بين 1952 و1989 حيث 
كان يحضر لمشـاهدة افلام سـينما فيها ضيوف المدينة 
مـن العـرب والاجانـب وكانـت تضـم قاعـة رئيسـية 
ومقصـورات لكبـار الضيـف والـزوار الذيـن كان من 

بينهم الملك الاردني الراحل الحسين بن طلال.
وسـيكون بإمـكان اصحـاب الذكريـات في سـينما 
الحمراء اسـتعادة ذكرياتهم عبر الجلوس في مكان تم 
اعداده جيدا لاستقبال زوار المدينة من عرب واجانب.
وقـال المصـري فـي كلمتـه في حفـل الافتتـاح «هذا 
اجتماعيـة  قيمـة  يحمـل  الحمـراء)  (قصـر  المـكان 
وتاريخية كبيرة ...وياتي استثمارها (شركة فلسطين 
للتنمية والاستثمار باديكو) في مشروع قصر الحمراء 
ترجمـة لتوجهاتها نحو الاسـتثمار فـي مدينة القدس 
وبالتحديـد فـي قطـاع السـياحة الـذي يعتمـد عليـه 

الاقتصاد المقدسي بشكل اساسي».
واضاف المصري ان باديكو بدأت «العمل على اقامة 
مشـروع سـكني في منطقة بيـت صفافا يتضمـن اكثر 
من 100 شـقة سـكنية ومجمعا تجاريا ومشـروع مركز 

تجاري في الشيخ جراح».
ويريـد الفلسـطينيون ان تكـون القدس الشـرقية 
عاصمة لدولتهم الفلسـطينية لكن اسرائيل تصر على 

ان تبقى القدس الموحدة عاصمة أبدية لها.
ويحتاج الفلسـطينيون من سـكان الضفة الغربية 
الجانـب  مـن  خاصـة  تصاريـح  الـى  غـزة  وقطـاع 
الاسـرائيلي للدخـول الـى مدينـة القـدس التـي اقيم 
حولهـا جـدار عزلها عـن محيطها الفلسـطيني وجعل 
الوصـول اليهـا فقـط من خـلال بوابـات عليهـا نقاط 

تفتيش محصنة.
وقـال زاهـي خـوري رئيـس مجلـس ادارة شـركة 
القـدس للاسـتثمار السـياحي المنفـذة للمشـروع في 

كلمة فـي حفـل الافتتاح «قصـر الحمراء فـي الاندلس 
كان مصدر ايحاء لنا هنا في القدس فقصر الحمراء في 
غرناطة كان نتاج تقاطع الحضـارات والثقافات وهذا 

ما نريد ان يكون عليه قصر الحمراء في القدس».
ورأى خوري في مشـروع اعادة تاهيل مبنى سينما 
الحمـراء فـي القدس «نقلـة نوعيـة في طريقـة العمل 
والتفكير على حد سواء...لقد برهنا ان الذين يعملون 
بصمت وإصرار وبروح الفريق هم يبدعون ويحققون 

اهدافهم».
ويرى عدد من المقدسـيين انه رغم حاجة المدينة الى 
دور السينما والمسارح إلا ان تحويل هذا المبنى من دار 
للسـينما الـى قاعة متعـددة الاغراض أفضـل من ترك 

المكان مهجورا.
وقالت رانيـا الياس مديرة مؤسسـة يبوس الفنية 
فـي مدينـة القـدس لرويترز «رغـم حاجـة المدينة الى 
السـينما والمسـرح الا انها ايضا بحاجة الـى مثل هذه 
القاعـة بعد 20 عاما عـن عجز أي مؤسسـة ثقافية عن 
اعادة الحياة الى هذا المكان.. كل التحية لهذه الشـركة 

التي جاءت وعملت على الاستثمار في هذا المكان».
ويعمل حاليا في القدس الشـرقية المسـرح الوطني 
الفلسـطيني فقط حيث تستخدم قاعته لعرض الافلام 

والمسرحيات.
وقدمت خلال حفل الافتتاح فقرات فنية شـارك فيها 
عـازف العـود مصطفى الكـرد وفرقة ترشـيحا للدبكة 
الشـعبية وفرقة سـيلفر سـتون المقدسـية التي احيث 

اولى حفلاتها في عام 1974 في ذات المكان. 

باديكو الفلسطينية تستثمر بقطاع السياحة بالقدس الشرقية

إيران والعراق يوقعان مذكرة 
لتعزيز التعاون بقطاع النفط والغاز 

■ طهران - د ب أ: قال مسـؤول نفطي إيراني الأربعاء إن إيران والعراق يعتزمان 
تعزيز تعاونهما في قطاعات النفط والغاز . 

وقال مسـاعد وزير النفط والمدير التنفيذي لشـركة النفط الوطنية الإيرانية سيف 
الله جشن ساز خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إيران والعراق في التعاون 
فـي قطـاع النفط والغـاز بحضـور نظيـره العراقي عبـد الكـريم اللعيبي الـذي يزور 
طهران، إن إيران والعراق لديهما قواسـم مشـتركة في المجالات الثقافية والاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية (إرنا) عن جشـن سـاز القول إن حكومتي 
العراق وإيـران تعتزمان تعزيز العلاقـات الاقتصادية حيث إن تعزيـز هذه العلاقات 

يؤدي إلى تمتين كافة الجوانب الأخرى من العلاقات بين البلدين. 
ومـن جانبه قال مسـاعد وزير النفط العراقـي عبد الكريم اللعيبي خـلال اللقاء إن 
التوقيـع على مذكرة تفاهم للتعاون المشـترك بين إيران والعـراق في مجالات صناعة 
النفـط سـيضيف صفحـات جديدة لملـف التعاون الواسـع بينهمـا والقائـم منذ آلاف 

السنين. 
واعتبـر أن تعزيز وتمتـين الأواصر الاقتصادية بين إيران والعراق يمكن أن يشـكل 
بدايـة هامـة في تعزيـز العلاقات السياسـية بين البلديـن. وأعرب اللعيبـي في ختام 
تصريحاتـه عن أمله بأن تؤدي الاتفاقـات التي وقعها البلدان في مجال صناعة النفط 

إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما. 
وكانـت مذكرة التفاهم للتعاون بـين إيران والعراق في مجال صناعة النفط والغاز 

قد وقع عليها مساعد وزير النفط ونظيره العراقي في مبنى وزارة النفط بطهران. 

■ طرابلس - اف ب: أعلنت شـركة 
إكسون موبيل للاستكشاف اليوم بأن 
فرعها «إكسون موبيل ليبيا المحدودة» 
قـد بدأت عمليـات حفـر أول بئر عميقة 
بالمياه المغمـورة في ليبيـا. وتقع البئر 
ايـه-3/20 التـي يتـم حفرهـا بمنطقة 
العقـد 20 بالمنطقـة المغمـورة بحـوض 
سرت، شمال شرق مدينة مصراته، في 

المياه المتوسطية الليبية.
هومـر  «نوبـل  الحفـارة  تسـتطيع 
فيرنقتون» التابعة لشركة نوبل شمال 
افريقيا العمل في مياه يصل عمقها إلى 
7200 قـدم (2195 متـرا)، كمـا يمكنهـا 
الحفـر علـى عمـق 30000 قـدم (9144 
مترا). وهي مصممة للعمل بشكل فعال 
وآمـن، كمـا أنها قـادرة علـى العمل في 
مناطـق متنوعـة من الميـاه العميقة في 
العالم. قـال فيل غوس، رئيس شـركة 

إكسـون موبيـل ليبيا المحـدودة «لدى 
شـركة إكسـون موبيـل تاريـخ طويـل 
وناجـح من الأعمال في ليبيا، حيث كنا 
نعمل في السـابق ضمن شـركتي إسو 
و موبيـل. نحن مسـرورون بالشـروع 
فـي حفـر أول بئـر استكشـافية بالمياه 
العميقـة في ليبيـا، بعد إتمـام الأعمال 
الفنيـة الدقيقـة التي أجراهـا خبراؤنا 
مـع  بالتعـاون  والأجانـب  الليبيـون 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط لاسـتكمال 

برنامجنا الاستكشافي».
فـي أنحاء أخـرى مـن ليبيـا، أنهت 
شـركة إكسـون موبيل ليبيـا المحدودة 
دراسـتين سـيزميتين ثلاثيتـي الأبعاد 
بالمنطقتـين المغمورتـين للعقديـن 20 و 
21، كما أنهت ثلاث دراسـات سـيزمية 
المغمـورة  بالمناطـق  الأبعـاد  ثنائيـة 

للعقود 44 و 20 و 21.

السعودية تغرم مديرا سابقا لصندوق 
استثماري لمخالفته لوائح التداول

الرياض - من أسماء الشريف:

غرمت هيئة السـوق المالية السـعودية مدير سـابق لصندوق تابع لبنك محلي 
لمخالفته لوائح التداول وذلك في أحدث حالة لانتهاكات يجري الاقرار بها رسـميا 

في البورصة التي تفتقر إلى الشفافية.
وقالـت الهيئة في بيان نشـره موقعهـا الالكتروني والبورصـة ووكالة الأنباء 
الرسـمية وم الخميـس إنهـا غرمـت عبد العزيـز المديهيـم 100 ألف ريـال (26670 

دولارا) وحظرت عليه تداول الأسهم لمدة ثلاث سنوات.
واتخـذ القـرار بعدما أيدت لجنة الاسـتئناف حكمـا بأن المديهيـم انتهك بعض 
اللوائـح المتعلقـة بالأشـخاص المرخـص لهـم بتـداول الأسـهم وأخـرى تخـص 

سلوكيات السوق.
وقـال المديهيم إنه يقبل التهم ويوافق على دفع الغرامة. وأبلغ رويترز بالهاتف 
«لا خيـار لـدي .. ينبغي أن أقبـل بها» مضيفا أنه لم يكن يعلـم أنه يخالف اللوائح 

ولم يكن يقصد ذلك. وقال «لو كان الأمر كذلك لما استخدمت اسم والدي».
وقالـت الهيئـة إنه خالـف قاعدة تمنـع وضع أوامر الوسـيط المالي قبـل أوامر 
زبائنه. وقال البيان إنه اسـتخدم حسـاب والده. وأضـاف أنه انتهك أيضا لائحة 

سلوكيات السوق.
وقالـت الهيئة إن العقوبات تتضمن إلـزام والد المديهيم برد 14.9 مليون ريال « 

حققها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي ارتكبها وكيله».
وأوضحت الهيئة أن المديهيم كان يعمل مديرا للمحافظ الاستثمارية الخاصة في 
بنك الرياض. وقال متحدث باسـم البنك الذي يعد من أكبر أربعة بنوك سـعودية 

من حيث القيمة السوقية «البنك استغنى عن خدماته منذ ثمانية أشهر».
ومثـل سـائر البورصات الخليجية تشـوب سـوق الأسـهم السـعودية مزاعم 
بحدوث معاملات على أسـاس معلومات داخلية وتلاعب في أسـعار الأسـهم وقد 
فرضت هيئة السـوق غرامـات باهظة على عدد كبير من المسـتثمرين ومسـؤولي 

الشركات الذين أدينوا بالتلاعب.
ويقـول المحللـون إن علـى هيئـة السـوق أن تجعـل الالتـزام بقواعـد الإدارة 
الرشـيدة الزاميا للشـركات المدرجة لاحراز تقدم أكبر على صعيد تعزيز الشفافية 

في أكبر بورصة في العالم العربي.
وفـي تصريحـات نشـرتها صحيفة (عـكاظ) يـوم 28 اذار/مـارس الماضي قال 
عبـد الرحمن التويجري رئيس هيئة السـوق المالية إن الهيئة تحقق في 92 قضية 
لانتهاكات مشتبه بها تشمل التلاعب في السعر ومخالفات إفصاح. وهذه القضايا 
ضمـن 151 حالـة اشـتباه جـرى التحقيـق فيهـا العام الماضـي وتشـمل التلاعب 

والتضليل ومخالفات إفصاح أو تداول.
وينص نظام السوق السعودية على لجنة للاستئناف يشكلها مجلس الوزراء 

للنظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

شركة إكسون موبيل تبدأ
عمليات حفر أول بئر عميق في ليبيا

■ بكين - رويترز: استجمع الاقتصاد 
الصينـي قـواه في الربـع الثانـي بفضل 
خطـة التحفيـز المالي الهائلـة الأمر الذي 
يجعل تحقيـق هدف الحكومة بتسـجيل 
نمو بنسـبة ثمانية بالمئة خلال عام 2009 

بأكمله أمرا ممكنا.
وتسـارعت وتيرة نمو النـاتج المحلي 
الثانـي  الربـع  فـي  السـنوي  الإجمالـي 
لتصـل إلى 7.9 بالمئة مقارنة مع 6.1 بالمئة 
فـي الربع الأول مما يجعـل الصين أفضل 
الاقتصـادات الكبرى أداء على المسـتوى 

العالمي.  
وكان اقتصاديون اسـتطلعت رويترز 
اراءهم قد توقعوا نموا بمعدل 7.5 بالمئة. 
البيانـات  مـن  مجموعـة  وأشـارت 
صدرت خلال حزيران/يونيو عن المكتب 
الوطنـي للاحصـاءات إلـى أن الاقتصاد 
يعـوض تراجـع الصـادرات عـن طريـق 
الاسـتثمار  مـن  لـكل   - المحلـي  الطلـب 
والاسـتهلاك - مدعومـا بحزمـة تحفيـز 
ضخت أربعة ترليونات يوان (585 مليار 
دولار) وبمعدل قياسي لأنشطة الإقراض 

بالبنـوك. وقـال دانيال سـو الاقتصادي 
لدى فوركاست سنغافورة «الأمر مشجع 
للغاية ويبـدو هدف تحقيق نمو بنسـبة 
ثمانيـة بالمئة ممكنـا». وأضـاف «يتضح 
الآن أن حزمـة التحفيـز المالـي عوضـت 

انكماش نشاط التصدير».
إلا أن مكتـب الإحصـاءات حـذر مـن 
الدائـم غيـر مؤكـد بعـد.  أن الانتعـاش 
وقال «قاعدة الانتعـاش لا تزال ضعيفة. 
والقـوة الدافعـة للنمـو غيـر مسـتقرة. 
ونمـط الانتعاش غيـر متـوازن ولذلك لا 
يـزال هناك عوامـل متقلبة وغيـر مؤكدة 

في عملية الانتعاش..»
ونمـا معـدل الاسـتثمار فـي الأصـول 
الثابتـة بالمدن 33.6 بالمئـة خلال النصف 
الأول مقارنة مع 32.9 بالمئة خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام بينما تسارعت 
وتيـرة نمو الإنتـاج الصناعـي إلى 10.7 
بالمئـة خـلال عام حتـى حزيـران مقارنة 
مع 8.9 بالمئة في 12 شـهر حتى ايار/مايو 
ليتجـاوز بذلـك توقعـات محللين حددت 

النمو عند 9.4 بالمئة.

الصين: تسارع وتيرة النمو بالربع الثاني 
ومؤشرات على نمو متوقع يصل الى ٪8

القاهرة - من عزيز القيسوني ومها الدهان:

قالـت البورصة المصرية امـس الخميس إن الهيئة 
العامـة للرقابـة المالية رفضت عرضا ثالثا من شـركة 
فرانس تليكوم لشـراء الأسـهم المتداولة في الشـركة 

المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وفيمـا سـبق رفضت الهيئـة التنظيمية للاسـواق 
الماليـة في مصر عرضين قدمتهما الشـركة الفرنسـية 
التـي دخلت في نزاع مع اوراسـكوم تليكوم المسـاهم 

الرئيسي الآخر في موبينيل.
وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت نهاية مارس/

آذار الماضـي قـرارا بإلزام شـركة أوراسـكوم تليكوم 
ببيـع حصتهـا غيـر المباشـرة البالغة نحـو ٪16.5 
في شـركة موبينيل لصالح شـريكها الرئيسي شركة 

فرانس تليكوم بسعر 273.26 جنيهًا للسهم.
وفـي حينه اعترضـت الهيئـة العامة لسـوق المال 
المصريـة علـى تنفيـذ الصفقـة نظـرًا لتعارضهـا مـع 
القانـون المصـري، خاصـة وأن الصفقـة ترفع حصة 
الشـركة الفرنسـية في موبينيل إلى أكثـر من ٪50، 

وهو ما يسـتلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري 
القانـون  بحسـب  الشـركة  أسـهم  مـن  لـــ٪100 
المصـري. ويومـذاك عرضـت فرانـس تليكوم شـراء 
حصـص الأقلية بسـعر يصل إلـى 200 جنيه، وهو ما 
يعدّ مخالفًا لقانون سوق المال، نظرًا لكون هذا السعر 
يقل عن السـعر الذي ستشـتري به حصة أوراسكوم 

تيليكوم.
وامس الخميس أكدت فرانس تليكوم تقديم عرض 

جديد لشراء اسهم موبينيل لكنها لم تذكر تفاصيل.
ونقلـت البورصة عن الهيئـة العامة للرقابة المالية 
قولهـا «تم إيداع مشـروع عرض شـراء إجباري لدى 
الهيئـة... مـن قبـل شـركة اورانج بارتيسيباشـينز 
(مقـدم العرض) .. المملوكـة بالكامل لمجموعة فرانس 
تليكـوم والخـاص بطلب الموافقة علـى اعتماد عرض 
شراء إجباري لكامل أسهم رأسـمال الشركة المصرية 

لخدمات التليفون المحمول موبينيل».
وقـال بيان البورصـة «بخصوص عرض الشـراء 
الاجبـارى... لكامل أسـهم الشـركة المصرية لخدمات 
التليفـون المحمول (موبينيـل) ..ورد بيان من الهيئة 

العامة للرقابة المالية يفيد انه قد تم رفض العرض».
وقالـت الهيئة المصرية للرقابـة المالية إنها رفضت 
العرض «تأسيسـا على إخلال مشروع عرض الشراء 
المقـدم بمبـادئ المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فيمـا بين 
مالكـي الورقة الماليـة محل عرض الشـراء وفيما بين 
الأشـخاص المعنيـة بالعـرض» وهو السـبب نفسـه 
الـذي أبدتـه عندمـا رفضت عرضـي فرانـس تليكوم 

السابقين.
فـي  المتنافسـين  المسـاهمين  إن  محللـون  وقـال 
موبينيل اختلفا حول اسـتراتيجية لموبينيل تحرص 
اوراسـكوم بموجبها على الاسـتثمار بكثافة أكبر من 

الشركة الفرنسية.
وكانت فرانس تليكوم قالت إن الشـركتين اختلفتا 
في البداية بشـأن ميزانية موبينيل ومستوى إنفاقها 
واسـتراتيجيتها التسـويقية وبـدء إطـلاق خدمـات 

تكنولوجيا الجيل الثالث.
الشـركة  فـي  لأسـهم  امتلاكهـا  إلـى  وبالإضافـة 
القابضـة تملك اوراسـكوم حصة مباشـرة قدرها 20 

بالمئة في موبينيل.

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ترفض
عرضا جديدا لفرانس تليكوم بشراء موبينيل بالكامل
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15 اقتصاد ومال 

■ واشــنطن - د ب أ: رفــع مجلــس الاحتياطــي الفيدرالــي 
(البنــك المركــزي الامريكــي) توقعاتــه بشــأن نمــو الاقتصاد 
الأمريكــي، إلا أنــه حذر من أن معدل البطالــة قد يصل الى ٪10 

قبل نهاية هذا العام. 
وفي اولى توقعاته الاقتصادية منذ نيســان/ابريل الماضي، 
قــال الاحتياطــي الفيدرالــي إنــه يتوقــع أن يخــرج الاقتصاد 
الأمريكــي، أكبر اقتصاد فــي العالم، من حالــة الركود العميقة 
التي اســتمرت زهاء 19 شهرا في النصف الثاني من عام 2009. 
وأضــاف البنك المركزي بأن توقعاته شــهدت «تحســنا طفيفا 
« منذ نيســان كما أن الاقتصاد سيشــهد نمــوا بطيئا في الفترة 

المتبقية من هذا العام» . 
وبالنســبة لعــام 2009 بأكملــه فــإن الاحتياطــي الفيدرالي 
يتوقــع تقلصا يتراوح بــين 2٪ و1.5٪ ، وهو مــا يعتبر أفضل 
مــن توقعاته التي أعلنها في نيســان الماضــي والتي توقع فيها 

انخفاضا يتراوح بين 2  و٪3.1 . 
إلا أن البنك المركزي الأمريكي أعلن اســتمرار ارتفاع معدلات 
البطالــة خــلال الفترة المقبلــة ، حيث توقع أن تتــرواح معدلات 

البطالة بين 9.8 و10.1٪ في 2009 ، ارتفاعا من توقعاته السابقة 
والتي قال إنها تتراوح بين9.2 و٪9.6 . 

يذكــر أن الولايــات المتحدة تعاني من أســوأ ركود يمر عليها 
منذ الكســاد الكبير في ثلاثينيات القــرن الماضي ، ويبلغ معدل 

البطالة حاليا 9.6٪ وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن. 
وبالنســبة لعــام 2011 توقع مجلــس الاحتيــاط أن تتراوح 
معــدلات نمو الاقتصــاد بين 3.8٪ و4.6٪ مــع وصول معدلات 
البطالــة إلى نســب تتــراوح بــين 8.4 و 8.8٪ مقابــل تقديرات 

سابقة أشارت إلى نسب تتراوح بين 7.7 و٪8.5 . 
الخاصــة  توقعاتــه  تعديــل  الاتحــادي  المجلــس  وأرجــع 
بالاقتصاد إلى» اســتمرار تحســن الوضع في الأســواق المالية 
وملامح الاســتقرار في نفقات الاســتهلاك وهدوء الوضع في 

سوق العقارات». 
وأشــار المجلس إلى أن ســوء حالة ســوق العمل واستمرار 
التلكؤ فــي منح القــروض وخفض ديون الأفراد ســيؤدي إلى 
تأخــر تعافــي الاقتصــاد وإبقــاء الطلــب ضعيفــا على ســوق 

المنقولات. 

المركزي يرفع من توقعاته بشأن الاقتصاد الامريكي

■ بيتسـبرغ - رويتـرز: مـن المقرر 
الأمريكـي  التجـاري  الممثـل  يعلـن  أن 
رون كيـرك يوم الخميـس إن الحكومة 
الأمريكية ستتشدد مع الحكومات التي 
لا تلتزم باتفاقاتها التجارية ومنها تلك 

التي لا تطبق معايير العمل. 
وأفـادت تصريحـات معدة مسـبقا 
إن الممثـل التجـاري ووزارتـي العمـل 
والخارجيـة الأمريكيتـين سـيحددون 
انتهـاكات العمـل ويحققـون فيهـا في 
اللولايـات  مـع  ترتبـط  التـي  الـدول 
حـرة  تجـارة  باتفاقـات  المتحـدة 
وسـيصرون علـى حل المشـكلات بدلا 
مـن انتظـار الشـكاوى لفـرض تنفيـذ 

الاتفاقات. 
ومـن المنتظـر أن يقـول كيـرك فـي 

كلمة سـيلقيها في مصنع شـركة ستيل 
كـورب للصلـب فـي بيتسـبرغ المدينة 
التـي سـيجتمع بهـا زعمـاء مجموعة 
العشـرين فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل 
لبحـث تراجع الاقتصـاد العالمـي «إذا 
لم يحلوا مشاكلهم سنمارس خياراتنا 
ان  يتوقـع  «لا  وأضـاف  القانونيـة». 
ينافس العمال الأمريكيون ممارسـات 

عمل لا تخضع للمعايير». 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وتعهـد 
أوباما خلال حملته الانتخابية بتعزيز 
تنفيـذ الاتفاقـات التجاريـة وتشـديد 
الشـروط الخاصـة بالعمل مسـتجيبا 
لمـا شـعر بـه الأمريكيـون مـن انتقـال 
الوظائف التصنيعيـة إلى الخارج في 

السنوات القليلة الماضية. 

وتراجع قطـاع الصلب الأمريكي مع 
التراجـع الاقتصـادي العالمي وشـكت 
أكبـر  احـد  الأمريكيـة  كـورب  سـتيل 
الدعـم  ان  مـن  القطـاع  فـي  المنتجـين 

المحلي الصيني زاد الأوضاع سوءا. 
وقـال كيـرك إن إدارة أوباما تعتقد 
المزيـد مـن فـرص  ايجـاد  انـه يمكـن 
العمل عن طريـق دعم تجارة البضائع 

والخدمات الأمريكية. 
وأفـادت التصريحـات «لكـن يتعين 
علينا المضي إلى أبعد من مجرد السعي 
لصفقـات تجاريـة جديـدة. يجـب ان 
نصـر كذلـك علـى احتـرام حقوقنا في 
النظام التجـاري العالمـي حتى يحقق 
الأمريكيـون المكاسـب الحقيقيـة التي 

يمكن ان تقدمها لهم التجارة». 

امريكا ستتشدد مع الدول الاخرى
إزاء الالتزام بالاتفاقات التجارية

بكين - من دوج بالمير:

اطلقـت الصـين والولايـات المتحدة 
اكبر دولتين مسببتين للتلوث في العالم 
والذي يلقى عليه باللوم في الاحتباس 
الحـراري جهـدا بحثيـا مشـتركا يـوم 
الاربعـاء لانتاج سـيارات واقامة مبان 
اكثر كفاءة في اسـتهلاك الوقود. وقال 
وزير الطاقة الامريكي ستيفن تشو في 
تصريح صحافي مع مسؤولين صينيين 
«اعرف اننا نسـتطيع أن نحقق بالعمل 
معا اكثـر مما نحققـه اذا عملنا بشـكل 

منفرد».
المتحـدة  الولايـات  ان  تشـو  وقـال 
والصين سـتلتزمان مبدئيـا بتقديم 15 
مليـون دولار للمشـروع الذي سـيركز 
ايضا علـى تكنولوجيا جديـدة لتقليل 
وحبس انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 

الناتجة عن حرق الفحم.
وقـال ان البلديـن كليهمـا يعتمدان 
بكثافـة على الفحم اكثر وقود احفوري 
مشـبع بالكربـون وستسـتمران غالبا 

في ذلك لبعض الوقت.
وركز تشو ووزير التجارة الامريكي 
جـاي لوكـي -وكلاهمـا امريكـي مـن 
اصل صيني- علـى تعزيز التعاون في 
مجـال الطاقـة النظيفـة مـع الصين في 
اول رحلـة لهما الى العملاق الاسـيوي 
منـذ الانضمـام الـى حكومـة الرئيـس 

الامريكي باراك أوباما.
قريـب  وقـت  منـذ  الصـين  وفاقـت 
الولايـات المتحـدة كاكبر دولة مسـببة 
للتلـوث بالغـازات الضارة فـي العالم 
والاثنتان معا تنتجان نحو 40 في المئة 
مـن ثاني اكسـيد الكربـون الذي يضخ 
في الهواء كل عام. ويعتبر التعاون بين 

الدولتـين جوهريا اذا وافقـت كلتاهما 
علـى معاهـدة دولية جديـدة للحد من 
عندمـا  الضـارة  الغازيـة  الانبعاثـات 
يلتقيـان فـي كوبنهاغـن شـهر كانـون 

الاول/ديسمبر.
العلـوم  وزيـر  جانـغ  وان  وقـال 
والتكنولوجيا الصينـي «كلا الجانبين 
اعرب عن رغبته في مواجهة التحديات 
العالميـة لمكافحـة تغيـر المنـاخ ونقص 

الطاقة».
وقال تشو لمستشار الدولة الصيني 
ليو ياندونغ انه من الممكن زيادة كفاءة 
استهلاك الطاقة اربعة أو خمسة امثال 
في المبانـي الجديدة «بنفس السـعر». 
واضاف ان العمل على «سـيارات الغد 
الموفـرة للوقـود» ومشـروعات الطاقة 
النظيفة الأخرى سيخلق ايضا الملايين 

من فرص العمل في كلا البلدين.

امريكا والصين تطلقان مشروعا 
لانتاج سيارات وانشاء مبان نظيفة 

ممثـل  هـدد  ب:  ف  ا   - البصـرة   ■
لاتحاد نقابات عمال شركة نفط الجنوب 
في العراق الخميس بخطوات تصعيدية 
لمنع شركتي بريتش بتروليوم والشركة 
الوطنيـة الصينية للنفط مـن العمل في 

حقل الرميلة قرب البصرة.
وقال علي عباس لوكالة فرانس برس 
«اذا جاءت الشركات فسنقوم باعتصام 
والاضـراب عن العمـل وبامكاننا تعبئة 
النـاس لمواجهة هذه الشـركات ومنعها 

لان وجودها مخالف للقانون».
خدمـة  بعقـود  الشـركتان  وفـازت 
الشـهر الماضـي للعمل في حقـل الرميلة 
الضخـم. وتعبر النقابات عن خشـيتها 

ازاء خسارة وظائف لكن الحكومة نفت 
ذلك.

وقـال المتحـدث باسـم وزارة النفط 
ان  بـرس  لفرانـس  جهـاد  عاصـم 
«الوزارة ترفض جميع وسـائل التهديد 
والتحريـض ضد الحكومة والشـركات 
الاجنبية في وقت تسـعى فيه الحكومة 
لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار 
في البلاد». واضاف ان «الوزارة ترفض 
التحريـض (...) لكن هناك دول اقليمية 
لا تريد للعـراق ان يزيد انتاجه النفطي 
ويطـور صناعتـه النفطيـة». واكـد ان 
«عقود الخدمة تشـترط ان تكون نسبة 
العاملـين الاجانـب 10 الـى 15 فـي المئة 

فقط والباقي من العراقيين».
وسـيبلغ عـدد العاملـين فـي شـركة 
نفط الجنوب نحو 28 الفا بين مهندسين 

واداريين وعمال.
وتابـع جهـاد ان «الـوزارة حريصـة 
علـى الـكادر الوطنـي واشـترطت على 
الشـركات الاجنبية اشراك كوادرها في 
دورات لتطوير خبراتهم والاطلاع على 

التكنولوجيا الحديثة».
ولفت الـى ان «الجهات التي تسـعى 
لاطـراف  امتـدادا  تمثـل  للتحريـض 
سياسية وحزبية كثيرة تسعى لتصفية 

حسابات مع الحكومة».
وشـدد على ان «وزارة النفط حذرت 

الامـور  بهـذه  الانشـغال  مـن  عامليهـا 
لان الموظـف المسـيء سـيعرض نفسـه 
الـى المسـاءلة القانونية، وفقـا لقانون 
الانضباط الوظيفي». وذكر المتحدث ان 
«النقابات والاتحـادات العمالية الغيت 
حولـت  عندمـا  السـابق  النظـام  ابـان 
الدرجة الوظيفيـة للعمال الى موظفين، 
ولم تعد فاعلة قانونيا منذ ذلك الحين».

ويبلغ حجم احتياطـي حقل الرميلة 
17.7 مليار برميل في حين يفوق انتاجه 

المليون برميل يوميا.
البريطانيـة  الشـركتين  ان  يذكـر 
والصينيـة وافقتا على قبـض دولارين 
عـن كل برميـل وتعهدتا زيـادة الانتاج 

الى2.85 مليون برميل يوميا في غضون 
ستة اعوام.

ويملك العـراق ثالث اكبـر احتياطي 
نفطـي مؤكـد بعد روسـيا وايـران يبلغ 

حجمه 115 مليار برميل.
ولـدى الانتهاء مـن تطويـر حقوله، 
يأمل العراق ان يكـون قادرا على انتاج 
اربعة ملايـين برميل يوميـا في غضون 

خمس سنوات.
وتراوح معدل تصدير النفط بين 1.6 
و1.8 مليون برميل خلال العام الماضي، 

مقابل 2.5 مليون برميل من قبل.
مليـون   3.4 يصـدر  العـراق  وكان 

برميل يوميا مطلع الثمانينات.

نقابة نفطية عراقية تهدد بخطوات تصعيدية
لمنع شركتين اجنبيتين من العمل بحقل الرميلة 

بغداد – من أسيل كامي: 

قــال أمــين بغــداد يــوم الخميــس ان اتفاقــا مع 
مجموعــة فيوليا الفرنســية للمرافق لتقديم خدمات 
الميــاه والصرف الصحي فــي العاصمة العراقية من 
المتوقــع ألا تقــل قيمته عن 500 مليون دولار ســنويا 

ولمدة 10 سنوات أو أكثر.
وقال صابر العيســاوي ايضــا ان اتفاقا اخر مع 
شــركة ديغرمونــت المنافســة- وهي فرع لســويز 
انفيرومنــت- لاعــادة بنــاء شــبكة الميــاه المتهالكة 
بالمدينة ســتصل تكلفته فــي نهاية الامــر إلي ثلاثة 
قيمــة  ان  العيســاوي  واضــاف  دولار.   مليــارات 
القســط الاول من عقد سويز الذي وقع بالفعل تبلغ 
مليــار دولار. وقال ان العمل بدأ في شــباط/فبراير 
وسيستغرق حوالي 28 شهرا. وكانت قيمة الاتفاق 

مع فيوليا قد قدرت ايضا في وقت ســابق بما لا يقل 
عن مليار دولار.  وقال العيســاوي «مشــروع سويز 
هو الاكبر في الشــرق الاوسط... انه سيحل مشكلة 

نقص المياه في مدينة بغداد».
والبنية التحتية للمياه في بغداد في حاجة ماسة 
الــى التطوير بعــد عقود مــن الحــروب والعقوبات 
الاقتصادية. وتشح المياه أو تنقطع احيانا في بعض 

المناطق خصوصا في حي الرصافة بشرق المدينة.
وبالاضافــة الــى إدارة إمدادات الميــاه في بغداد 
ســتقوم فيوليا ايضــا بالتخلص من ميــاه الصرف 
والقمامــة بالمدينــة وكلاهمــا يملأن حاليا شــوارع 
بعــض المناطــق الاكثــر فقرا فــي بغداد مثــل مدينة 

الصدر ذات الغالية الشيعية.
ويلقــى بحوالي مليــار لتر من ميــاه الصرف غير 
المعالجــة كل يوم في المجاري المائيــة لبغداد وهو ما 

يكفي لملء 370 حوض سباحة بالحجم الاولمبي.
ويضطــر معظــم ســكان بغــداد البالــغ عددهــم 
سبعة ملايين نســمة الى إقامة مضخات للمياه لملء 
خزانات لأن ســريان المياه في شــبكة المدينة بطيء 
جدا. واحيانا ما تختلط مياه الشــرب بمياه الصرف 

مما يسبب الكوليرا وامراضا اخرى.
ويواجــه العراقيون فرصــا ضئيلة في الحصول 
على الكهرباء والمياه النقيــة والصرف الصحي بعد 
ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
والذي أطاح بحكومة صدام حســين ويلقون باللوم 
بشكل متزايد على الزعماء السياسيين في الاخفاق 

في تحقيق اهداف الاعمار.
وقال العيســاوي ان مشــروعا قيمتــه 75 مليون 
دولار تم التعاقد عليه مع شركة ووترماستر- لبنان 
لبناء أربــع محطات للمياه ســيفتتح بحلــول نهاية 

العام الحالي. واضاف ان المشروع سيزيد امدادات 
الميــاه فــي المدينة بمقــدار نصف مليــون متر مكعب 

يوميا.
وقال العيســاوي ان ســكان بغداد سيضطرون 
للانتظار عامين قبل ان تظهر تحسينات ملموسة من 
ذلك المشروع. واضاف ان المرحلة الاولى من مشروع 
سويز ستزيد تدفق المياه بمقدار 900 ألف متر مكعب 
عــن طريق بناء خطي انابيــب اضافيين احدهما يمر 

عبر شطري بغداد التي يقسمها نهر دجلة.
وقال انه عند الانتهاء من المشروع فإن ما اجماليه 
خمســة خطوط انابيب جديدة ســتضخ 2.3 مليون 
متر مكعب اضافية في شــبكة المياه بالمدينة يعززها 
17 خزانا. واضاف ان ســويز تعمل في شــراكة مع 
شــركتين عراقيتين محليتين. واضاف العيســاوي 

«المشروع سيحمي بغداد من الجفاف حتى 2030». 

اتفاق بقيمة 50 مليار دولار بين بلدية بغداد 
وفيوليا الفرنسية لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي 

شرم الشيخ 

من سينثيا جونستون:

قالـت مسـؤولة بـالأمم المتحـدة إن 
اندفـاع الدول الغنيـة لاقتناص أراض 
زراعيـة بالـدول الناميـة لاسـيما فـي 
افريقيا لضمان الأمن الغذائي قد يفجر 

صراعات في الدول الفقيرة.
وقالت شـيلا سيسـولو نائبة المدير 
العالمـي  الأغذيـة  لبرنامـج  التنفيـذي 
الأول  أمـس  رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي 
إنهـا تفضـل بقاء جـزء علـى الأقل من 
المحاصيل التي يتـم انتاجها من أراض 
مؤجـرة لحكومـات أجنبية فـي الدول 
المالكـة للأراضي للمسـاهمة في ضمان 

الأمن الغذائي المحلي.

وأضافت على هامش قمة دول حركة 
«الأراضـي  مصـر  فـي  الانحيـاز  عـدم 
الزراعيـة فـي افريقيـا ليسـت وفيـرة 
بهذا القـدر إذا وضعنا فـي الاعتبار أن 
الصحـراء تتسـع. الأراضـي الزراعية 
تتقلص بسـبب الفيضانات والجفاف. 
لذلك فإنني أخشـى نشـوب صراعات. 
إذا زرعوا الغذاء وأخذ الغذاء بعيدا... 
فيمكـن أن يكـون ذلـك عامـلا مزعزعـا 

للاستقرار».
وجذبـت المسـاحات الشاسـعة من 
الاراضـي الزراعيـة غير المسـتغلة في 
افريقيـا اسـتثمارات مـن جانـب دول 
تسـعى  التـي  السـعودية  مثـل  غنيـة 
لاسـيما  الغذائيـة  إمدادتهـا  لضمـان 
بعـد الارتفـاع الحاد في أسـعار الغذاء 
فـي 2008. وقالت سيسـولو «سـيكون 

الـدول  حصلـت  لـو  أفضـل  الوضـع 
على مشـورة جيـدة بشـأن الترتيبات 
الخاصـة بالعقـود التـي تبرمهـا. ربما 
يكـون (مـن بين ذلـك) أنه يتعـين بقاء 
جزء من الانتاج لضمان الأمن الغذائي 

وليس النقود فقط».
وتم شراء أو تأجير نحو 6.2 مليون 
فـدان في خمـس دول بمنطقـة ما وراء 
الصحـراء الكبـرى منـذ عـام 2004 في 
اسـتثمارات بلغـت قميتهـا 920 مليون 
دولار وذلـك بحسـب تقريـر صـدر في 
ايار/مايو وشاركت في كتابته منظمات 

دولية.
وقالـت سيسـولو إن الأزمـة المالية 
سـتفاقم علـى الأرجح معـدلات الجوع 
المتزايدة لاسـيما في الوقت الذي يضر 
فيه التباطؤ الاقتصادي بالدول الأشـد 

فقرا مـع انخفاض تحويـلات العاملين 
بالخارج.

وتقـول الأمم المتحـدة إن عـدد مـن 
يعانـون مـن سـوء التغذيـة ارتفع في 
العامـين الماضيين ويتوقـع أن يتجاوز 
1.02 مليار شخص هذا العام بعد عقود 
من التراجع. ويتوقـع أن يطبق الجوع 
على 103 ملايين شخص آخرين بسبب 
الركود العالمي وهو رقم تقول سيسولو 

إنه ربما يكون منخفضا.
 50 سـأقول  «سـيزداد...  وقالـت 
مليونـا آخريـن.. وهـذا رقـم متواضع 
العـدد  يتضاعـف  أن  يمكـن  للغايـة. 
الإضافي بسهولة (إلى 100 مليون) في 
تقديري». وأضافت أن برنامج الأغذية 
العالمـي جمع أقل من مليـاري دولار من 
بـين أكثر من 6.4 مليـار دولار يقدر أنها 

ضروريـة هذا العـام لتلبيـة الحاجات 
شـخص  ملايـين   105 لنحـو  الملحـة 

يواجهون الجوع.
الزراعيـة  المسـاعدات  أن  وتابعـت 
تعهـد  والتـي  دولار  مليـار   20 بقيمـة 
بهـا زعمـاء مجموعـة الـدول الثمانـي 
الصناعيـة الكبـرى لمسـاعدة البلـدان 
الفقيرة على ضمـان أمنها الغذائي تعد 
تطورا طيبا لكنها حـذرت من أنها ربما 

لا تساعد كل من يواجهون مخاطر.
وقالـت «ينبغـي أن تركز العشـرين 
مليار دولار أيضـا على تخفيف معاناة 
الأشخاص المعرضين للمخاطر. التنمية 
الزراعيـة لـن تسـاعد سـكان الحضر. 
فالتنمية الزراعية تفترض وجود أرض 
وقدرة على تطوير الأرض. سكان المدن 

لا يملكون ذلك».

اندفاع دول غنية لزراعة أراض في بلدان فقيرة قد يفجر صراعات فيها 

■ رومــا - رويتــرز: قالــت منظمــة الأمم المتحــدة 
للأغذيــة والزراعة (فــاو) يوم الخميــس إن محاصيل 
الحبــوب العالمية لعام 2009 ســتنخفض بصــورة أقل 
من التوقعــات نتيجة تراجــع انتاجية بعــض المنتجين 
الرئيســيين لكــن المخزونــات الكبيرة ســتدعم العرض 
بشــكل عام. وذكــرت فاو أن مــن المتوقــع أن ينخفض 
انتــاج الحبــوب العالمي 3.4 فــي المئة إلــى 2.209 مليار 
طن في 2009 لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها الســابقة 

بنحو عشرة ملايين طن.
تراجــع  نتيجــة  جــاء  الانخفــاض  أن  وأضافــت 
المحاصيــل بعــد مكاســب انتاجيــة قويــة فــي 2008 
ولتناقــص المســاحات المزروعــة حيث ثبــط انخفاض 
الأســعار في الموســم الســابق همة المزارعين في بلدان 

منتجة رئيسية.
وجاء تقرير فاو الذي يحمل عنوان «آفاق المحاصيل 
وأوضــاع الغذاء» بعــد أن تعهد قادة الــدول الغنية في 

قمة مجموعــة الثماني التــي عقدت بايطاليا الأســبوع 
الماضي بتقديم 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم 
الاســتثمارات الزراعية فــي البلدان الفقيــرة ولمكافحة 
الفقر. وقالت فاو إن الأمن الغذائي مصدر رئيسي للقلق 
في الــدول النامية حيث لا تزال أســعار المواد الغذائية 
المحلية مرتفعة برغم التراجع الحاد في الأسعار العالمية 

منذ بلغت ذروتها العام الماضي.
وأضافت المنظمة ومقرها روما انه في غانا والنيجر 
ارتفعت أســعار الأرز المستورد 23 في المئة و35 في المئة 
علــى التوالــي في يونيــو حزيــران 2009 مقارنــة بعام 
ســابق. وتابعت أن الانتاج العالمي مــن القمح انخفض 
إلــى 655.2 مليون طــن في 2009 وهو أقل مباشــرة من 
التوقعات الســابقة التي بلغت 655.8 مليون طن. وكان 
من المتوقع ان يهبط الانتاج العالمي من الحبوب الخشنة 
وبينها الذرة 4.3 في المئة إلى 1.093 مليار طن بانخفاض 

من التوقعات السابقة عند 1.099 مليار طن.

■ لنـدن - ا ف ب: حـذر صنـدوق النقـد الدولـي، الـذي 
يتوقع انكماشـا كبيرا للاقتصاد البريطاني هذه السـنة قبل 
العـودة الى نمـو محدود في 2010، من الهشاشـة المسـتمرة 

للمصارف البريطانية وارتفاع الدين العام.
وقـال الصنـدوق الـذي يتخـذ من واشـنطن مقـرا له في 
تقريـره السـنوي حـول الاقتصـاد البريطانـي ان «الافـاق 
الاقتصاديـة غيـر واضحـة المعالم» بالنسـبة الـى بريطانيا 
رغم ان «مؤشـرات اظهرت اخيرا ان الاسـتقرار عاد ليسـود 
النشـاط الاقتصادي. لكن يبدو ان النهوض سـيكون بطيئا 

ومحدودا».
واكـد صنـدوق النقـد لهـذه المناسـبة توقعاتـه لاجمالي 
النـاتج الداخلـي في بريطانيـا مراهنا على انكماش بنسـبة 
4.2٪ لعام 2009 ثم تحسـن طفيف بنسبة 0.2٪ فقط لعام 
2010 كما ذكر مطلع الشـهر في توقعاتـه الاقتصادية العالمية 

الاخيرة. واضاف صندوق النقد انه يتوقع ان تواصل نسبة 
البطالـة ارتفاعهـا حتـى 9٪ لعـام 2010. وبحسـب ارقـام 
رسـمية فان البطالة بلغت 7.6٪ على ثلاثة اشهر تنتهي في 

ايار/مايو في سابقة منذ 12 عاما.
واشـاد صندوق النقـد الذي يتولـى الفرنسـي دومينيك 
ستروس كان رئاسته بجهود حكومة غوردن براون والبنك 
المركـزي البريطانـي لانهاض الاقتصـاد وانقاذ المؤسسـات 
الماليـة التـي تواجـه صعوبـات. لكنـه حـذر فـي المقابل من 
اسـتمرار هشاشـة القطـاع المصرفي فـي بريطانيـا وارتفاع 
الدين العام داعيا الى تصحيح الحسابات العامة بعد انتهاء 

الازمة.
وقال اجاي شوبرا رئيس بعثة صندوق النقد في بريطانيا 
لـدى عرضـه التقريـر ان «هشاشـة الاوضـاع الاقتصاديـة 

البريطانية كبيرة».

صندوق النقد الدولي قلق من هشاشة 
المصارف وارتفاع الدين العام في بريطانيا

قطار سيسالبينو 2 فائق السرعة (280 كم/ساعة) الذي سيعمل بدء من مطلع الشهر القادم على خط جنيف ميلانو

فاو: تراجع الانتاج العالمي 
من الحبوب لكن العرض كاف 

توصيات لتشديد قواعد
 إدارة البنوك في المملكة المتحدة 

■ لندن - رويترز: خلصت مراجعة اجريت تحت رعاية الحكومة البريطانية إلى ان البنوك التي 
لـن تلتـزم بتوصيات ما يتوقع أن يكون أكثر أنظمة المكافآت صرامة في العالم سـتواجه المسـاءلة. 
وأجبرت أسـوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات بريطانيا على اسـتخدام 1.3 مليار جنيه اسـترليني من 
أموال دافعي الضرائب لتأميم بنكي نورذرن روك وبرادفورد أند بنغلي والترتيب لاندماج اجباري 

بين بنكي لويدز و(اتش.بي.او.اس) والسيطرة على حصة أغلبية في (أر.بي. اس).
ونشـر ديفيـد ووكر الرئيس السـابق للوحدة الدولية فـي بنك مورغان سـتانلي يوم الخميس 
39 توصيـة لتغيير طريقة إدارة البنوك من سياسـات الدفع إلى اختيار أعضاء مجالس الادارة في 
مسـعى للاسـتفادة من دروس أزمة الائتمان. وأشار الى أوجه القصور المتفشـية في ادارة البنوك 
لكنه عارض الحاجة الى سـن تشـريعات على الرغم من ان منتقدين نبهوا اليه انه بمجرد ان تعود 

اوقات الازدهار فان التحذيرات بشأن المخاطر ستتلاشى.
وقـال ووكـر لرويترز «أي بنك سـيتقاعس عـن الالتزام بهـذه التوصيـات إذا تم تبنيها بالكامل 
سـيحفر حفرة كبيرة لنفسـه. البنوك التي لن تنصاع أو لن تقدم تفسيرات ستخضغ لاستجوابات 
شـديدة من هيئة الخدمات المالية. من السـخيف القول انها مسـألة اختيارية..امـا أن ينصاعوا أو 
يواجهـوا متاعب جمة».وقالت انجيلا نيت الرئيسـة التنفيذية لرابطـة المصرفيين البريطانيين إن 
بعـض البنوك بدأت في ادخـال تغييرات وردت في التوصيات وان الخطوة التالية سـتكون تبني 
معاييـر مماثلة علـى نطاق عالمي. وقال ووكـر إن التوصيات يجب أن تنفذ بالتـوازي مع اجراءات 
هيئـة الخدمـات المالية لمنع البنوك من الافراط في المخاطرة ومنهـا بينها متطلبات أكثر صرامة فيما 
يتعلق برأس المال والسـيولة. وأضاف قائلا «فيما يتعلق بالمكافآت.. فإن التوصيات بالاضافة إلى 

مقترحات الهيئة ستجعل النظام في المملكة المتحدة الأكثر صرامة في العالم».

■ دبــي – رويترز: ســاعدت النتائج الفصلية لبنوك مؤشــر 
بورصة قطر ليرتفع للجلســة الثالثة على التوالي يوم الخميس 
مع اقتداء معظم أســواق الأســهم الخليجية بمكاسب نظيراتها 
العالمية. وتقدمت خمســة من مؤشــرات أســواق المنطقة الستة 
العاملــة امس وتصدرت بورصة مســقط المكاســب بصعودها 
اثنــين بالمئة مســتفيدة مــن الأداء القوي لأســهم البنــوك رغم 
أرباح جاءت دون التوقعات. واليوم عطلة لنهاية الأســبوع في 

السعودية بينما قفزت البورصة المصرية أربعة بالمئة.
كانت نتائج مصرف قطر الإســلامي محركا رئيسيا لصعود 
بورصــة الدوحة 1.9 في المئة بعدمــا زادت أرباح البنك 16 بالمئة 
فــي الربع الثاني من العــام وهو ما فاق التوقعات. وزاد ســهم 

البنك 3.3 في المئة.
وقال ســامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط 
للوســاطة المالية «نتائج قطر الإســلامي (كانت) مؤشرا جيدا 

للسوق».
وقفــز ســهم شــركة البتروكيماويــات صناعات قطــر 6.2 
في المئة مع اســتقرار ســعر النفط فــوق 61 دولارا للبرميل في 

معاملات امس بعد صعوده 3.4 بالمئة في اليوم السابق.
وغالبــا مــا يعــزز ارتفــاع أســعار النفــط أســعار منتجات 
علــى  ميــزة  الخليجيــين  المنتجــين  ويمنــح  البتروكيماويــات 

منافسيهم من مناطق تفرض ضرائب باهظة على النفط.
وســاعدت تصريحــات لمحافظ مصــرف الإمــارات العربية 
المتحــدة المركزي مؤشــر دبــي ليصعــد 1.5 في المئــة مواصلا 
مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. ونقل عن المحافظ سلطان 
ناصر الســويدي قوله إن البنك قد يشتري في الشريحة الثانية 

من برنامج ســندات لدبي قيمته 20 مليار دولار بعدما اشــترى 
الجزء الأول في وقت سابق هذا العام.

وقــال نــديم جــلاد منــدوب التــداول لــدى نعيم للأســهم 
والســندات فــي دبــي «هنــاك معنويــات جيــدة في دبــي بعد 
تصريحــات محافــظ المصرف المركــزي عن الدفعــة الثانية من 
الســندات .. ســيمكن ذلك شــركات دبي الحكومية مــن الوفاء 

بإلتزاماتها وضخ سيولة في السوق».
وزاد ســهم إعمــار العقارية التــي تعتزم الاندمــاج مع ثلاث 
وحــدات لشــركة دبــي القابضة 2.8 فــي المئة. وارتفع الســهم 
12 بالمئــة في ثلاثة أيــام لكنه لايزال منخفضــا 20 في المئة منذ 

الاعلان عن خطط الاندماج في 26 يونيو حزيران.
وقــال شــاكيل ســروار رئيــس إدارة الأصول لدى شــركة 
الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) «السبب وراء تراجع أسهم 
إعمــار بهــذه الدرجة الكبيرة هو أن مســتوى افصاحها بشــأن 

الاندماج كان مثيرا للشفقة».
واضاف «لا توجد تفاصيل مؤكدة بشــأن متى سيســتكمل 
(الاندماج) ... عندما تتصرف شركة بحجم إعمار بهذه الطريقة 
فهي إنما تثني المؤسســات الأجنبية والمحلية عن الاستثمار في 

هذه الأسواق».
وصعد سهم بنك مسقط 5.9 في المئة رغم تراجع أرباح الربع 
الثاني بناء على حسابات لرويترز 62 في المئة إلى 31.17 مليون 
دولار وهو أقل بكثير من التوقعــات. وجنب البنك مخصصات 
قدرهــا 104.4 مليون دولار بعضها لتغطية خســائر محتملة من 
جراء التعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه 

السعوديتين المتعثرتين.

نتائج البنوك ترفع بورصة قطر وصعود عام للأسهم الخليجية 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6257 الجمعة 17 تموز (يوليو) 24 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6257 Friday 17 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ ابو ظبي - ا ف ب: يلتقي منتخب 
الامارات لكرة القدم مع فريق مانشستر 
سـيتي الانكليزي فـي ابوظبـي في 12 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل في اطار 
حملة للترويج للنادي الانكليزي الذي 
يملكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

وزير شؤون الرئاسة في الامارات.
المبـاراة  اقامـة  عـن  الاعـلان  وتم 
والشـراكة بـين اتحـاد الامـارات لكرة 
القـدم ومانشسـتر سـيتي فـي مؤتمـر 
صحافـي عقـد الخميـس فـي ابوظبـي 
بحضور راشـد الزعابي عضو الاتحاد 
الرئيـس  كـوك  وغـاري  الاماراتـي 
التنفيـذي للنـادي الانكليـزي ومدرب 
الفريـق الويلـزي مارك هيـوز ولاعبي 
الفريـق الارجنتينـي كارلـوس تيفيـز 

كـروز  سـانتا  روكـي  والبارغويانـي 
وغاري باري وسـتيفن ايرلند. وكانت 
بعثـة مانشسـتر سـيتي وصلـت فـي 
ساعة متأخرة من المساء الى ابو ظبي.

وقـال الزعابـي «انهـا فرصـة رائعة 
لمنتخب الامارات باللعب مع مانشستر 
سيتي بما يشكل ذلك من فرصة للاعبينا 
للاحتكاك مع ابرز نجـوم العالم الذين 

يضمهم النادي الانكليزي».
مـن جهتـه قـال هيـوز «نسـعى من 
خـلال الشـراكة مـع اتحـاد الامـارات 
بنـاء  الـى  ظبـي  ابـو  الـى  وزيارتنـا 
جسـور علاقة قوية مع كـرة الامارات، 
وسـتكون المباراة مع منتخبها الوطني 
رائعة ومهمـة وخصوصا انهـا تتزامن 
مع توقف الدوري الانكليزي وسـتزيد 

التفاعل مع جمهورنا هنا».
وابدى هيـوز سـعادته بالتعاقدات 
«التـي  سـيتي  لمانشسـتر  الجديـدة 
سـتجعل الفريـق ضمن انديـة النخبة 
فـي انكلترا، حيـث سـيكون هدفنا في 
الموسم المقبل المنافسـة وايجاد معادلة 

توازن مع الاندية الاخرى».
وتابـع «بعد انضمام تيفيز وسـانتا 
كروز وغيرهما أصبـح عندنا مجموعة 
مميـزة من اللاعبـين الكبـار، لذلك فان 
هدفنا هو المنافسـة بقوة والتواجد بين 
الكبـار، وهذه هي الاسـتراتيجية التي 

نسير عليها».
وكشف هيوز ان «التعاقد مع مهاجم 
ارسـنال التوغولي ايمانويل اديبايور 
لم يحسـم بعد لكنه يسـير في الطريق 

عقـد  «يكتمـل  ان  وتمنـى  الصحيـح»، 
اللاعبـين الجـدد لمانشسـتر بانضمـام 
مدافع تشلسـي جون تيري الذي احب 

ان اراه في صفوف فريقي».
الفحـص  اجتـاز  اديبايـور  وكان 
الطبي الروتيني في مانشسـتر سـيتي 
مقابـل  ارسـنال  مـن  بضمـه  الراغـب 
22 مليـون جنيـه اسـترليني، علـى ان 
راتـب  علـى  بـدوره  اللاعـب  يحصـل 
اسـبوعي يصل الى مئة وسـبعين الف 

جنيه استرليني.
ومضـى هيـوز قائـلا «ما يسـعدني 
ان لاعبـين كبـارا فضلـوا التحـول الى 
مانشسـتر سـيتي وهـذا شـيء جيـد 
يؤكـد الثقـة الكبيرة بالفريـق، فعندما 
ارى هـذه النخبـة مـن النجـوم فانني 

اتفاءل كثيرا بالمسـتقبل وبقدرتنا على 
المنافسة».

سـعادته  تيفيـز  ابـدى  بـدوره، 
سـيتي  مانشسـتر  الـى  بالانضمـام 
«الفريـق القـادر علـى تحقيـق افضـل 
اقـدم  ان  «اتمنـى  مضيفـا  النتائـج»، 
افضـل مـا عندي مـع زملائـي اللاعبين 
لقيـادة الفريـق الـى اعلـى المراتـب». 
ورفض تيفيز التعليـق على تصرحات 
مدرب مانشستر يونايتد، الاسكتلندي 
اتهمـه  التـي  فيرغوسـون،  اليكـس 
فيهـا بالتعاقـد مـع مانشسـتر سـيتي 
قبـل انتهـاء عقـده مـع بطـل الـدوري 
الانكليزي. ويلعـب في صفوف الفريق 
الانكليزي ايضـا الدوليان البرازيليان 

روبينيو وايلانو.

منتخب الامارات يلتقي مانشستر سيتي
 في ابو ظبي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر

■ نيقوسيا - ا ف ب: تتجه الانظار غدا السبت 
الـى اسـتاد المريـخ فـي الخرطـوم حيث تقـام قمة 
سـاخنة بـين قطبي كـرة القـدم السـودانية المريخ 
والهلال في الجولة الاولى من منافسـات المجموعة 
الاولـى ضمن الـدور ربـع النهائي لمسـابقة دوري 

ابطال افريقيا.
ويلعـب السـبت ايضـا ضمـن المجموعـة ذاتهـا 
زيسكو يونايتد الزامبي مع كانو بيلارز النيجيري، 
على ان يخوض النجم الساحلي التونسي اختبارا 
صعبا امام مضيفه مونوتابـا الزيمبابوي، ويلعب 
مازيمبـي مـن الكونغـو الديمقراطية مـع هارتلاند 

النيجيري الاحد المقبل ضمن المجموعة الثانية.
في المباراة الاولى، يلتقـي الغريمان التقليديان 
المريـخ والهلال للمرة الاولى في احدى المسـابقات 
القاريـة كمـا انهـا المـرة الاولـى التـي يتأهـل فيها 
الفريقـان معـا الى الـدور ربـع النهائي للمسـابقة 

القارية العريقة.
ولـن تكـون مهمـة ممثلـي السـودان سـهلة في 
حجـز بطاقتيهما الـى الدور نصـف النهائي لانهما 
سـيواجهان كانو بيلارز الذي جرد الاهلي المصري 
مـن اللقـب باخراجه من الـدور الثالث، وزيسـكو 
الـذي بـات اول فريـق زامبـي يبلـغ ربـع نهائـي 

المسابقة القارية.
الدوليـين  نجومهمـا  علـى  الفريقـان  ويعـول 
وخبرتهما من اجل الظفر بالنقاط الثلاث خصوصا 

المريـخ صاحـب الضيافـة لان اهـداره اي نقطة قد 
يصعـب مهمتـه فـي حجـز احـدى بطاقتـي الدور 
نصـف النهائـي. ويضم المريـخ لاعبـين نيجيريين 
متميزين هم اندورانس ايداهور وسـتيفن وورغو 
وكليتشي اوسونوا الذي يعرف الهلال جيدا كونه 
دافـع عن الوانه قبـل التحاقه بالمريخ في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
واكـد كليتشـي ان اسـتعدادات فريقـه «تسـير 
بصـورة جـادة ووفـق مـا هو مخطـط له مـن قبل 
الجهاز الفني»، مشيرا الى ان «المباراة تمثل بطولة 
قائمة بذاتها لا سـيما وانها تقام لاول مرة في اطار 

التنافس الافريقي القوي».
واوضـح كليتشـي ان «المريـخ يحتـرم الهـلال 
كمنافس ولكـن هذا لا يمنعه مـن تحقيق الانتصار 
عليـه والتقـدم بخطـى جـادة فـي سـبيل تصـدر 
سـتكون  المبـاراة  «هـذه  ان  مضيفـا  المجموعـة»، 

الانطلاقة الحقيقية للمريخ في المشوار الافريقي».
في المقابل، اسـتعد الهلال وصيف بطل المسابقة 
مرتين، جيدا لمواجهة المريخ بقيادة مدربه البرازيلي 
كامبوس الذي يعول بدوره على ترسانته الدولية 
بقيـادة القائـد هيثـم مصطفـى وحـارس المرمـى 
المعز محجوب الـذي تألق في المبـاراة الودية امام 

المقاولون العرب المصري الاحد الماضي.
وفي المجموعة الثانية، يخوض النجم الساحلي 
اختبـارا صعبـا امـام مضيفـه مونوموتابـا، فيمـا 

يلتقي مازيمبي مع ضيفه هيرتلاند.
ووحدهمـا النجـم السـاحلي بطـل عـام 2007 
ومازيمبـي حامل اللقب عامـي 1967 و1968، نجحا 
في التأهل الى الدور ربع النهائي بين 10 فرق سبق 
لها التتويج بلقب المسـابقة، حيث فشلت 8 فرق في 
تخطي الدور الثالث ابرزهـا الاهلي المصري حامل 
اللقـب العـام الماضـي واسـيك ابيدجـان العاجـي 
الملكـي  والجيـش  التونسـي  الافريقـي  والنـادي 

المغربي واشانتي كوتوكو الغاني.
امـام  صعبـة  السـاحلي  النجـم  مهمـة  وتبـدو 
فـي  فشـل  التونسـي  الفريـق  كـون  مونوموتابـا 
تحقيـق الفـوز فـي زيمبابوي فـي مناسـبتين، كما 
ان الفريـق الزيمبابـوي صعب المـراس على ارضه 
واكد ذلك فـي الدور التمهيدي حيث لم يخسـر في 

مبارياته الثلاث في قواعده.
واختـار مـدرب النجـم السـاحلي لطفـي رحيم 
جوهانسبورغ للاستعداد الى مواجهة مونوموتابا 
حيث درجة الحرارة والرطوبة مشـابهة للعاصمة 

الزيمبابوية هراري.
وفـي المبـاراة الثانيـة، تبـدو حظـوظ مازيمبي 
كبيرة للفوز على هارتلاند خصوصا وان اصحاب 
الارض لم يخسـروا امـام جماهيرهم في مسـابقة 

دوري ابطال افريقيا منذ عام 1988.
وفي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، يبدأ حرس 
الحـدود المصري مشـواره فـي الدور ربـع النهائي 

باسـتضافة بايلسا النيجيري اليوم الجمعة ضمن 
منافسات المجموعة الثانية.

ويسـعى الفريـق المصري الى مواصلـة نتائجه 
الرائعـة فـي المسـابقة وكسـب اول 3 نقـاط لرفـع 
معنويات لاعبيه وتعزيز حظوظهم في انهاء الدور 
ربع النهائـي في الصدارة وبالتالـي خوض الدور 

النهائي.
يذكـر ان بطلـي المجموعتـين الاولـى والثانيـة 

يخوضان الدور النهائي.
وكان حـرس الحـدود تخطـى فـي طريقـه الى 
الـدور ربـع النهائـي فريقـين عربيـين همـا قوافـل 
قفصـة التونسـي بالفـوز عليه 3-صفـر ذهابا في 
الاسكندرية و3-1 ايابا في قفصة، واهلي طرابلس 
الليبـي بتعادلهمـا صفر-صفر ذهابا فـي كرابلس 

وفوزه 2-1 ايابا في الاسكندرية.
وفـي المجموعة ذاتها، يلتقـي الملعب المالي المالي 
مع بريميرو اغوسـتو الانغولي الـذي جرد النادي 

الصفاقسي التونسي من اللقب.
وفـي المجموعـة الاولى، يسـعى وفاق سـطيف 
الجزائري الى اسـتغلال عاملـي الارض والجمهور 
لتخطـي عقبـة ضيفـه فيتـا كلـوب مـن الكونغـو 
الديموقراطيـة، فيمـا يحـل انبـي المصـري ضيفـا 
على سـانتوس الانغولـي الذي كان فجـر مفاجأة 
من العيـار الثقيل باخراجه الاهلي مـن الدور ثمن 

النهائي.

دوري الابطال وكأس الاتحاد:

 قمة سودانية ساخنة غدا بين الهلال والمريخ واختبار صعب للنجم الساحلي التونسي 

■ عمـان - ا ف ب: يلتقـي القطبـان 
الوحـدات حامل اللقب والفيصلي اليوم 
الجمعـة علـى اسـتاد الاميـر محمـد في 
مدينة الزرقاء في قمة تقليدية مبكرة في 
الجولـة الثانية من منافسـات المجموعة 
الاولـى ضمن الـدور الاول لدرع الاتحاد 

الاردني لكرة القدم.
ويلعب فـي المجموعـة الاولـى اليوم 
ايضا البقعة مع اليرموك، والحسـين مع 
الكرمل، وتقام ثلاث مباريات السبت في 
المجموعة الثانية فيلتقي شـباب الاردن 
مع كفرسـوم، والرمثا مع اتحـاد الرمثا، 

والجزيرة مع العربي.
الاولـى  الجولـة  منافسـات  وكانـت 
البقعـة  علـى  الوحـدات  فـوز  شـهدت 
2-1 والفيصلـي علـى الكرمـل 4-صفر 
وتعـادل اليرموك والحسـين 1-1 ضمن 
المجموعـة الاولـى، وفوز الجزيـرة على 
اتحـاد  علـى  والعربـي   1-3 كفرسـوم 
الرمثـا 3-صفر وتعادل الرمثا وشـباب 
الثانيـة.  ضمـن  اهـداف  بـدون  الاردن 
وسـتكون مواجهة الفيصلي والوحدات 
مثيـرة خاصـة بـين المدربـين العراقيين 
عادل يوسـف (الوحدات) وثائر جسام 

(الفيلصـي)، وكلاهما حشـد كوكبة من 
الدوليـين والمحترفـين المخضرمين للفوز 

والاقتراب من بلوغ نهائي المسابقة.
وكان الوحـدات تـوج بكافـة القـاب 
الموسـم  فـي  ويتطلـع  الماضـي  الموسـم 
يسـعى  فيمـا  مماثـل،  لانجـاز  الجديـد 
الفيصلـي بثقة وتفاؤل لاسـتعادة نغمة 
الظفـر بالالقـاب والعـودة الـى واجهـة 
الموسـم  كبـوة  وتعويـض  البطـولات 
للموسـم  الفيصلـي  وحشـد  الماضـي. 
الحالـي كوكبة مـن «طيـوره المهاجرة» 
كحسـونة الشـيخ وخالـد سـعد وبهاء 

عبـد الرحمـن والمحترف الزامبـي زكريا 
سـيمون، فيما اعتمد الوحدات في بداية 
مشواره بالبطولة على عدد من النجوم 
كالحـارس عامـر شـفيع وباسـم فتحي 
ومحمد جمال وعيسـى السـباح واحمد 

عبد الحليم وعبد الله الديسي.
محمـود  جهـود  الوحـدات  ويفتقـد 
شـلباية ورأفـت علـي بداعـي الاصابـة 
وعامـر ذيب بسـبب بطاقة حمـراء امام 

البقعة في الجولة الاولى.
ومـن المتوقـع ان تشـهد مبـاراة الغد 
اول مشـاركة لمحترفي الوحدات، المدافع 

البهـداري  اللطيـف  عبـد  الفلسـطيني 
والمهاجـم الليبي اسـامة الفزاني، بينما 
لم تكتمل بعد اجراءات تسجيل المغربي 

فهيم السكروني.
 15 الرقـم  اليـوم  مواجهـة  وتحمـل 
الـدرع،  بطولـة  ضمـن  القطبـين  بـين 
وسـبق للفيصلي الفـوز 6 مرات مقابل 5 

للوحدات و3 تعادلات.
ويملـك الوحدات الرقم القياسـي في 
عـدد مرات الفـوز بلقـب درع الاتحاد (7 
مـرات) مقابـل 5 للفيصلـي آخرهـا عام 

.2000

درع الاتحاد الاردني: قمة تقليدية مبكرة بين القطبين الفيصلي والوحدات

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: يطمح العداء الكوبي دايرون 
روبلس صاحب الرقم القياسي العالمي وحامل ذهبية 
سباق 110 امتار حواجز في اولمبياد بكين 2008، الى 
احراز اللقب العالمي فــي بطولة العالم لالعاب القوى 
2009 المقــررة في برلين من 15 الى 23 آب/اغســطس 
المقبل. وكان روبلس «رجل الســاعة وبطل الساحة» 
الموســم الماضــي، خصوصــا بعد اصابــة «صاحب 
الارض والجمهــور» الصيني ليو جيانغ بطل اولمبياد 
اثينا 2004 والعالم 2007، قبيل انطلاق الادوار الاولى 

في دورة بكين.
ووجه روبلس (22 عاما)، التلميذ النجيب لمدرسة 
الحواجز الكوبية والمدرب سانتياغو انطونيز، رسالة 
شديدة اللهجة الى منافســيه وفي مقدمتهم جيانغ، 
حين حطــم رقمــه القياســي العالمــي (12.88 ثانية) 
مســجلا 12.87 ثانية في لقاء اوســترافا الدولي في 
12 حزيران/يونيــو 2008. وكان حل رابعا في بطولة 
العالــم فــي اوســاكا 2007، ثــم انطلق في مســيرته 
المشــرقة في اللقاءات الدولية، ولم توقفها «نكســة» 
انطلاقته الخاطئــة في بطولة العالم داخل صالة في 
آذار/مارس 2008 في مدينة فالنســيا الاســبانية، اذ 
تمكن من تسجيل 7.33 ثانية في سباق 60 م حواجز 
فــي لقاء دوســلدورف الدولي في 8 شــباط/فبراير 
2008 اي بفارق 3 اجزاء في المئة من الثانية من الرقم 
القياســي الذي يحملــه البريطاني كولن جاكســون 

(7.30 ثانية منذ 1994).
وبات تسجيل ازمنة دون الـ13 ثانية عادة مألوفة 
الموســم الماضــي عنــد الكوبــي صاحــب النظارتين 
(7 مــرات)، وهــو حاضــر فــي كل مــكان يقطــف 
الانتصارات والشــعبية، غير ان «عثرة غير متوقعة» 
جعلت انجــازات 2008 حتى تاريخــه، لا تقارن البتة 
بواقــع العــام الحالــي، خصوصا ان افضــل ارقامه 
المسجلة تحقق ايضا في اوسترافا وبلغ 13.04 ثانية 
على مضمار سريع (افضل ارقام الموسم)، علما بانه 
شارك حتى الآن في سبعة لقاءات، ولم يكسر في اي 

منها حاجز الـ13 ثانية.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى روبلس عداء الحواجز 
الابرز لحصد الذهب في بطولة العالم في برلين التي 
شــهدت انطلاق الــدوري الذهبــي هذا الموســم (14 
حزيران/ يونيو الماضي)، وغاب عنه روبلس بسبب 
عدم حصوله على حذاء الجري المناسب، وهي قصة 

بحد ذاتها.
وتعرض روبلــس لاصابة مطلع الشــتاء الماضي 
فاهــدر الموســم داخــل القاعــات، والســبب قدمــاه 

المســطحتان، علمــا بان اكتشــاف هــذه الحالة جاء 
متأخرا.

وابلغ روبلــس طبيبه ريكاردو بيريز عشــية لقاء 
لييفــان الفرنســي فــي 10 شــباط/فبراير الماضــي 
انه يعاني مــن الم حاد في فخذه الايســر، على غرار 
مــا حصل معه قبــل عامين. وبعد سلســلة معاينات 
فــي المانيــا وكوبا، لم تتضــح معالــم اي اصابة، بل 
اتضح وباســتنتاج نهائي ان الســبب المباشر قدماه 
المســطحتان بدرجة حــادة جدا، والتدريب القاســي 
علــى الارتقاء والــدوس بعد تجــاوز الحاجز يجعل 
الاصطــدام بــالارض مؤلمــا، ويــؤدي الــى تصلــب 
عضــلات الفخــذ. فــكان الحــل الســريع بتصنيــع 
احذيــة خاصة به، واتباع برنامــج اعداد بدني ريثما 
ينجــز التصنيع الذي تأخر حتى لقاء اوســترافا في 

حزيران/يونيو الماضي.
والملفــت ان التأخير في تســلمه الحذاء الخاص، 
جعل روبلس متطيرا خشــية تجدد الالم وانعكاســه 
اصابــات مباشــرة تقضــي علــى موســمه، فتخلــو 
الساحة من اسم كبير بعدما «فقدت» الصيني جيانغ 
الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية في هيوستن ولا 
يتوقع ظهوره مجددا على المضمار قبل لقاء شنغهاي 

في 20 ايلول/سبتمبر المقبل.
واضطــر روبلس الــى الغاء مشــاركاته في برلين 
وهافانــا وتورينو، واضحــى اســتحقاق المونديال 
«الهــم والهــدف». فــي حــين نفت شــركة الالبســة 
الرياضيــة «اديــداس» المصنعــة لحذائــه الخــاص 
مســؤوليتها عــن اي تأخير في التســليم، واكدت ان 
العداء الكوبي زودها ببرنامج مشاركاته انطلاقا من 
اوسترافا!. وقد يكون روبلس مكرها ايضا على عدم 
خوضه مراحــل الــدوري الذهبي كلهــا، فقد اضطر 
للغيــاب عن لقــاء اوســلو لمصادفتــه ودورة العاب 
امريكا الوسطى والكاريبي في هافانا، اذ ان تواجده 
فيهــا واجب وطنــي، علما بانه في قرارة نفســه كان 
يأمل ان يحظى باعفاء حكومي، يســهل له ان يصبح 

اول كوبي يحرز الدوري الذهبي.
ويبدو المدرب انطونيــز متفائلا بتعويض التأخير 
القســري، خصوصا ان «عداءه» يقترب تدريجيا من 
مرحلة «النضوج الفني» التي يبلغها عداؤو الحواجز 
عمومــا في ســن الـــ24 والـــ25 عامــا، وبالتالي في 
مقــدوره تعزيز رقمه القياســي اذا تضافرت عوامل 

عدة وحسن في ادائه تفاصيل دقيقة.
ويتفادى «ســنيور روبلس» او «الثور الهائج» كما 
يطلق عليــه، الحديث عــن ضغط المونديــال المنتظر، 

مشــيرا الــى ان نتائجه الجيدة وليــدة تدريب منتظم 
ونضوج التجربة، «واطبق في الســباقات ما أتدرب 
عليــه»، مؤكــدا ان هدفــه الحالي ينصب علــى بلوغ 
النهائي في برلين، «وبعدها يتطلع المتأهلون الثمانية 
لحصــد الميداليــة الذهبية». وهو بالتالــي لا يقلل من 
مســتوى احــد ومكانتــه وقدرته، «بــل اصوب فقط 
نحو اللقــب العالمي»، متمنيا في الوقــت عينه تعافيا 

سريعا لجيانغ.
والشيء الوحيد الذي يضعه روبلس في الحسبان 
هو ان يعدو بسرعة هناك «لانني انافس خط النهاية 
قبــل اي شــيء آخــر، وعلــي ان اكون جاهــزا ايضا 

لاتفوق على المشاركين الآخرين».
ويتميــز روبلس باســلوب يجمع بين «تشــكيلة» 
مــن القوة والايقاع الملفتين بوتيرة خطوات قادر على 
مضاعفتها على رغم الحواجز الفاصلة، فمثلا عندما 
ســجل 12.88 ثانية في لقاء باريــس الدولي (2008) 
فرض فارقا يقارب الـ1.50م عــن الباقين منذ اجتياز 
الحاجز الاول، ومضى وفق وتيرة جيدة «تتابعية»، 
مجتازا خط النهاية براحــة كبيرة، مجددا التأكيد ان 

السباقات تطبيق للتدريب.

خريج منظومة دقيقة

يعتبر روبلس خريج برنامج اكتشاف المواهب في 
بلده الشيوعي، والبالغة حصيلته 37 ميدالية اولمبية 
(10 ذهبية، 13 فضية و14 برونزية) في العاب القوى 
منذ عــام 1964. وهــو وريث النجومية التي كرســها 
العداء البرتــو خوانتورينــا (400 م و800 م) وايفان 
بــدروزو (الوثــب الطويــل) وخافيير ســوتومايور 
(حامــل الرقم القياســي العالمــي في الوثــب العالي 

2.45م منذ 27 تموز/يوليو 1993 في سلمنقة).
وروبلــس ابــن الجزيرة البالــغ عدد ســكانها 11 
مليون نســمة، والتــي يضربها حصــار امريكي منذ 
عام 1962، ورصيدهــا الاولمبي 29 ذهبية و27 فضية 
و24 برونزيــة في الدورات الثــلاث الاخيرة. وكانت 
كوبا تعيش عموما على مســاعدات سوفياتية بلغت 
65 مليــار دولار مــن 1960 الى 1990. لكــن المعطيات 

اختلفت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
فــي هافانــا، يقيــم روبلــس مــع عمتــه ويتدرب 
علــى مضمار جدده الاتحــاد الدولي لالعــاب القوى 

استعدادا لدورة الالعاب الامريكية عام 1991.
وتفتحــت موهبــة روبلــس فــي مركــز كوردوفا 
كاردن الــذي يســتقطب 1600 رياضي من النخبة من 

فئتي الناشــئين والكبــار. ويتابعه عــن كثب المدرب 
انطونيــز والطبيب بيريــز وطبيب نفســاني ومدلك 
كان اول من شخص «علة» اصاباته وآلامه، أي حال 

قدميه المسطحتين.
ومزاولــة الرياضــة فــي كوبــا مجانية منــذ عام 
1960. ويمر برنامج اكتشــاف المواهب بمراحل عدة، 
اولها استقطاب الصغار منذ سن الخامسة، وتباشر 
خطــوات المتابعــة في ســن الحادية عشــرة، ثم يتم 
ادخال المؤهلين بدءا من ســن الخامســة عشــرة الى 
مراكــز اعداد متطورة. انه الهــرم الرياضي نحو اداء 

متقدم وتحقيق القاب عالمية.
ويجــرب الاطفال العابا عدة كمــا يوضح ايرالدو 
ســوتولونغو، مديــر مركــز هافانــا الرياضــي، «ثم 
يوجهون الى مدارس متخصصة في ضوء مقوماتهم 
البنيوية. فمثــلا كان روبلس يفضــل الوثب العالي، 

ونصح بجري سباقات الحواجز وسلك الطريق».
ويعنى بتخريــج المواهب 78 الف مــدرس للتربية 
الرياضية و1600 مدرب لالعاب القوى، منهم انطونيز 
خريج المدرسة الاوروبية الشرقية. فبين العامين 1960 
و1970 تولى اختصاصيون من الاتحاد الســوفييتي 
والمانيا الشــرقية وبولندا الاجهزة التدريبية الكوبية 
وصقلوهــا. ثم تخصص الكوبيون المجلون في بلدان 
اوروبا الشرقية كما يوضح خيسوس مولينا الامين 
العام السابق لاتحاد العاب القوى. وهم يفيدون الان 

بخبراتهم بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا.
وتقدم كوبا لابطالها امثال روبلس منزلا وسيارة. 
وهو منح المنزل الذي تقطن فيه والدته، عقب احرازه 
لقب دورة الالعاب الامريكية عام 2007. اما ما يحصل 
عليه من جوائز وعائدات تقدر بالآف الدولارات على 
غرار نجوم آخرين، فتذهب الى صندوق خاص تمول 
كوبا مــن خلاله برامجهــا الرياضية. وفــي المقابل، 
تخصص لحملــة الالقــاب العالمية والاولمبية نســبة 
مئويــة تعتبر بمثابة حوافز، فضــلا عن مبالغ أخرى 

ترد روبلس مثلا وتغض الحكومة الطرف عنها.
ويلفــت رئيــس اللجنــة الاولمبيــة الكوبيــة البطل 
الســابق البرتو خوانتورينا (ذهبيتــا 400 م و800 م 
عــام 1976 في مونتريال) الى ان «البطل يكلف اموالا 
طائلة، الدولة تنفق على تنشئتهم واعدادهم. لذا فهم 

مدينون لها».
من جهته، يتحســر روبلس كلما عاد الى وطنه من 
اوروبا، حيث «اعاين مباني بلادي المتهالكة بســبب 
الحصــار. وافخر في الوقت ذاته لان الدولة منحتني 

شرف ان اكون بطلا كبيرا».

العداء الكوبي روبلس رجل الساعة وبطل الساحة يطمح الى اللقب العالمي بعد الاولمبي

■ برلـين - رويترز: قـال نادي بايرن 
ميونيخ الالماني الخميـس انه وافق على 
بيع لاعبه لوشـيو قائد منتخب البرازيل 
الى نـادي انترناسـيونالي بطل الدوري 

الايطالي الاول لكرة القدم.
موقعـه  عبـر  ميونيـخ  بايـرن  وقـال 
الرسـمي على الانترنت ان لوشـيو الذي 
يسـتمر التعاقـد معـه حتـى عـام 2010 
سـيرتبط ببطل ايطاليا بعقد مدته ثلاثة 

اعـوام. وقـال النـادي البافـاري «وافـق 
قائـد منتخـب البرازيـل الخميـس علـى 
انهـاء تعاقـده معنـا الذي ينتهـي في 30 
حزيران/يونيو 2010... سـينتقل المدافع 
ابـن الحاديـة والثلاثـين على الفـور الى 
حيـث  ايطاليـا  بطـل  انترناسـيونالي 

سيوقع عقدا لمدة ثلاثة اعوام».
الطرفـين  ان  ميونيـخ  بايريـن  وقـال 
وافقا على ابقاء التفاصيل المالية للصفقة 

ارتبـط  لوشـيو  وكان  الكتمـان.  طـي 
ببايـرن ميونيخ فـي 2004 قادما من باير 

ليفركوزن الالماني.
وكان لوشـيو ضمن تشـكيل المنتخب 
 2002 العالـم  بـكأس  الفائـز  البرازيلـي 
وسـرعان مـا اصبح صخـرة الدفـاع في 
بلقبـي  للفـوز  وقـاده  ميونيـخ  بايـرن 
الدوري والكأس المحليين في اعوام 2005 

و2006 و2008.

البرازيلي لوشيو
 ينضم الى انترناسيونالي الايطالي

■ بغـداد - ا ف ب: وافـق المكتـب التنفيـذي فـي الاتحـاد 
الاسيوي لكرة القدم على السـماح للعراق باستضافة مباريات 

منتخباته وانديته في مدينة اربيل (شمال العراق).
وأكد المكتب التنفيذي ان «النجاح الكبير من الناحية الامنية 
والتنظيمية خلال المباراتين الوديتين لمنتخبي العراق وفلسطين 

في اربيل وبغداد ساهم في القرار».
وكان منتخبـا العراق وفلسـطين التقيا وديا في اربيل في 10 
تموز/يوليو الحالي ثم في بغداد في 13 منه، بعد 6 سـنوات من 

قرار الاتحاد الاسـيوي بحظر اقامة المباريات في العراق بسبب 
الظروف الامنية.

وأعرب المكتـب التنفيذي عن «تضامنه مـع العراق من خلال 
الموافقـة على طلـب رئيس الاتحـاد العراقي لكرة القدم حسـين 
سعيد باقامة مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس اسيا 

للشباب (دون 19 عاما) في اربيل».
وتضـم المجموعة الثالثة اضافة الى العـراق منتخبات عمان 

والكويت والهند وافغانستان.

الاتحاد الاسيوي يسمح 
للعراق باستضافة المباريات الدولية

■ مدريـد - ا ف ب: مـدد برشـلونة 
بطل الثلاثية (الدوري والكأس المحليان 
ومسـابقة دوري ابطـال اوروبـا) عطلـة 
مهاجمـه ومنتخب الكاميرون لكرة القدم 
صامويـل ايتـو لاسـبوع اضافـي بهدف 
الحصـول على المزيد مـن الوقت من اجل 
بحث مسـتقبله مـع النـادي الكاتالوني، 
وذلـك حسـب ما ذكـرت وسـائل الاعلام 

المحلية الخميس.
ويبدأ برشلونة تمارينه الاثنين المقبل 
ولن ينضم ايتو الى سائر زملائه قبل 27 
الشـهر الحالي الى جانب خمسـة لاعبين 
دوليين شـاركوا في كأس القارات الشهر 
الماضي، وهم الاسـبان تشافي هرنانديز 
وجيـرار بيكيـه وسـيرجي بوسـكيتس 
وكارليـس بويـول والبرازيلـي دانييـل 
الفيـش، اضافـة الـى اندريس انييسـتا 
الـذي غـاب عـن منتخـب بلاده بسـبب 

الاصابة، والارجنتيني ليونيل ميسي.
واشـارت صحيفـة «لا فانغارديا» الى 
ان مدرب برشـلونة جوزيـب غوارديولا 
لا يريـد ايتـو في فريقـه بعـد الان، وبان 
هـذه الخطوة هـي للحصول علـى المزيد 

مـن الوقت من اجـل التخلص من اللاعب 
الـذي يرتبـط بالنـادي الكاتالوني لعام 

اخر.
ورأت الصحيفة ان غوارديولا يسـعى 
الى اسـتبدال ايتو بمهاجم اخر قد يكون 
مهاجـم  او  فيـا  دافيـد  فالنسـيا  مهاجـم 
اتلتيكـو مدريـد الدولـي الاوروغويانـي 

دييغو فورلان.
وكان غوارديولا ابـدى رغبته منذ ان 
اسـتلم تدريـب النـادي الموسـم الماضـي 
خلفـا للهولندي فرانك رايكارد، بالتخلي 
عـن ايتو والنجم البرازيلـي رونالدينيو 
والبرتغالـي ديكـو، وهـو حقق مسـعاه 
برحيـل الاخيريـن الـى ميـلان الايطالي 
وتشلسـي الانكليزي علـى التوالي، فيما 
بقـي ايتو لان برشـلونة لـم يحصل على 
العرض الملائم وهو قد يواجه السيناريو 

ذاته هذا الموسم.
ويسـعى برشـلونة الـى اقنـاع ايتـو 
بالعـرض الذي قدمه مانشسـتر سـيتي 
الانكليزي، لكن النجم الكاميروني رفض 
ذلك ما دفـع الفريق الانكليزي الى ايقاف 

المفاوضات.

وذكـرت وسـائل الاعـلام الاسـبانية 
ان ايتـو يطالب براتب سـنوي يصل الى 
10 ملايـين يـورو مـا دفـع الفـرق المهتمة 
بخدماتـه الى العـدول عن قـرار التعاقد 

معه.
ووصل برشـلونة الى حائط مسـدود 
فـي مفاوضاتـه مـن اجل الحصـول على 
خدمات فيـا، اذ ان فالنسـيا الذي يعاني 
من مشاكل مادية يطالب بمبلغ 50 مليون 
يورو من اجل التخلي عن خدمات هداف 
كأس اوروبـا 2008، فيمـا توقـف عرض 

برشلونة عند حدود 42 مليون يورو.
أمـا فـي مـا يخـص فـورلان، فقـد اكد 
والـده بابلو ان نجله يحبـذ الانتقال الى 
برشـلونة، مضيفـا «دييغـو فـي اتلتيكو 
وهـو سـعيد جدا هنـاك لانهـم يعاملونه 
بطريقـة رائعة، لكن اللعب مع برشـلونة 

يثير اهتمام اي لاعب دون ادنى شك».
وكان برشـلونة اعلـن الاربعـاء عـن 
تعاقـده مـع الظهيـر الايسـر البرازيلـي 
ماكسـويل من انتر ميلان الايطالي مقابل 
4.5 مليون يـورو، وهـو اول تعاقد يقوم 

النادي الكاتالوني للموسم الجديد.

برشلونة يمدد عطلة ايتو 

■ موسـكو - رويتـرز : قالت صحيفة سـبورت اكسـبريس 
الروسـية نقـلا عـن الكسـندر جليـب لاعـب خـط وسـط نادي 
برشلونة قوله إنه سيغادر بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني 
لكـرة القدم فـي نهاية هذا العام ما لم يتم إشـراكه في المباريات 
بصـورة اكثـر انتظامـا. وقـال جليـب (28 عاما) لاعب روسـيا 
البيضـاء للصحيفـة «بالنسـبة لـي لا أزال لاعبـا في برشـلونة 
فـي الوقت الراهن. سـأبذل قصارى جهدي لكن إن لم يتحسـن 

موقفي فسيكون علي البحث عن ناد آخر».
وانتقـل جليب لبرشـلونة من ارسـنال الانكليـزي مقابل 15 
مليون يورو (21.07 مليون دولار) قبل 12 شهرا لكنه لم يشارك 
كثيـرا فـي المباريـات مـع الفريق الـذي تـوج بثنائيـة الدوري 
والكأس في اسـبانيا إضافة لحصوله على دوري أبطال اوروبا 

في الموسم الماضي.
وأعلن بطل أوروبا نادي برشـلونة الأسباني لكرة القدم في 

عن ضم الظهير الأيسر ماكسويل من نادي إنتر ميلان. 

وسـيدفع برشـلونة لإنتـر 4.5 مليـون يـورو (6.28 مليـون 
دولار) للحصـول علـى خدمـات اللاعـب البرازيلـي (27 عاما) 

الذي سيوقع عقدا مدته خمسة أعوام. 
وانضم ماكسويل ، واسمه الكامل شيرير كابيلينو ماكسويل 
أنـدرادي ، لصفـوف إنتـر فـي عـام 2006 بعدما أمضى خمسـة 
مواسـم مـع أياكس الهولندي. وقد سـاعد النـادي الإيطالي في 
إحـراز لقب الـدوري المحلـي ثلاث مرات.  وسـيكمل ماكسـويل 
قائمـة فريـق برشـلونة الأول التـي كان ينقصهـا لاعبـا واحدا 
بعـد اعتزال المخضرم سـيلفينيو لبلوغه 35 عاما، وسـيتنافس 

ماكسويل مع إريك أبيدال على مركز الظهير الأيسر بالفريق. 
وكانت صفقة ماكسـويل هي الأولى بالنسبة لبرشلونة بهذا 
الصيـف ، وكان النـادي القطالونـي يريـد في البدايـة إحضار 
لويس فيليبي مـن ديبورتيفو لا كورونا ليحل محل سـيلفينيو 
ولكنه صرف نظـره عن اللاعب عندما طلب ديبورتيفو نحو 14 

مليون يورو ثمنا له. 

جليب سيسعى لترك 
برشلونة إذا لم يشارك في المباريات 

نيغريدو يقترب من اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز 
■ مدريـد - ا ف ب: ذكر راديو كادينا 
المهاجـم  ان  الخميـس  الاسـباني  سـير 
وصيـف  مدريـد  ريـال  لنـادي  الواعـد 
القـدم  لكـرة  الاسـباني  الـدوري  بطـل 
الفـارو نيغريـدو يقتـرب مـن اللعب في 
وتحديـدا  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري 
نادي توتنهـام. واوضح المصدر ان هذه 
الصفقـة هي الاولـى بـين 7 او 8 صفقات 
ريـال  رئيـس  ينـوي  بلاعبـين  تتعلـق 
مدريـد فلورنتينـو بيريـز التخلي عنهم 
لتعويـض الاموال الطائلـة التي صرفها 
من اجـل التعاقد مـع البرازيلي ريكاردو 

كاكا والبرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
والفرنسي كريم بنزيمة.

وتابعـت ان توتنهـام مسـتعد لدفـع 
للتعاقـد مـع  الـى 20 مليـون يـورو   18
نيغريـدو (23 عاما) العائـد هذا الصيف 
الـى صفـوف النـادي الملكي بعـد انتهاء 
فتـرة اعارتـه الى الميريا حيث سـجل له 
19 هدفـا الموسـم الماضـي، مشـيرة الـى 
ان الاعـلان عن الاتفـاق بخصوص هذه 
الصفقة سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة. 
ويتدرب نيغريـدو حاليا مع ريال مدريد 
بالقـرب مـن دبلـن عاصمـة جمهوريـة 

ايرلندا.
واشـارت كادينا سـير الـى ان بيريز 
بعدما دفـع اكثر من 200 مليون يورو في 
الاسـابيع الماضيـة مـن اجـل التعاقد مع 
كاكا ورونالدو وبنزيمة وراوول البيول، 
يرغـب في بيـع بعض اللاعبـين من اجل 
الملكـي  النـادي  تشـكيلة  عـدد  تقليـص 
والحصول على امـوال اضافية لاحتمال 
قيامه بصفقات جديدة خصوصا التعاقد 
مـع الفرنسـي فرانك ريبيري مـن بايرن 
تشـابي  والاسـباني  الالمانـي  ميونيـخ 

الونسو من ليفربول الانكليزي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تنبؤات مستقبلية للحالة العربية
■ ســتتغير أشــياء كثيرة.. فهنالك أطراف مؤثرة ستغيب عن الحياة كلياً .. مما  سيحدث 
تغيــر في العلاقات العربيــة - العربية.. مصر لن تظل مصر التي نعرفها.. وما ســيحدث في 
الشــام بصفة عامة.. ســيؤثر فــي المواقف الدولية تجــاه العرب.. ما حدث في غزة ســيعمل 
دون شــك على تغيير أســلوب تعامل بين حركتي فتح وحماس في فلسطين.. وستنشط في 

فلسطين أطراف جديدة ، تدعمها دول خارجية!
إن تفاؤل العرب برئاسة أوباما الأسود سيخفف قليلاً من حدة الموقف العربي سواء بين 
الدول العربية فيما بينها أو تجاه الولايات المتحدة.. كما إن السياســة التي ستتبعها هيلاري 
كلينتون بالنســبة للقضية الفلســطينية ســتعمل بالحد الأدنى على تغير نهج الفلســطينيين 
فــي التعامل مع إســرائيل.. فالعرب لم يتعــودوا ولم يجربوا التعامل مع  شــخصية أمريكية 
كشــخصية هيلاري.. خصوصــاً وان بيل كلينتــون يدعم هيلاري ويوجهها.. مما ســيجعل 
الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة مهادنة ونشــاطات سياسية واسعة.. غرق الإدارة الأمريكية 
في ترميم اقتصاد أمريكا وإعادة الهيكلة الداخلية.. ســيجعل من سياســاتها الخارجية أكثر 
ســماحة ولين.. كما أن نشــاط العلاقات الأمريكية مع دول أوروبا من جهة.. ودول شــمال 
إفريقيا وبالأخص ليبيا.. ســيكون له تأثير على أسلوب تعامل الإدارة الأمريكية مع القضايا 

العربية!
العرب ســيودعون رؤســاء.. وســيضرب الخليج العربي قليلاً.. وســتهدأ مناطق العراق 
وباكســتان وأفغانســتان هدوءاً نســبياً.. إذا رحل مبارك ســيتغير الحال في مصر.. وعلى 
الأغلب عدم رحيله إلا انه سيعاني على مستوى السياسة الداخلية.. خصوصاً بعد موقفه من 
حركة حماس.. إذ أن  الأحزاب السياســة في مصر ســتركز على المطالبة بتحسين الأوضاع 

الداخلية.. ولن يتحسن وضع المواطن المصري في وجود مبارك!
فــي اليمن ســيهتز عبد الله صالــح.. نتيجة تشــكل جبهة جديــدة معارضة لسياســته.. 
واعتماده على الارتباطات الوثيقة بالقبائل سيكون السبب في بقائه! وسيتواصل المسلسل 

اللبناني على ذات الوتيرة!
هنالك ما لا يقال صراحة.. والموت هو اللاعب المتميز على ساحة السياسة العربية! 

عبد الواحد حركات - ليبيا

شيخ البحر والبرلمانيون العراقيون
■ شــاهدت مــن على التلفاز اليوم ســيدة من عــرب جنوب العراق، تــردد عبارة «جاهي» 
(أهــي) وليه (تولية). وهي تشــكو حالها (حالهم) عند اهل الجنــوب، خاصة وعرب الريف 
والباديــة، اينما كانوا، تنقل الكلمة من الأحاســيس اضعاف ما تحمله مــن معان. و(الولية) 
تعكــس حال من أخذ بخناقه علــى حين غرة او خدعة وأمعن في قهــره، بلا رحمة ترجى ولا 
خلاص. هذا ما حل ويحل بعرب العراق وما فعلت بهم القوائم المغلقة وكتلها المتوافقة، توافق 
الذئاب على الفريسة. فعلوا ما فعله شيخ البحر الذي قرأنا عنه، باللغة الانكليزية، في مرحلة 
الدراسة الثانوية: رجل كان يسير على غير هدى، في جزيرة مقفرة، فالتقى شيخاً طاعناً في 
الســن يجلس وحيداً على ساحل البحر. توسل الشــيخ الى الرجل ان ينقله الى مكان قريب، 
لأنه  لا يستطيع حراكاً. صدق الرجل ما سمع وحمل الشيخ العجوز على كتفه. ولكن الشيخ، 
ما ان اســتوى على كتف الرجل، حتى أطبق بســاقيه بقوة على رقبة الرجل، بشــكل لا فكاك 
منه (وليه جبان) وظل الشــيخ يتحكم بالرجــل  وظل الرجل حبيس خدعة انطلت عليه. وظل 
سائراً والشــيخ على كتفه حتى اليوم (الانتخابات) الموعود. وهكذا برلمانيونا (نتاج القوائم 
المغلقة)، ما ان حملهم الشــعب على اكتافه، حتى تحكموا فــي رقابه يتكلمون عن ديمقراطية 
اوصلتهــم وبرلمان منتخب، ناســين ان الديمقراطية (صناديق الاقتراع) هي نفســها القادرة 
على اخراجهم، ان هم نكثوا بالعهود او عجزوا عن الايفاء بها وهو عين ما فعلوه. حالهم، وقد 
اخذوا بخناق الشعب، يحاكي حال شيخ البحر الذي ذكرت لا البرلمان يُحاسب الحكومة ولا 
الحكومة تحل البرلمان ولا الرئاســة ترى انها جاءت بالتوافق وليس لها ان تصول او تجول. 

فكيف تسير افعى ذات ثلاثة رؤوس؟
كيف الخلاص إذن؟ نظام رئاســي ومناطق انتخابية متعددة وقوائم مفتوحة. والمؤمن لا 

يلدغ من جحر مرتين.
د. عبد الحميد حسن
المملكة المتحدة

ما يميز الفكر الفتحاوي المعاصر!
■  بالعودة الى الاســس الفكرية السياســية التي بنيت عليها حركــة فتح نجد ان روادها 
ومؤسســيها كانوا مســتوعبين لحركــة التاريخ وابعــاده التكوينية، بعد ان جعلوا اســبقية 
الرابطة الوطنيــة تتقدم على الرابطة الدينية، فقد دعت لجعــل الوطن الاقليمي محدد الابعاد 

يشكل الحدث الابرز للخطاب الفلسطيني المعاصر. 
طالبت من ابناء شــعبها الفلســطيني العمل من اجل التحرر، والكفاح من اجل الاســتقلال 
الوطني، وابراز الهوية الفلسطينية اقليميا وتأكيدها الخطاب الوطني كخطاب الهوية، يسعى 
لإظهار الخصوصية الفلســطينية ويعمق الوعي بها، ويكون جوابــا حقيقيا نرد فيه على كل 
الممارســات الصهيونية الهادفة لتذويب الشخصية الوطنية وطمس معالمها الحضارية لذلك 
كان لزومــا على فتــح ان تتحرك بموجب ميكانزمــات الدفاع التي تتجه الــى الدفاع عن هذه 
الشــخصية.. واثبات عمقها التاريخي واصالتها والبرهنة على تماســكها وقوتها، والتدليل 

على حضورها الحي والفعال رغم محاولات القضاء عليها!
صحيح اننا شــعب مســلم وللعروبة ننتمي كما يقول ابن باديــس.. ونؤمن بقوة الرابطة 
التي تشــدنا الى الاســلام والمســلمين ولكن يجــب الا ننس شــعورنا الوطني الــذي يزودنا 
بالقــوة العظمى لهذه الشــخصية الاعتبارية الفلســطينية يجعلنا نقــول بأعلى صوتنا :نحن 
الفلســطينيون لانعــرف ابدا اتباع قوى وســلطات روحية تتركز خارج بلادنــا.. تلك عقليتنا 
وذلــك هو تاريخنا.. فبلادنا فلســطين هي مهد الحضارات ومهــد الديانات ولايجوز ان تتبع 
لغيرهــا من مراكز فهي المركز الذي يتبع ولايتبع.وهذا مــا ميز وما زال يميز الفكر الفتحاوي 

المعاصر؟
صالح الشقباوي – الجزائر

الكبر والإعجاب
 

■  الكبر والإعجاب - آفتان تسلبان فضائل النفوس وتكسبها الرذائل - فهما يستوليان 
عليهــا ويلتصقان بها ويكونان جزءاً من شــخصية الفرد- تـتـنحى بها عن الســمع لنداءات 
ب، لأن الكبر  وهمســات الحقائق، وصرخــات النجدة وينأى بالمتصــف بها عن إجابة المــؤدِّ
بمنزلة العجب بالنفس يستكثرون على الناس فضلهم عن استزادة الناصحين، فلذلك وجب 
تقديم القول فيهم بإدانة ما يكســبانه منه ويوجبانه من لوم، فالكبر يكســب المقت ويلهي عن 
التآلف ويوغر صدور الإخوان وحسبنا بذلك سوء استقصاء للذمّه لذلك قال دليلنا وهادينا 
نبي الرحمة والخُلُق حين قال لعمه العباس (أنهاك عن الشــرك بالله والكبر فإن الله يحتجب 

منهما) ومن أسباب هذا الداء الحمق الذي يؤدي إلى الكبر .
أما الإعجاب فيمحق المحاســن ويظهر المســاوئ ويكســب المذام ويبتعد عن الفضائل فقد 
اســتأثرت الواجهة السياســية الحالية في العراق على كل شــيء ولم يعد العراق ملكاً لأهله 
ولا صوتــا مدوياً ينادي باســم العروبة والإســلام فقد خمد صوته وأصابــت أوتاره العلل 
منعتــه مــن تلبية نداءات إخوانه فــي العروبة والتي ضاعت في خضم انشــغال المحتلين في 
مضــغ خيراته فــي جنبات وطن أصبح اللئــام بيدهم طوق نجاة - يواري ســوء كل من هب 
ودب من علوج وظلاميين - جاءوا يتوكأون على جراحات الماضي ومســتـندين على منسأة 
أحرقتها مشــاعل نور الواقع المقاوم وأجهزت على طلائع جيش أمريكا وسيسحق من تبقى 
مــن المتكبريــن والمعجبين بمن خــرب البلد من المغضــوب عليهم من أتباع اليهــود من قيادات 
الفصيلــين العنصريــين في شــمال العراق وبــين الضالين من قيــادات الاعتــلال العربي من 
أصحاب نظرية الذيلية لدولة ترفع عصا الطائفية وبين متمترســين بشعارات الديمقراطية - 
التي تريد إزالة بكارة العروبة- التي كانت تحجب الأفق بشــعاراتها لكنها انكشــفت وتعرت 
بعــد انتخابات المحافظات ونتائجها التي أعــادت الكثيرين إلى جادة الصواب بعد أن خفتت 
نــار الطائفية مع تقدم القوائم الوطنية التي تنادي بالعراق الواحد الموحد و فشــل المشــروع 
التقســيمي ليس في العراق حسب بل حتى في القوقاز فالصحوة القومية في الوطن العربي 
والعالم الإســلامي والإنســانية، فكانــت غزة هي الترياق والمصل الذي شــفى منه الجســد 
العربي شــفاءً ما بعده سقم... الأمر الذي حدا بالآخرين أن يغذوا السير نحو غد مشرق يليق 

بأمة وتاريخ مثل تاريخ العرب المجيد.
عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

■ المتأمــل  لما يجري في ايران من احداث وأســبابها يرى بلا 
شــك مدى الوعي الديمقراطي لدى الشعب الايراني الذي وصل 
اليه، بدأ من حيث عدد المشاركين في العملية الانتخابية وانتهاء 
بالخروج عن ولاية الفقية والمتجذرة في هذا الشــعب منذ الثورة 
في نهاية الســبعينيات من هــذا القرن، وكما ان لكل شــي ثمنا، 
فثمن هذا الوعي لدى الايرانيــين والذي ترجمه الى واقع عملي، 
هو بلا شك شــيء طبيعي يحصل من قبل أية سلطة استبدادية 
الــى حد ما، وليس علينا ـ العرب - ســوى ان نتشــفى بذلك، او 
ان ننتظــر ما تنقله وســائل الاعلام المختلفــة والمناهضة للنظام 
الايراني، ونشــعر براحة ســطحية لذلك، فضلا عن ان الغرب قد 

وصلوا الى حد التدخل في الشأن الداخلي الايراني .
تواجه ايران ضغوطا وتهريجا اعلاميا هائلا، ومن اعظم دول 
العالــم تقدما في هذا المجــال ـ امريكا - اوروبا - اســرائيل، ثم 

انتهاء ببعض الدول العربية،
إن الارادة الغربية ممثلة بالثالوث الاستعماري الحديث امريكا 
- اوروبا - اســرائيل هو اضعاف النفوذ الايراني الواقف امام 
نفوذهــم منذ انتهاء حكم صــدام حســين، وان الارادة الايرانية 
هــي مد نفوذهــا واضعــاف النفوذ الغربــي وكما اعتقــد اعادة 
حكم كســرى بثوب حديث فــي المنطقة العربيــة، وهنا تتصادم 
الارادتــان، وليــس على الحلبة العربية ســوى التفــرج او تنظيم 
هذا الصراع ومحاولة التقريب فــي نتائج النزالات المتبادلة بين 
المتصارعــين حتى يبرهنــوا حياديتهم من هذا الصــراع، فايران 
وجهت ضربة قوية غير مباشرة للغرب في حرب تموز 2006 من 
خلال حزب الله، والآن يحاول الغرب استغلال الفرصة وتوجيه 
ضربة مضــادة وموجعة من خلال اســتخدام الداخل الايراني، 
لكن مهما يكن فمســتوى الوعي لــدى الجمهور الايراني لن تؤثر 
عليــه المحــاولات الغربية فالشــعب الايرانــي ادرى بمســتقبلة 
ويعلــم الخطر المحــدق به، ويأخــذ بالعبر والــدروس التاريخية 
والحديثــة، وبالمقابل اجــد بعض الحكام العــرب والذين اقلقت 
ايــران راحتهم وهدوءهم ونافســت نفوذهم الهزيل والمتســلط 

على شــعوبهم يتمنون ويأملون في الخــلاص من هذا الكابوس 
ونهايــة لهذا الجاموس المرعب، وحتى يهنأ اصحاب الســلالات 
المتســلطة بعروشــهم وكروشــهم. اقول كاعلامــي يراقب هذه 
الاحداث مــن الداخل العربــي- لا رهان لكم ايهــا القادة العرب 
بتصريحــات الغرب اللاذعة او بتهديدات اليهود ضد ايران، فما 
بينهــم هو صراع المصالح الاســتراتيجية، امــا انتم فلا هناء ولا 

أمن ولا استقرار في منطقتكم سواء ضربت ايران أم لم تضرب، 
فانتم من ســتتجرعون ويلات ذلك على كافة المستويات حكاما 
وشــعوبا. وانا في هذه المقطوعة الكتابية لا اقترح حلولا بقدر ما 
امل ان تصل بعض من حروف كتابتي هذه الى من يســتطيعون 

القراءة من الحكام العرب!!؟؟
جابر الغزير - اليمن

العرب بين كسرى إيران وقيصريات الغرب

قطط في عرينها
ــرم ــر الح ــه ــى الأش ــان أعــلــمــهــا أحـــل ســفــك دمـــى ف ــب ــين ال ــاع ب ــق ريم عــلــى ال
محتدم ـــر  الأم حــيــث  ــادة  ــه ــش ال تبغى  عــرائــنــهــا  ــى  ف ــض  ــراب ت الأســــود  هـــذي 
منهدم ــم  ــظــل ال ان  ــم  ــظــل ال ــا  ــره ض مـــا  عــزائــمــهــا  فـــى  ــــود  أس الأســـــود  هـــي 
منهزم الجـــبن  لان  ــان  ــب الج صـــرع  بــراثــنــهــا  ــى  ف يلقى  ان  لــلــنــذل  منجى  لا 
النقم ذو  الــلــه  لأن  ـــه  الأل حــفــظ  يــســاعــدهــا  ذودا  ــــان  الأوط حــمــى  ــن  ع ـــذود  ت
عــزم وذا  عـــزم  فيها  يقتل  الجـــوع  لا  ويطعمها  يسقيها  ــه  ــل ال عــنــد  تبيت 
الهمم ـــة  راي منها  تــعــلــوا  بــالــعــز  خــفــاقــة  معالمها  ــى  ف ــوا  ــرس ت مــجــد  رايــــات 
يبتسم الــثــغــر  يــبــوح  الــلــقــاء  وعــنــد  أعينها  الـــفـــردوس  تـــرى  الــشــهــادة  عــنــد 
ويغتنم ينجو  الــلــه  بحبيب  يفز  ومــن  مجالسها  فــى  زعيما  الحبيب  تلقى 

ـــى شــفــاعــتــهــا خــيــر الأنــــام فــيــمــن يمــشــي عــلــى قــدم هــو الحــبــيــب الــــذى زك
ــا كـــل مــلــتــزم ــاه ــن ــل قـــرأنـــا يــكــلــمــهــا وبـــالـــصـــلاة يــحــوز ث ــي ــل فـــى ظــلــمــة ال
مشتمم عطر  سناهم  ــوه  ــوج ال بيض  يعلمها  فــرســانــا  الشمس  صبحة  فــى 
تنتظم الــعــز  خــيــام  فــي  لهم  ـــور  والح خازنها  ـــوان  رض ــدا  غ لـــدار  يعملون  هــم 
ــم ــزدح وي يكسو  لــهــا  نــبــت  والــزعــفــران  طينتها  ــك  ــس والم ذهـــب  قــصــورهــا 
ــق الــرســم ــن ــي الأي ــاد ولا ف ــي ــي الج ــوم تــركــبــهــا لا ف ــي ــزة ال ــغ ــز ل ــع ــة ال ــوب رك
ينتقم ســـوف  حتما  الــبــيــت  رب  ــه  ــل وال مــآذنــهــا  ــى  ف هشيما  الــدمــار  ســـرى 
ــنــدم ـــوم الحـــســـاب تــعــض أنـــامـــل ال ــزة نــيــل مــعــبــرهــا ي ــغ ــرت ل ــس ــن ح ــام ي
للهرم ــط  ــي المح ــن  م ــاس  ــن ال كـــره  فكسبت  معقلها  تـــدك  ــدا  ــع ــارال ن ــت  ــرك وت
ــم. ــه ــت ـــــدرة الــلــه فــــوق الــشــك وال بـــقـــدرة الــلــه ســــوف يــعــلــو مــنــزلــهــا وق

محمد محجوب

■ يمكــن تعريف القانــون الدولي بأنه مجموعــة القواعد القانونية 
التي تنظّم صيغ العلاقات بين الدول والمنظمات والهيئات والأفراد.

لكــن هذه القواعــد والثوابت القانونية ليســت لها آليــة إلزامية في 
تنفيذها إلا بما تتوافق عليه هذه الدول في تنفيذ بنودها.

وبعــد الحرب العالمية الثانيــة صاغت الدول المنتصــرة ميثاق هيئة 
الأمم المتحــدة، فتمت ولادتها على أيدي القوى المنتصرة الخارجة للتو 
مــن أتون الحرب، وظــل تطبيق بنــود القانون الدولي يخــدم مصالح 

الدول الكبرى المؤسسة له.
وكانت الــدول الناظمة لعصبــة الأمم المتحدة وهيئــة الامم المتحدة 
وهــي أول الدول التي لم تلتزم بمواثيقها، بل وخرقتها بان دخلت في 

حروب ونزاعات مع دول الأخرى.
وتحــت تأثيــر المصالح والصراعات السياســية عَطّلــتْ هذه الدول 

القانون الدولــي، وحالت دون تطبيق مــواده وقوانينه، فأعطت بذلك 
الأمم المتحــدة عن نفســها صورة مشــوهة منحــازة إلى ذهنيــة التآمر 

والعجز والسلبية.
وقــد كان للشــعوب العربيــة والإســلامية نصيــب ممــا خلّفته من 
مــآس مدمــرة عليهــا، فبانقيــاد المنظمــة الأمميــة للهيمنــة الأمريكية 
واستسلامها لنزواتها تمهيدا للســيطرة والهيمنة على مقدرات العالم 
وتســخيرها لخدمة السياســة الأمريكية، واســتفرادها بالهيمنة على 
قراراتــه المصيرية بحجة محاربة الإرهاب وأنهــا الدولة الوحيدة التي 
تفي بالالتزامات المالية نحو المجلس، فصارت ترتكب أبشــع الحروب 
وأكثرها لا عدالة ولا إنســانية باســم القانون الدولي، وتنتهك حقوق 
الإنســان وتســتباح أرضه وتهــان آماله وطموحاته بالأمن والســلام 

والحياة.
وما نشــهده من ســعي محموم لفــرض إرادتها بالتهديــد والوعيد 
والتنكيــل بالحــروب وأدواتهــا وتبعاتهــا لإذلال الشــعوب العربيــة 
والإســلامية بخاصــة، بدءا بغــض نظرها عمــا ترتكبه إســرائيل من 
احتلال بغيض للأرض العربية الفلسطينية، وانتهاكات فظيعة بحقوق 

إنسانها، وخروق فاضحة لمواثيق وعهود وقرارات الشرعية الدولية، 
ثم حصار العراق والسودان وليبيا، ودعمها بالمال والسلاح والمواقف 
السياسية في اجتياح إســرائيل الأخير للبنان، وزرع الفتن في سورية 
والصومــال، وبالســعي لإصدار حفنة قــرارات لحصاراتهــا الجائرة 
علــى كل مــن لا يرضــخ لهيمنتها وجبروتهــا، ومطالبتهــا جميع دول 
العالم تنفيذ هذه القرارات بالقوة، ثم بشــطب أفغانستان والعراق من 
الخريطــة الدولية وتحويلهما إلى بلدين تطحنهمــا الحروب الطائفية، 
وينهشــهما الفقــر والجوع، وغياب الأمن وســلب الإرادة والســيادة، 
لتوصــل بذلك رســالتها بــان ازدواجيــة تعاملهــا هذه واســتهتارها 
بالقانــون الدولــي وقراراته إنما هــو نتيجة هيمنة حليفتها وســندها 
الداعم الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي أصبح النظام العالمي الجديد 
أداة طيعــة وهراوة لتخويــف وضرب كل المارقين علــى إرادتها . نعم، 
لقد صــار القانــون الدولي كذبة كبيرة أشــبه ما تكون بكذبة نيســان 

(ابريل)..
عمار الجنيدي - الاردن
amrjndi@yahoo.com

حروب إسرائيل وأوهام السلام القادم

كذبة اسمها القانون الدولي 

■ أصبح الحديث عن الســلام في الشــرق الأوسط، والمتعلق بحل 
القضية الفلســطينية، عبارة عــن غطاء لتحقيق قضايا إســتراتيجية، 

تتعلق بالمنطقة والعالم. 
 المواســم الأكثــر نشــاطا للحديث عن الســلام والوعــود بتحقيقه، 
عندمــا تكون هناك مخططات لشــن حرب بالمنطقــة، إن كان ذلك ضد 

دولة عربية، أو إسلامية، أو ضد حركة من حركات المقاومة.
كان الحديث عن السلام والذي شهد نشاطا مكثفا والوعود بإقامة 
دولة فلســطينية وانهاء الصراع «الشرق أوســطي»، عشية التحضير 
لحرب عاصفة الصحراء، أو ما ســمي حرب تحرير الكويت، بتحالف 

ضم دولا عربية وعالمية بقيادة أمريكية.
 بعــد أن حققت الحرب أهدافها، بطرد القوات العراقية من الكويت، 
انعقد مؤتمر مدريد للسلام، والذي كان مقدمة للمحادثات الثنائية مع 
إســرائيل، والتي تمخضت عن توقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير 

الفلسطينية، واتفاقية وادي عربة مع الأردن.
الموسم الآخر الذي نشط فيه الحديث عن السلام أيضا، كان عشية 
اجتياح العراق عام 2003. وطبعا سقطت العراق، وذبح أهلها، وشردوا 
إلى بقاع المعمورة. ولم يتحقق الســلام الموعــود، ولا رفع العدوان عن 
شــعوب المنطقة. وفي هجوم آخر للسلام لإنهاء ملف العنف بالمنطقة، 
تم اجتيــاح الجنوب اللبناني صيف 2006 وتم تخريب عدة قرى، وقتل 

أكثر من ألف مواطن لبناني.
وربما اختلفــت اللهجة قليلا عشــية اجتياح غزة فــي كانون الأول 
(ديســمبر) 2008. فقــد كان الحديث هو حديث حــرب محض لحماية 
سكان جنوب إســرائيل، أي تحقيق السلام للمواطن الإسرائيلي على 

أنقاض القطاع.

الفتــرة الحالية تشــهد تحــركات قوية بالحديث عن الســلام وحل 
الدولتين. الداعية الأكبر للحل هو الرئيس الأمريكي اوباما، الذي يريد 
تحقيــق برنامجــه الانتخابي من خلال رؤيا جديــدة، بعد أن أصبحت 
ســمعة أمريــكا بالوحل، ترتكــز «الرؤيا» علــى إنهــاء الصراعات في 
العالم والشــرق الأوســط بشــكل خاص، وايلاء الاهتمــام بالصراع 

العربي الإسرائيلي.
توجهــات اوباما للســلام ووقف الاســتيطان لإنجــاح المحادثات، 
والتــي تواجــه بتعنــت إســرائيلي، لن تجــد طريقهــا إلى النــور، لأن 
إســرائيل تقف على رأس المحرضــين لضرب إيران، وتجــد تأييدا من 
داخــل البيــت الأبيض نفســه. وقد تخلــت أمريكا أخيرا عن شــرطها 
بوقــف الاســتيطان، بالموافقة على بنــاء 2500 وحدة ســكنية، وربط 
وقف الاستيطان، بمحادثات إقليمية تشــارك بها سورية ولبنان. ولا 
ندري إذا ما كانت أمريكا ستصمد طويلا أمام الدعوات من أجل ضرب 
المفاعــل النووي الإيراني، رغم ما تحمله تلك الضربة من مخاطر يحذر 

منها قادة عسكريين أمريكان.
فالحديث عن السلام لدى قادة إسرائيل يحمل بطياته إعلان الحرب. 
وما التحركات الدبلوماســية لقادة إسرائيل، والتي كان آخرها زيارة 
الرئيس الإســرائيلي شــمعون بيرس إلى مصر، وقبلها زيارة نتنياهو 
إلى فرنســا، وباراك إلى أمريــكا، إلا تحت إطار إزالــة الخطر الإيراني 

الذي يهدد كافة دول المنطقة والعالم بالمفهوم الإسرائيلي.
رؤية إســرائيل تجاه توجيه ضربة عســكرية لإيــران، أخذت تتعزز 
بعد فوز احمــدي نجاد بالانتخابات الإيرانيــة. وأمريكا التي تعارض 
مثل تلك الضربة، وتميل إلى الحوار، ســتجد نفســها منصاعة، إذا ما 

فشلت الخطوات لإيجاد صيغة اتفاق حول الملف النووي.

 إســرائيل وحتى أمريكا، لن يقدما على خطوة مثل هذه، دون اتفاق 
دول الجوار وتأييدها، لإضفاء الشــرعية الدولية على عمل عســكري 
يحمل بطياته مخاطر كبيرة على المنطقة من جهة، وحتى تتحمل الدول 

العربية «المهددة» فواتير الحرب من عائدات النفط.
 ملامح المرحلة الحالية، والتي تشي بإمكانية شن حرب استراتيجبة، 
يكثر بها الحديث عن الســلام وتــداول وجهات النظــر، ليس فقط مع 
الفلسطينيين، بل مع الدول العربية والإسلامية كافة، والتي لا تختلف 
عن أطروحة الشــرق الأوسط الجديد الذي تكلم عنه المحافظين الجدد 
في عهد الرئيس الســابق جورج بوش. والــذي بمقتضاه تجري إقامة 
علاقــات تعاون بين إســرائيل وكافة دول المنطقة.  العرب والمســلمين 
وكمــا اعتدنا، هم الخاســرون جراء الحروب والســلام، فلا الســلام 

تحقق ولا المبادرات وعلى رأسها المبادرة العربية، وجدت الاحترام. 
إسرائيل التي تخوض الحروب من اجل سلام الشعب الإسرائيلي، 
ومن اجل تعزيز مكانتها العســكرية والسياســية، أصبح الحديث عن 

السلام هو المدخل لديها لتحقيق أغراضها بكل الوسائل. 
الســلام بالنســبة للدول العربية والفلســطينيين أصبــح موضوع 
فرقة وضعف وتمزق وتشــتيت الجهود. ويكفــي أن الحد الأدنى من 
التضامن العربي ســقط مع توقيــع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين 
أنور الســادات ومناحيــم بيغن برعايــة جيمي كارتر، والتي ســبقها 
بأشــهر عمليــة جنــوب الليطاني التي اســتمرت ســبعة أيــام وصدر 
بأعقابهــا القــرار 425 والتي بموجبــه تم إدخال قــوات اليونيفيل إلى 
الجنــوب. كذلــك أعقــب الاتفاقية»كامــب ديفيــد» بســنوات اجتياح 
الجنوب اللبناني عام 1982 لتصفية الفصائل الفلســطينية وحرمانها 

من مواقعها اللوجستية في الجنوب اللبناني.
الضعفاء لا يصنعون السلام، لأنهم غير قادرين على شن الحروب. 
والواقع العربي الحالي، وكذلك الفلســطيني في أوج تمزقه وضعفه، 
فهل ممكــن أن يعير العالم انتباهــا للضعفاء؟ وهل الوعود بالســلام 
ممكــن أن تتحقــق؟، أم هي مجرد غطاء لاســراتيجية حــرب قادمة و 

ترويج أوهام السلام القادم؟.
رأفت العيص
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الساحة الموريتانية وفن تبرير الظلم والفساد إحباط غير مسبوق!

الموت الجاثم على صدر المدينة10 ملاحظات عن الدولة الواحدة

تزوير التاريخ كسلاح في معركة الوعي

■ تتقاسـم السـاحة الموريتانية اليوم تيارات ثلاثة رغم تعدد 
أحزابها ومرشحيها:

* أولهـا تيـار التوريـث الـذي يبكي أطـلال أحكام اسـتوفت 
أغراضهـا وأصبـح مـن المسـتحيل بعثهـا بعـد تبدل الأشـخاص 
والظـروف ولو أمكـن إطالـة أعمارها لمـا ماتت من الأصـل ونحن 
مجتمع يؤمن بالبعث فعلا ولكن في يومه فقط فلن نسـتطيع مهما 
أوتينـا من قوة أن نحيي أجسـادا أصبحت رميما قبـل أن يحييها 
اللـه يـوم البعث لتوفـى كل نفـس ما كسـبت والعالم مـن حولنا 
يرفـض هـذه الفكرة لأولياء الـدم فكيف يقنعون عنهـا ويحاولها 
غيرهـم فأبنـاء الملـوك والأمـراء الذيـن قـادوا البـلاد والزعمـاء 
السياسيون والرؤساء الذين توفوا وكذلك كل القادة العسكريين 
الـذي مازالوا أحياء يرزقون سـلموا بانتهـاء أدوارهم ومنهم من 
اعتزل الأمر كلية فلماذا المزايدة عليهم ومحاولة اغتصاب ورثتهم 

الشرعيين.
إن مثل هذا التيار لا يملك سـوى الحنين إلى ماض صنعه غيره 
ويريـد هو أن يرثـه بغير- حتى برنامج سياسـي واضح المعالم ـ 
كل همـه أن يسـكن قصرا قنـع دونه من بنوه ويريـد هو الوصول 
إليه بأي ثمن بغض النظـر حتى عن رفاقه وعن مصالحهم ناهيك 
عن مصالح العباد والبلاد ولا يعتبر نفسـه مسـؤولا عنها إلا يوم 
يكـون رئيسـا وأنى له ذلك وقـد ضاعت عليه فـرص أثمن وأعظم 
مـن هـذه. والمتابع لخصائص هـذا التيـار يلاحــظ انه مسـكون 
بوسـواس شـديد ينسـيه في كل مـرة من لا يماشـيه فـي غاياته 
الشـخصية ويحسـب أن التجميـل و الطـلاء سـيعيد الحياة إلى 
خلايـا ميتـة فرونق المظاهـر لم يمنع قلب جاكسـون مـن التوقف 
فجأة وتوصيل جسد شارون بأسـباب الحياة لم يمنع عنه الموت 
وإنما طالت المعاناة في كلتا الحالتين وشـارك المعنيان في تعذيب 

نفسيهما.
* أما التيار الثاني فهو تيار الحرباء الذي يتستر وراء جلود 
الميتـات ليوهـم الناس انهـا حية فعـلا وهي مجـرد أدوات بأيدي 
هـذا التيار يحركها كيف يشـاء فهو يعلم أن المجتمـع يعرفه جيدا 
ولـن يطمئن إليه في يـوم من الأيام فيفضل الاختبـاء وراء خيال 
يصنعه وميزته الأسـاس أنه لا يسـتقيم وحده وليس له من سند 
فهو وحده لا لون له ولا طعم ولا رائحة وإنما مجرد قالب يملأه من 
حوله بما يشـاؤون والذين يتبنون هذا التيار ألفوا أن يتقاسموا 
الأدوار وان ينقسـموا بـين كل التيـارات فيدسـون مجموعات في 
هـذا وأخرى في ثـان وثالث.. همهـم الوحيد أن يظلـوا في دوائر 

القرار يفسـدون وينهبـون فهم خفافيش ظـلام يخافون الأضواء 
ويكتفـون بالعمل فـي الظل ويضم هذا التيار كافة أقطاب الفسـاد 
ممـن تقلد فعـلا مناصب فـي الدولة ومن أبقى نفسـه خـارج ذلك 
النطاق ليحافظ على نوع من الطهر يتغذى فيه بالنجاسـة يأكلها 
بالعيـدان. وهـذا التيار يجب اسـتبعاده مـن حياتنا السياسـية 
فقـد عرفناه خلال تجربـة مرة عصفت بالبـلاد وكادت تودي بها، 
فالمعروف عندنا أن السـفينة لا يقودهـا إلا رأس واحد وإلا عطلها 
التجـاذب وهـو ما جربنـاه فهل نعـود إليه مـن جديـد. إن ديدن 
تيار الإفسـاد أن يعشـش وراء كل خباء وان يلتـف على كل نظام 
مـن داخلـه إن اسـتطاع ومن خارجـه ليعيـده إلى مربع الفسـاد 
وليـس لهؤلاء أي هم سـوى أن يبقـوا هذا البلد دولـة بين أيديهم 
يلعبون به كيف شـاءوا وقد حـان لنا أن نحرره منهم ومن كل من 
يريده رهينة للمفسـدين ويتمثل أسلوب هؤلاء في بث الإشاعات 
المغرضة وتبني أمور لا صلة لهم بها وأحدث ما ابتدعوه شـائعات 
التصفيات القبلية في نفس الوقـت الذي ينبذون فيه القبلية بعد 
أن نبذتهـم قبائلهـم منذ سـفهوها قبـل أن يحاولـوا امتطاءها من 
جديـد . إن التصفيـات لا تكـون قبليـة إلا بشـرط أن تتوجـه إلى 
رمـوز قبلية يقر الجميع برمزيتها كمن وضع نفسـه وماله وجهده 
في خدمة القبيلة فعرف الجميع عنه هذه الصفات فحين تستهدف 
مثـل هذه الشـخصيات نقـول إن القبيلة اسـتهدفت بالفعل أما أن 
تكون حكرا على نفسـك أو من يسـير على شـاكلتك فأنت فرد فعلا 
مـن القبيلـة ولكنك لسـت رمزا لهـا وما يصيبـك مـن أذى أصابك 
باسـمك الفـردي كالفقـر و المـرض والعوز وغيـر ذلك من أشـياء 
تعينـك القبيلة على تخطيها ولا تعني أبدا أنها هي كلها مصابة بما 
أصبـت بـه. هذا من ناحية ومـن ناحية ثانية فـإن الصراعات بين 
المثقفين والأطر صراعات مريرة تسـتغل فيهـا كل طائفة ما أوتيت 
من حظوة وسلطة ولا يعني ذلك أنها مؤامرة وليست جديدة على 
مجتمعنـا وأمثلتها كثيرة ولم يحـاول أصحابها في يوم من الأيام 
مصادرة آراء القبيلـة ولا اتخاذها درعا لأموره الخاصة فالقبائل 
أعظم من أن نرتهنها لمثل هذه الأشـياء الخاصة جدا ولا يسـتطيع 
حتـى من شـهد لهـم الجميـع باسـتحقاق أن يكـون رمـوزا لها أن 

يستغلوها لغاياتهم الخاصة .
* أمـا التيار الثالث فهو تيـار يقوم على برامج فكرية وعملية 
بعيـدة عن رغبات الأفراد بل على أسـس كونية تهدف إلى تكوين 
الإنسـان الصالـح في سـبيل قيام نظام سـليم تنبنـي عليه دولة 
الرقـي والنمـاء وطريق هذا التيار ليس مفروشـا بالورود خاصة 

فـي مجتمع مـازال علـى عهـد الطفولة يلزمه مـن يأخذ بيـده إلى 
طريـق الحق رغم من يسـعون مـن داخل هذا التيـار ومن خارجه 
لإبقائه تائها يترنح بين سـكارى المال والجاه والسـلطة من رموز 
الفسـاد وأعوانه من خفافيش الظلام إن مثل هذا التيار لن يصبر 
عليه إلا من يسّره الله لذلك ممن لم تكن ولم تعد له حاجة في مال 
أو جاه أو سـلطة وإنما ينحصر همه في مكافحة الفسـاد ولو كلفه 

ذلك أن يقف وحيدا ضد اصطفاف المفسدين .
إن علـى أتبـاع هـذا التيار أن يدركـوا خطر المفسـدين وحيلهم 
فـي البقـاء فالمفسـدون كالحيـوان المفتـرس حين يقع فـي الخطر 
يتظاهـر بالضعـف فاحـذر أن تأخـذك به رحمـة فهـو لا ينتظر إلا 
أن تخلصـه مـن ورطته حتى تكـون أول فرائسـه . و أولى الناس 
بعطفـك ومودتـك هو مـن مد لك يد العـون في حـين كان لا يحتاج 
إليـك ولا يسـعنا هنـا إلا أن نعـري الـكلام ليطيب مذاقـه فلو كان 
قائد هذا التيار متمسـكا بالحكم لمـا قبل أن يتنازل عنه ولما قبل كل 
المسـتحيلات التي أراد بها غيره سـد الطريق إلى الوفاق الوطني 
فـكان مـن الممكـن أن يجـري الانتخابات فـي موعدهـا الأول ولن 
تنطح فيها شـاة شاة وسـيقبلها من في الخارج قبل ان يقبلها من 
فـي الداخل وجميـع التنازلات التـي قدمها تؤكد بمـا لا يدع مجالا 
للشـك أن صاحبها ينطلق من موقع قوة وهو حريص على تجنيب 
البـلاد الهـزات التي يريدهـا لها عبيد المال وسـدنة الفسـاد. وإلا 
فنحـن (أهـل اتويمريـت و متعارفين) فمـن خول الذيـن فاوضوا 
باسـم مصلحة موريتانيا الحديث عنها هل هي شـعبيتهم التي لم 
تتجاوز عشرة بالمائة أم هو ماضيهم الذي يشهد بمحاربتهم لكافة 
مـا يروجون له من مبـادئ ام حاضرهم الذي يقعدهـم عن القيام 

بمسؤولياتهم الخاصة جدا .
ومـن افسـد هذا البلـد غير مثقفيـه إلا من رحم ربـك فهم الذين 
شـكلوا دوائـر مغلقـة حول كافـة الرؤسـاء ليمنعوهم من سـماع 
أصـوات الشـعب وحالـوا دون تلبيـة نداءاتهم وعهـدك بأحدهم 
يتكفـف النـاس فإذا عين أصبح بين عشـية قبل ضحاهـا من أثرى 
أثريـاء العالـم فأنـى لنا أن نصغـي إليه فقـد تربوا على السـرقة 
والافتئـات علـى حقـوق كل الناس حتـى تحصلوا على شـهادات 
عليا اسـتغلوها في فن تبرير الظلم والفسـاد ليـس إلا فمن أفلس 
المؤسسـات غيرهم ومن جعل نفسـه مطية للأجانب في الحق في 

التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد غيرهم .

٭ كاتب من موريتانيا

■ كانـت الخطة محكمة والهـدف محدداً لاسـقاط النظام الايراني 
من الداخل . بعد ان فشـلت محاولات اسقاطه من الخارج مع إجهاض 
الرئيـس الامريكـي تلـك المحـاولات بإعلانـه انتهـاج اسـتراتيجية 
التواصل الدبلوماسـي مع ايران. قامت الخطة علـى فرضية ان هناك 
نقمة بين اغنياء ايران وشبابها ونسائها سيما شمال طهران الذين - 
على حد قولهم - ملوا اسلوب حياة الجمهورية الاسلامية وما تفرضه 
من تقييـدات حيث 70 في المائة من مواطني ايران هم من الشـبان في 
هـذه الثـورة التـي يبلـغ عمرهـا 30 ربيعـا. 70 فـي المائة مـن تلاميذ 
الجامعـات هـم من النسـاء. ثلث الشـعب ادمـن الانترنـت. وتحدثت 
الصحف الاسـرائيلية بإسـتفاضة عمـا يجري في طهـران فتحدثوا ـ 
مثلا - عن شارع الشهيد احمد قصير حيث «تتدفق الحياة الليلية في 
مدينة طهران على امتداد شـارع افريقيا. مطربو الراب غير الشرعيين 
يقومـون بعروضهـم فـي الازقـة بصـورة تلقائيـة وشـبان يحلقون 
شـعورهم بصورة غير قانونية يبحثون عن الحب والغرام ويوثقون 
صورهـم فـي الفيديـو الخليـوي «وتحدثوا عـن منتجات غوتشـي و 
النظارات الشمسـية برادا، وأحذية ارماني وسـاعات يد لوي فيتون 
التي كان يرتديها المتظاهرون الشـباب الايرانيون من شـمال طهران. 
وهم يعبرون في هذا عن البرجوازية الايرانية تلك الفئة السكانية من 
الطبقة الوسـطى المدينية والمثقفة ذات الوسـائل والامكانيات لشراء 
المنتجـات الفاخرة مـن هذه الانـواع. ولتحويل السـخط الاجتماعي 
الايرانـي الـى فعل سياسـي غاضـب مؤثر وفاعل يسـقط حكـم ايات 
اللـه . من هذا المنطلق انطلقت التحليـلات قبيل الانتخابات واثناءها 
وبعدهـا تتحـدث عن تزويـر ممنهج لنتائـج الانتخابـات ليكون ذلك 

الشرارة التي تشعل فتيل الغضب والثورة . 
وكان رأس الحربـة هـو معهد واشـنطن لسياسـة الشـرق الادنى 
وهو معهـد اسـرائيلي بامتيـاز اذا اردت معرفة وجهة نظر اسـرائيل 
مـن موضوع ما فهـذا المعهد هو دليلك الأمين . نشـر المعهد عدة مقالات 
عـن هـذا الاتجاه مثل مقال نشـره فـي كافة مـا تصل اليـه ايديهم من 
مواقـع باحـث مـن اصـل ايراني هـو مهـدي خلجـي والمقـال بعنوان 
صناعـة التلاعب بالتصويت في إيران وقد وزع هذا المقال على المواقع 
الايرانيـة وترجم للغة الفارسـية وبثته ابواق اسـرائيل والمخابرات 
ملخصـه  وارسـل  واذنابهـم  وعملائهـم  والبريطانيـة  الامريكيـة 
بالرسـائل التليفونيـة وعلـى مواقـع الفيس بـوك لتكـون موضوعا 
للحديـث والنقـاش والتعبيـر عـن التزوير وأن موسـوي هـو الفائز 
وساعدهم في ذلك مشـبوهون ايرانيون يعيشون في الخارج وما ان 
بدأت الانتخابات حتى اعلنوا فوز مير حسـين موسوي لم يكن الرجل 

مقصدهم ولم يثقوا به قيد أنملة! وانما اتخذوه سـتارا لتغيير النظام 
عبر الانقضاض عليه من الداخل. 

وعندمـا اندلعت المظاهرات انشـأ الاسـرائيليون اكثـر من 20000 
موقـع لمخاطبـة الشـباب الايرانـي ونشـط عمـلاء «السـي آي إيـه» 
وكافـة مخابرات الغـرب وجندت كل اسـلحتها فى إذكاء نـار الفتنة. 
كان المخطـط كبيرا ورهيبا وجهنميا وكلما اسـتمرت المظاهرات زادت 
الآمـال. فرأيناهم يتحدثون عـن توافر قيام الثورة الشـعبية الثانية 
في طهران، واسـتدعاء لمقولات المـؤرخ الامريكي كريان برنتون الذي 
تحدث عن ان نقطة الأزمة الدائمة التي وقعت فيها كل الثورات الكبرى 
الولايات المتحدة، فرنسـا وروسـيا حانت عندما نشـأت «فجوة غير 
قابلة للجسـر بين ما يريده الناس وبين ما يمكنهم ان يحصلوا عليه». 
وخلافـا للاعتقاد السـائد بـأن الثورات تندلـع انطلاقا مـن الضائقة 
الاقتصاديـة المتعاظمة، اثبت برنتون العكس: فهي تقع بالذات عندما 
يصـل الازدهـار فجأة الى نهايتـه. او بتعبير آخر: الثـورات لا تقع الا 
عندمـا تكـون البرجوازيـة وليسـت الطبقـات الدنيـا هـي المتضررة 
الاساسـية. وأن، سـيناريو من هذا النوع هو بالضبـط ما يحصل في 
ايران، مع انهيار اسـعار النفط وتشديد المقاطعة الاقتصادية الدولية 
علـى طهران. ومـع انهم يعرفون عدم دقة ذلـك، فإنهم صدقوا كذبتهم 
وقالـوا «مـع أن البرجوازيـة الايرانية انبعثت كقوة سياسـية صرفة 
فليـس في هذا ما يضمن ان تكون الشـروط للثورة قد نضجت. ولكن 
اذا مـا قسـنا الامور مـن كثرة حقائـب الغوتشـي التي نشـاهدها في 
شـوارع طهران مؤخرا، فيمكن التصديق مع ذلـك بان هذا ايضا كفيل 

بان يتغير قريبا».
 واخيرا فشـل المخطط وفشـلت التوقعات وقصـور الرمل الوردية 
الشـاهقة جرفتها تيارات الباسـدران والباسـيج . مما اصاب النخبة 
الاسـرائيلية الحاكمـة بإحبـاط شـديد وشـعور متعاظم مـن البؤس 
والكآبـة. ويمكن القـول إن الارتباك كان هو السـمة الظاهرة في هذه 
الأزمـة ارتباك القيـادة الايرانية في البدايـة وارتباك زعماء الاصلاح 
فـي ايـران فـي الاجابـة عن سـؤال مـاذا بعـد؟ وارتبـاك الفضائيات 
بأصحـاب اختصاصاتهـا ومحلليهـا الذيـن لـم يجـدوا مـا يقولونه 
ففضحتهـم امنياتهـم وغابـت عقولهـم!. وارتبـاك اسـرائيلي واضح 
وفاضح بعد فشـل المخطـط والتوقعات وبدلا من الاقرار الاسـرائيلي 
بخطأ التحليلات والفرضيات تركوا كل شـيء وصوبوا سهام نقدهم 

الى الرئيس الامريكي باراك اوباما! وهذه حكاية اخرىّ!

٭ كاتب مصري وباحث في العلوم السياسية 

* منظمة التحرير الفلسـطينية، منذ اتفاق أوسلو المنقوص 

وغيـر القابل للحيـاة، تبنـت إسـتراتيجية خاطئـة مفادها أنّه 
يتحتـم علـى الفلسـطينيين فـي إسـرائيل أن يوافقـوا علـى كل 
اتفاق تتوصل إليه مع الدولة العبرية، وهكذا كان اتفاق أوسلو، 

حيث تمّ استثناؤهم واستثناء اللاجئين.
* مـا هـو دور الأقلية الفلسـطينية في الداخل مـن القضايا 

والمسـائل التـي تتعلـق بحاضـر ومسـتقبل الشـعب العربـي 
الفلسـطيني، فهـذه الأقليـة تُشـكل جـزءاً لا يتجزأ من الشـعب 
الفلسـطيني، ومن واجبها الأخلاقي والوطني أن تفرض نفسها 

على الساحة الفلسطينية وبقوة.
*حتى هذه اللحظة ما زال الفلسطينيون في مناطق الـ48 في 

حالة تهميش كاملة بالنسـبة للحل الأمثل للقضية الفلسطينية، 
وذلك نابـع فيما نابع، من تقصير مؤسـف للقيادات العربية في 
الداخـل، التي نأت بنفسـها، لأسـباب موضوعيـة أو ذاتية، عن 

المشاركة في صنع القرار الفلسطيني.
أولاً: ليس سـراً أنّ للنضال أشـكالاً عديدةً لدى أبناء الشعب 
العربـي الفلسـطيني، فكل يناضل مـن موقعه، والسـؤال الذي 
يطرح نفسـه في هذه العجالة: ما هو دور الفلسـطينيين، الذين 
يعيشـون في موطنهم، فلسـطين، وليس في دولتهم، إسرائيل؟ 
بـادئ ذي بـدء، يجـب القـول الفصـل إنّ قضية الكفاح المسـلح 
محسـومةً بالنسـبة لفلسـطينيي الـ48: بمعنى أنهم، ومن أجل 
المحافظة على أرضهم وتشبثهم بالأرض، التي طُرد منها السواد 
الأعظم مـن الفلسـطينيين، خلال النكبـة، على الأقليـة العربية 
الفلسـطينية في مناطق الـ48 أن تنـاور فقط ضمن الحيّز المتاح 
وفق قوانين الدولة العبرية، أو ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل 
المزعومـة، لقطـع الطريق علـى العنصريين الإسـرائيليين، وهم 
كثر، مـن المطالبة بالتضييق عليها أكثر، مع أنّ الحكومة الحالية 
التـي يقودهـا الثلاثـي نتنياهـو – بـاراك - ليبرمـان، ليسـت 
بحاجـة إلـى ذرائـع لشـرعنة العنصريـة بواسـطة الكنيسـت 
الإسـرائيلي والأجهـزة الأمــــنيـة فـي الدولـة ضـدّ أصحـاب 

الأرض الأصلانيين.
ثانياً: فـي الآونة الأخيرة طفت على السـطح مسـألة الدولة 
الواحدة في فلسـطين التاريخية، وتمّ عقد العديد من المؤتمرات 
فـي لنـدن ومدريد وبوسـطن فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية 
لمناقشـة هذه الفكرة من قبـل مفكرين وأكاديميين فلسـطينيين، 
فعلـى سـبيل الذكر لا الحصـر، جاء فـي إعلان بوسـطن أنّه آن 
الأوان للاعتراف بأن تقسيم فلسطين إلى كيانين سياسيين ليس 
عـدلاً ولا عملياً، وأنّ رؤية الدولـة الواحدة هي الفكرة الوحيدة 
التي تتمتع بالقوة والوضوح الأخلاقي لتجاوز ما يحيط بالأزمة 
حاليـاً وتقـدم للمنطقـة سـلاماً عـادلاً، لأنّ حل الدولتـين، حتى 
إذا سـلّمنا بأنّه حـل محتمل، مصمـم لكي تكون إسـرائيل دولة 
ذات غالبيـة يهودية، ولهذا لن يفلـح في تحقيق أي من الحقوق 
والمصالح الفلسطينية، بل أنّه سـيمنح إسرائيل تفويضاً مطلقاً 
للتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين، وأكد الإعلان أيضاً على أنّ 
تقسيم فلسطين إلى كيانين سياسيين ليس عدلاً ولا عملياً، وأنّه 
كان على مدى العقود ملهاة تحرف الأنظار عما يحتاجه السلام 

العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
ثالثـاً: غنـي عـن القـول إنّـه ليس هنـاك اليـوم فلسـطيني 
يتمتـع بكامـل الحقوق التـي يتمتع بهـا اليهودي الإسـرائيلي. 
فالفلسـطينيون الذيـن نجـوا مـن الطـرد بعـد تأسـيس دولـة 
إسـرائيل فـي عـام 1948 يُعتبرون هـم وأبناؤهـم مواطنين من 
الدرجة الثانية، وذلك يعود بكل بسـاطة إلى أنهم ليسوا يهوداً. 
إنهم يعانون أشـكالا منهجية مؤسساتية من التمييز والتهميش 
السياسـي ويتعـرض رزقهـم ومعاشـهم لتهديـدات عنصريـة 
تتزايد ضراوة يوما بعد يوم. أما الفلسطينيون الذين يعيشون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنهم، منذ عقود، يرزحون تحت 
نير احتلال عسـكري وحشي، إذ أن آلافاً منهم قتلوا أو جرحوا، 
فمنهـم من دمـرت بيوتهم أو نهبـت أراضيهم، ومنهـم من أتلفت 
أو سـلبت مصادر رزقهم ولقمة عيشـهم وضربـت على حركتهم 
فـي مناطقهم قيود شـديدة، وسـدت فـي وجههم سـبل التعليم 
والعناية الصحية، وبذلك أصيب أطفالهم شيئاً فشيئاً بمعوقات 
جسـدية أو عاطفيـة مؤلمة. أما القسـم الأعظم من الفلسـطينيين 
الذيـن فرض عليهم العيش في المنافـي أو في مخيمات اللاجئين 
فإنهـم محرومون من حق أساسـي من حقوق الإنسـان ألا وهو 
حق العـودة إلى وطنهم، وذلـك لأنهم، بكل بسـاطة، لم يولدوا 
يهـوداً، ولا غضاضـة بالتذكير بـأنّ اللاجئين الفلسـطينيين في 
المخيمات داخل لبنان يعيشون في غيتوات، وتمنعهم السلطات 

من العمل في أكثر من سبعين مجالاً.
رابعـاً: أقطـاب السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه المحتلـة 
يعارضـون جملةً وتفصيلاً حـل الدولة الواحـدة، ووصل الأمر 
برئيـس الوفد الفلسـطيني المفـاوض، أحمد قريـع (أبو العلاء) 
إلى تهديد إسـرائيل، بأنّها إذا لم توافق على منح الفلسـطينيين 
دولة مسـتقلة فـي الضفـة الغربية المحتلـة وقطاع غـزة، فإنّهم 
سيصلون إلى الدولة الواحدة، وهو المبدأ الذي ترفضه الأغلبية 
العظمـى في الدولـة العبرية. بالإضافـة إلى ذلـك، لا يُغفل على 
أحـد أن العديدين من قياديي منظمة التحرير الفلسـطينية، من 
الذين يسـيطرون على المـوارد الحيوية، ويحتكـرون كثيراً من 
المؤسسات التي يفترض أنها أقيمت لخدمة الشعب الفلسطيني، 
يعارضـون مبدأ الدولـة الواحدة، وعندما صـرح أحمد جبريل، 
الأمـين العـام للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - القيـادة 
العامـة، مؤخـراً بأنّه يدعـو إلى إقامـة دولة واحـدة على كامل 
التـراب الفلسـطيني، تعـرض لحملـة سـافرة من قبـل مفكرين 
وأشباه المفكرين، الذين باشروا بحملة مهاترات ومزايدات على 
هذا الزعيم الفلسطيني، الذي لا يُمكن لكائن من كان، أن يشطب 

تاريخه النضالي.
خامسـاً: مـع كل الاحتـرام والتقديـر للاجتهـادات المختلفـة 
من قبـل المفكريـن والأكاديميـين الفلسـطينيين، الذين ناقشـوا 
فكـرة الدولة الواحـدة، وتوصلوا إلـى النتيجة الحتميـة بأنّها 
الحـل الأمثـل للقضيـة الفلسـطينية، فـإنّ نقاشـاتهم تبقى في 
إطـار الأكاديميـة، وبالتالي هنا يكمن النقـص فيها. وهنا يُطرح 
السـؤال: ما هـو دور الأقليـة الفلسـطينية في الداخـل من هذه 
القضايـا ومسـائل أخـرى تتعلـق بحاضر ومسـتقبل الشـعب 
العربـي الفلسـطيني، فهـذه الأقليـة تُشـكل جـزءاً لا يتجزأ من 
أن  الفلسـطيني، ومـن واجبهـا الأخلاقـي والوطنـي  الشـعب 
تفرض نفسها على الساحة الفلسـطينية وبقوة، لأنّ أبناء هذه 
الأقلية هم لاعبون أساسـيون في القضية، لأنّها قضية الشـعب 

الفلسـطيني برمتـه، وبالتالي على القيـادة العربية في الداخل 
الانتقـال من مرحلـة التلقي إلـى مرحلة المبـادرة، مـا يعني أنّه 
يتحتم عليها أن تطرح تصورها بالنسـبة لمبـدأ الدولة الواحدة 

بغض النظر عن الموافقة عليه أو معارضته.
خلافـاً  يتمتعـون،  إسـرائيل  فـي  الفلسـطينيون  سادسـاً: 
للفلسـطينيين فـي الأرضـي المحتلـة منـذ عـدوان الخامـس من 
حزيران (يونيو) من العام 1967، وخلافاً للاجئين في الشـتات، 
بنـوع معـين مـن حريـة التنقـل، وبالتالـي فبإمكانهـم التوجه 
إلـى الـدول العربية وطـرح تصوراتهم بالنسـبة لحـل القضية 
الفلسـطينية، كما أنّه باسـتطاعتهم عرض موقفهم على المجتمع 
الغربـي، وإسـماعه الروايـة الفلسـطينية مـن وجهـة نظرهم، 

وهذه ليست منّة من أحد، بل واجب عليهم.
سـابعاً: يجب تذكير من نسي أو تناسـى أنّ الحركة الوطنية 
الفلسـطينية، وتحديداً منظمة التحرير الفلسطينية، منذ اتفاق 
أوسـلو المنقـوص وغيـر القابـل للحيـاة، تبنـت إسـتراتيجية 
خاطئـة مفادها أنّـه يتحتم على الفلسـطينيين في إسـرائيل أن 
يوافقـوا على كل اتفاق تتوصل إليه مـع الدولة العبرية، وهكذا 
كان اتفـاق أوسـلو، حيـث تمّ اسـتثناؤهم واسـتثناء اللاجئين 
مـن المعادلة الفلسـطينية، وأكبـر مثال على تهميش فلسـطينيا 
الداخـل مـن الحل، هـو موافقة مهندسـي أوسـلو على الشـرط 
الإسرائيلي القاضي بعدم إطلاق سراح الأسرى السياسيين من 
عـرب الداخل باعتبارهم، وفـق مفهوم أقطـاب الدولة العبرية، 
مـن المواطنـين الذين خانـوا دولتهـم وقدّموا المسـاعدة للعدو، 

الذي تحّول إلى صديق، في أثناء الحرب.
ثامنـاً: حتى هـذه اللحظة مـا زال الفلسـطينيون في مناطق 
الــ48 في حالـة تهميش كاملـة بالنسـبة للحل الأمثـل للقضية 
الفلسطينية، وذلك نابع فيما نابع، من تقصير مؤسف للقيادات 
العربيـة في الداخل، التي نأت بنفسـها، لأسـباب موضوعية أو 
ذاتية، عن المشـاركة في صنع القرار الفلسطيني، على الرغم من 
أنّ فلسـطينيي الداخـل هم أيضاً ضحايا النكبـة، وبالتالي على 
الأحـزاب والفعاليـات السياسـية فـي الداخل أن تطـور مفهوم 

المشاركة في تصور حل القضية الفلسطينية.
تاسـعاً: مـن أجـل الانتقـال مـن مرحلـة مـا يمكـن تسـميتها 
بالموافقة الضمنية على كل حل تتوصل إليه القيادة الفلسطينية 
أو منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة العبرية يجب أولاً نقل 
النقاش من خـارج البلاد إلى داخل فلسـطين التاريخية، أي أن 
يشمل الحوار والنقاش في موضوع الدولة الواحدة أيضاً عرب 
الــ48، لأنّ الحل سـيكون هنا وليس في لندن التـي كان يتغنى 
الآباء والأجداد بها ويقولون في المناسبات التي سبقت النكبة: 
مندوب (أي المندوب السامي في عهد الانتداب البريطاني) خبّر 

دولتك، لندن مرابط خيلنا.
عاشـراً: ولكـي لا تبقـى فكـرة الدولـة الواحـدة فـي المجـال 
النظري، وحبراً على ورق، فلا بدّ من تأسيس أحزاب وفعاليات 
سياسـية تخـوض غمار تحريك هـذه الفكرة والسـعي بها قدماً 
وإلـى الأمام، لأنّ الضمـان الوحيد لكي تتحـول الأقلية العربية 
الفلسـطينية في الداخل إلى لاعب مركزي في الحل المسـتقبلي، 
هو فـي إطـار الدولة الواحـدة الديمقراطيـة والعلمانيـة، التي 

يعيش فيها العرب واليهود. 

٭ كاتب من فلسطين

والانعتــاق  والتطويــر  للحيــاة  فضــاء  المدينــة  تكــون  أن   ■
والحوار؛هو أحد أصول نشأتها في جميع الحضارات الإنسانية. 
لكن، أن تصير المدينة مرتعا لكل مظاهر القتل والموت وزرع الخوف 
وتعميــم الظــلام و قتــل الفرد و تعميــم ثقافة القطيع وممارســة 
عنــف ناعم أو مباشــر؛ فهذا شــأن أغلب المدن الثالثيــة والعربية 
الإسلامية على الخصوص. وفي سياق الهبة الانتخابية المغربية 
يمكن من خلال رصد عملية انتخاب مستشــارينا الجماعيين عبر 

رصد بعض مظاهر قتل الحياة والتمدن في «مدننا».
فهنــاك مدن هجينــة لا هــي بالقريــة (الجميلة المنســجمة مع 
محيطهــا) ولا هــي بالمدينــة (وما تتطلبــه من تصاميــم ومرافق 
ومواقــف وســلوك...)، وهنــاك مــدن تخالها حمامات شــعبية 
بكثــرة الازدحام والدخان والصراخ والتلوث الســلوكي والبيئي 
والســمعي البصــري، وهنــاك مدن لا يشــفع لها في هذا الاســم 
ســوى آلاف الأطنــان مــن الإســمنت المتراكــم مــن دون روح أو 
فضاءات يمارس فيها الإنســان إنســانيته (لا مسارح ولا سينما 
ولا مكتبــات، بــل وحتى مقاه محترمــة). هناك مــدن نائمة نوما 
عميقا وشــبه منعزلة عن العالم حيث إنهــا ترصد الغريب بمجرد 
وصوله إليها.. وهناك مدن لا تعرف إطلاقا معنى الثقافة أو الفكر 
أو الأدب ولم يشــهد تاريخهــا تنظيم أي نشــاط مدني (أو حتى 
عســكري)، وإنما هي مجرد سجن كبير لممارســة النوم والتوالد 

السخي الفائض عن حاجة البلاد والعباد.
كل هذا وغيره كثير يكشف عن الموت الجاثم فوق صدور مدننا 
العامرة بطوبها وإســمنتها المســلح أو المغشــوش، والفارغة من 
مظاهــر التمدن الحقيقية، لدرجة أن الحياة صارت داخلها عنوانا 
بارزا عن موت ســريري غير معلن حتى وإن كان ســكانها أحياء؛ 
ومــا هم بالأحياء و إنما شــبه لهم. تراهم يمشــون ويتخاصمون 
ويضحكــون... ومــا هــم إلا كائنات حية تــأكل وتشــرب وتنام 

وتستيقظ لتهرول إلى عملها وقضاء مآربها...
ليس بالماء والطعام يحيا الإنسان، وليست المدينة سجنا كبيرا 
للنوم والأكل والشــرب... وإنما هي فضاء عامر بالحياة ومظاهر 
الانفتاح والانعتاق وتطوير الذات والجماعة وممارســة إنسانية 

الإنسان في ثقافته وحضارته، وليس فقط في حيوانيته !
  من جهة اخرى، تشــكل تربية الأفراد على حســن السلوك في 
الفضاء العمومي المشــترك من القضايا التي تؤشــر على التخلف 
الباطــن في كيفية حضور الإنســان المغربي والعربــي داخل هذا 
الكون الشاســع و داخل» مدينته». ذلــك أن الأمراض الاجتماعية 
والتربوية والنفسية غالبا ما تجد متنفسا لها في تصرفات الفرد 

وكيفية تدبير علاقته بالآخر وبالمحيط.
إذ تكفي الإشــارة إلى مظاهر التدخــين والزعيق وعدم احترام 
الطوابيــر وكيفيــة الســياقة علــى الطريــق وكيفية الســلوك في 
الشــوارع والأزقــة القريبة مــن المســاكن الفردية أو المشــتركة.. 
وغيرها ليبــرز العنف الــذي «يفرغه» الإنســان المغربي ويعوض 

به عن آلام أمراضه الكامنة التي يقاســيها لوحده أو داخل نسقه 
الأسري.

وهنا يمكن دعوة عرابي المجتمع الديمقراطي الحداثي إلى إكمال 
ترســانتهم الحداثية للتفكير في الظواهر وتبيان كيفية الســلوك 
الديمقراطــي الحداثــي داخل المجتمــع المغربي عــوض اختزالها 
في بعدها السياســي. فالحق في اقتســام الفضاء العمومي حق 
حداثي يســتدعي تربية فردية واجتماعية وتغييرا ثقافيا نســقيا 
وطويــلا.. والتمتع الكامــل بهذا الحق مظهر مــن مظاهر الانتقال 

نحو هذا المجتمع الموعود.
ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إذا ما ظلت ســارية مظاهر الزبونية 
والمحســوبية والتدخلات الفوقية والتحتيــة للإفلات من العقاب 
أو إبطــال مفعــول القوانــين، لأنهــا تضاعــف من عنــف الأفراد 
وتأصــل فــي وعيهــم أن بإمكانهــم أن «يلهفوا» حــق الجميع إن 
كانت لهم حظوة أو وســاطة أو قرابة لدى أولي الأمر من مختلف 

مستوياتهم.
إن الحق لا يكتســب معناه الحضاري إلا إذا كان نسقيا؛ أي له 
علاقة متعددة مع مختلف الحقوق الأخرى وله ضمانة أساســية 
هي الثقة في القواعد والمؤسسات التي ترعى تلك الحقوق الفردية 
أو الجماعية. هنا أشــير إلى أن المجتمع  يولــد عنفا ماديا ورمزيا 
قويــا في علاقتــه بالفرد الذي يحــاول اتخاذ مســافة معينة عن 
مواضعاته وقواعد سلوكه وكيفيات الوجود في مختلف مناحي 
الحياة... ذلــك أن العلاقة الجدلية التعقيديــة بين الفرد والمجتمع 
غالبا ما تنتهي إلى إنتاج الفرد الذي ينتج المجتمع الذي ينتج الفرد 
وهكذا. غير أن الفرد المنــزاح والمهادن يدفع الثمن من خلال عنف 
المجتمــع الممارس عليه، والذي يدفعه إلــى الانعزال الذاتي أو إلى 
عزله جماعيا، لعل وعســى يتوب ويعود إلــى الحظيرة المجتمعية 

الكبيرة.
هكــذا، ينتقــل منطــق القبيلــة والزاويــة والحــزب والعائلــة 
والعشــيرة. و يتدخــل المجتمــع في جلد الفــرد لاختيــار مواقفه 
وتصرفاتــه وطريقــة تدبيــر حياته ومماتــه... ذلــك أن كثيرا من 
الاختيــارات الفردية مرفوضة مجتمعيــا ويتعامل معها على أنها 
مواقــف أو تصرفات شــاذة... وعلــى أن ما ســيعود إلى «جادة 

الصواب» طال الزمان به أم قصر...
غيــر أن حــدة هــذا العنف تــزداد وقعــا حينمــا يتعلــق الأمر 
باختيــارات قمع نمــط الحياة والــذوق والميول الفكريــة والفنية 
وكيفيــة تصور معنى الحيــاة والغاية من الوجــود وكيفية تدبير 
الوقــت والفضاء والعلاقة مــع الأقارب والأصدقــاء والجيران.. 
ففــي كل هــذا وغيره كثيــر، تبرز الاختيــارات المجتمعيــة المنمطة 
والسائدة، حيث تتم استعادتها والدعوة لإعادة إنتاجها والسير 
على منوالها وكأنها بديهيات أو مســلمات أولية لا تحتاج نقاشا 

أو جدالا أو تغييرا أو انزياحا...
إن عقــم العنــف المجتمعي يكمن فــي إقصاء الطاقــات الفردية 
وإعدام اختيارات الحياة المتعددة واللامتناهية، وهذه هي البديهة 

الأولى لكل حياة و الشرط الأول و الأخير لميلاد المدينة.

٭ كاتب مغربي

■ « التاريخ هو الكذبة المتفق عليها» هكذا عرف المفكر الفرنسي 
الكبيـر فولتيـر التاريـخ. وعبر الكاتـب جورج أورويـل عن نفس 
الفكـرة مـن ناحية تعليـل الكـذب التاريخي كأحد أسـاليب انتاج 
علاقـات القـوة التي تحكـم الديناميـات الاجتماعيـة بقوله: «من 
يسـيطر علـى الماضي يسـيطر علـى المسـتقبل ومن يسـيطر على 
الحاضر يسيطر على الماضي». أي أن تزوير التاريخ هدفه التحكم 
بالمستقبل وتقوية سلطة النسق القائم وقوى الستاتيسكو. ولكن 
وفي نفس الوقت تزوير التاريخ، أو اذا ما أردنا استخدام مصطلح 
أقل سـلبية، صناعة الأسـاطير التاريخية هي جزء مـن أي عملية 
تجييـش اجتماعية هدفهـا التغيير. فكما يصنع النسـق القائم في 
مجتمع ما تاريخا مصطنعا الهدف منه تدعيم الستاتيسـكو، تنتج 
حـركات التغييـر كذلـك أسـاطير بديلـة تهـدف الى زعزعـة حالة 

الاستقرار هذه وتبرر للانقلاب على النسق وللتمرد عليه.
وتتميز الحـركات الدينية والحركات القوميـة بغزارة انتاجها 
للأسـاطير التاريخية المؤسسة حيث انها تحتاجها أكثر من غيرها 
لبناء شـرعية أخلاقية ما أو شـرعية مطلبية. فالحـركات الدينية 
تبحـث دوما عن قدسـية مفقـودة تريد أن تسـقطها علـى رموزها 
وقادتهـا وطبعا على عقيدتهـا ذاتها ولذلك تحـاول دائما اختلاق 
معجزات سواء مباشرة أو غير مباشرة. كما تحاول دائما اجتناب 
الوعي التاريخي النقدي واستبداله بتاريخ أسطوري ملفق يأخذ 
طابعـا تبريريا في مواضـع الخطأ والصراعـات الداخلية وطابعا 
تضخيميـا مبالغا في مواضـع النجاح والانجـازات. وكذلك تقوم 
الحركات القومية بتلفيق تاريخي مستمر هدفه خلق أسطورة أمة 
نبيلة مميزة وعادلة من الأخيار لا تعتدي بل تدافع عن نفسـها ولا 

تظلم بل تعدل. 
ويتضاعف الانتاج الأسـطوري وينشـط العمل التزويري كلما 

ضعـف المنتـج القومي الـذي يتم الترويـج له ويضعف منسـوب 
التزوير كلما كانت الهوية القومية المروج لها قوية. فمثلا، العروبة 
كرابطة قومية حضارية راسـخة منذ آلاف السـنين ومكرسـة على 
امتـداد الوطـن العربـي منـذ 1400 عـام بلغتهـا العربيـة المهيمنة 
والمحصنـة والمحتضنـة دينيـا ودنيويـا لا تحتـاج الـى الكثير من 
التلفيق الأسـطوري لتثبت وجودها كهويـة. صحيح أن القوميين 
العـرب يبيضـون صفحات مـن تاريخنـا ويبالغون فـي تمجيده 
والتغني به الا أن لا أحد يسـتطيع أن ينكر عظمة تاريخ هذه الأمة 

وقوة هويتها العربية الاسلامية.
الا أن من يحتاج الى بناء أساطير مكونة للهوية هم أولئك الذين 
يريدون الانسـلاخ عن الأمة وهويتها لسـبب أو لآخر ويحتاجون 
مـن أجل ذلك الى بناء وعـي تاريخي بديل يؤسـس لهوية بديلة. 
ونختـار هنا نموذجا عن تزويـر التاريخ الذي تقـوم به جماعات 
مماثلـة من المناديـن بالقوميـة اللبنانيـة والذيـن يطرحون تميز 

لبنان كأمة عن محيطه العربي.
التزويـر الأول للتاريخ في حالة الطرح الكيانـي اللبناني يبدأ 
مـن خلال مـد التسـمية اللبنانيـة التاريخيـة خارج حـدود جبل 
لبنان. فتخبرنا كتب التاريـخ اللبناني بأن لبنان ككيان له جذور 
تاريخيـة بحـدوده الحالية بينمـا التاريخ النقدي والمجرد يشـير 
بأن هذا الاسـم كان منحصـرا بمنطقة جبل لبنـان. ويبدأ التزوير 
بمقاربـة الحقبـة الفينيقيـة كحقبة لبنانيـة. والفينيقيون شـعب 
سـامي كان يسمي نفسه بالكنعاني ويعيش في أرض كنعان وهي 
منطقة تغطي أجزاء كبيرة من سـورية ولبنان الحالي وفلسطين. 
ولـم يكن عنـد الفينيقيين بحسـب المخطوطات المتوفـرة تاريخيا 
أي لبـس حول انتمائهم الكنعاني. والأنكـى من ذلك أن الفئة التي 

تتاجر بالهوية الفينيقية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد الى 
الفينيقيـين الأصليين وهي هاجرت أساسـا الى لبنـان من الداخل 
السـوري هربا مـن القمع الديني لتسـتقر في الجبـال أي أنها فئة 
وافـدة في مرحلة متأخـرة الى هـذه الأرض. والانتمـاء الحقيقي 
لهذه الفئة هو الى مزيج من أرومة عربية بدوية وأرومة سـريانية 
سـامية. والسـريان كمـا يوحي اسـمهم هم شـعب سـامي سـكن 
سـورية وتحدث لغة مشـتقة من الأرامية سـميت باللغة السورية 
(السـريانية). وسـورية هو الاسـم الروماني لبلاد الشام وتضم 
سـورية الطبيعية الجمهورية السـورية الحاليـة ولبنان والأردن 
وفلسـطين (ولـم تضـم يومـا العراق كمـا ينظـر لذلـك القوميون 
السـوريون فـي نسـختهم الخاصـة مـن التاريـخ المفبـرك). ولا 
يعترف التاريخ اللبناني المزور مثلا بأن الدولة اللبنانية سـلخت 
عـن سـورية بالرغم من شـعبها وذلك فـي اطار معاهدة سـايكس 
بيكـو التي سـلخت كذلـك الأردن وفلسـطين تمهيدا لاسـتعمارها 
مـن قبـل الصهاينـة. وفي تقريـر لجنة كينـغ كراين الأمميـة التي 
اسـتطلعت رغبات الشعب العربي في سـورية اختار 70 بالمئة من 
اللبنانيين بجميع طوائفهم أن يبقى لبنان جزءا من سـورية ولكن 
البطريركيـة المارونية والفئات النخبوية المروجة لمشـروع الكيان 
البناني من النخب المارونية وبعض النخب السـنية نسقت عملها 
مع المحتل الفرنسـي من أجل خلق دولة لبنانية (أي جبل لبنانية) 
تضم اليها بيـروت ومناطق جبل عامل والبقاع وطرابلس وعكار. 
وكتـب بعضهم كما يذكر فواز الطرابلسـي في كتابـه المهم «تاريخ 
لبنان الحديث» الى الفرنسـيين مبررا ضم هذه المناطق الى لبنان 
بـأن لبنان يحتاج مسـتعمرات كمـا تحتاجون أنتم الى اسـتعمار 
الجزائـر. وهنا يظهر جليا أن تكويـن الكيان اللبناني لم يكن فقط 

اسـتعماريا مـن جهـة الـدور الفرنسـي والبريطاني فيـه بل وأن 
النخـب التي أيـدت تكوينه وسـلخه عـن الوطن السـوري كانت 
أيضـا تنظـر الـى المناطـق التي ضمـت الى لبنـان والى سـاكنيها 
نظـرة اسـتعمارية داخلية كانت من أهم مسـببات الحرب الأهلية 
اللبنانيـة. أما ثورة أدهم خنجر البطوليـة في جبل عامل ضد هذا 
الكيان فهي نقطة معتـم عليها في كتب التاريخ اللبناني ورواياته 
واذا مـا ذكـرت فهي توضع في خانـة الاجرام وقطـع الطرق بينما 

الواقع أنها كانت ثورة عروبية وطنية سورية واعية.
ومَـنْ من اللبنانيـين يعرف أن جبـران خليل جبـران وزملاءه 
من الأدباء في المهجر مثل ميخائيل نعيمة كانوا يسـمون أنفسـهم 
سـوريين وجبـران كان يتحـدث عـن سـورية كوطنـه؟. يسـلخ 
التزوير التاريخـي وعي جبران وهويته الذاتية ويحوله الى رمز 
للقوميـة اللبنانية مسـتندا على ذكره اسـم منطقتـه التي يتحدر 
منهـا أي جبـل لبنـان بعـض الأحيان فـي كتاباته وهـذا كمن أخذ 
قصيـدة لشـاعر أمريكـي يتحدر مـن تكسـاس عن ولايتـه لينظر 
لانفصالها عن أمريكا. ومن الوثائق التي يبرزها فواز الطرابلسي 
فـي كتابه رسـالة من أعيـان بيروت يشـتكون فيها مـن «الاطماع 
اللبنانيـة» في مدينتهـم. فبيروت تاريخيا لم تكـن جزءا من جبل 
لبنـان. ومـن المهـم التأكيـد هنـا أن الفكـرة الوطنية السـورية لم 
تكـن أبدا مناقضة للطـرح القومي العربي بل كانـت مندمجة معه. 
مثلا المعلم بطرس البسـتاني أحد أهم منظـري العروبة والنهضة 
العربية كان يعتبر أن الانتماء القومي والحضاري هو العروبة أما 
الوطن فهو سـورية وعبر عـن ذلك في كتاباته وكذلـك في مجلته 
التـي تعتبر إحـدى أولى المجـلات العربية في حينه وكان اسـمها 
«نفير سـورية». والثـوار المقاومون العرب في فلسـطين أمثال عز 

الدين القسـام كانوا يوقعون بياناتهـم الحربية في الثلاثينات بـ 
« القيـادة العامة للثورة العربية في سـورية الجنوبية». والوعي 
الوحدوي السـوري كان يمثل خطوة على طريق الوحدة العربية 
فـي أذهان معظم الذيـن أيدوه في تلك المرحلـة ورفضوا انتاجات 
سـايكس بيكو. بل وحتى الارسـاليات الأجنبية كانت تدرك هوية 
هذه البلاد وتسـميتها لدرجة أن المبشـرين البروتسـتانت الذين 
أسسـو الجامعـة الأمريكيـة فـي بيـروت أسسـوها تحـت اسـم « 
الكلية الانجيلية السـورية» وكانت الدراسـة فيها باللغة العربية 
حصـرا مما شـكل خرقـا كبيرا في بلـد كان يرزح حينهـا تحت نير 
الاحتـلال العثمانـي الـذي كان يمنـع التدريـس بالعربيـة الا في 
مدارس الارسـاليات المسـيحية بينما كان المسلمون مجبرين على 
أن يتعلمـوا بالتركية وذلـك قبل أن تصل حركة الاتحـاد والترقي 
القوميـة الطورانية الى الحكم وهذا نضعه في رسـم من يروجون 
لأسـاطير تاريخيـة اخـرى عـن كـون الدولـة العثمانيـة حاميـة 
الاسـلام والمسـلمين.  طبعـا لا ينحصر تزويـر التاريخ فـي بلادنا 
علـى الانعزاليـين اللبنانيين، فـكل الانعزاليين من أعـداء العروبة 
يروجون لنسـختهم الخاصة من التاريخ المزور. مثلا الانعزاليون 
الأمازيـغ في المغرب العربي يحاولون أن يشـوهوا صورة المجاهد 
العربـي الأمازيغـي البطـل عبدالكـريم الخطابـي ويحولونه الى 
انفصالي أمازيغي بينما الواقع هو أن عبد الكريم كان أول من نظر 
لمفهوم المغرب العربي عندما أسـس «لجنة تحرير المغرب العربي» 
ونراهم يغيرون اسم اللجنة في كتاباتهم الى «لجنة تحرير شمال 
أفريقيا» وهو عين التزوير. أما وثيقة تأسـيس اللجنة التي خطها 
عبـد الكريم بيـده عام 1948 ويقول فيها بالحـرف الواحد «المغرب 
جـزء لا يتجزأ من بـلاد العروبة» فتختفي من الذاكـرة التاريخية 
بسحر ساحر لما فيها من تدمير لأسطورتهم الانعزالية على يد أهم 
رمـز أمازيغي معاصر. هكذا يغتصـب التاريخ من أجل أن يغتصب 

الحاضر والمستقبل.

٭ كاتب من لبنان

محمد المهدي٭عبد العظيم محمود حنفي٭

احمد القصوار٭زهير اندراوس٭

دياب أبو جهجه٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استهداف قناة «الجزيرة»

مصطلح عدم الإنحياز: إكرام الميت دفنه!

معاناة الأيغور المسلمين 

(1)
■ هناك تشـابه كبير بين حال الصومال وحال مناطق 
القبائـل في باكسـتان من حيث سـيادة التقاليـد القبلية 
وغيـاب سـلطة الدولـة المركزيـة الحديثـة، مـع الفارق، 
وهو أن غياب سـلطان الدولة وتفكك المجتمع قبلياً يعتبر 
أمـراً حديثاً فـي الصومـال، حيث بـرز كنتيجة مباشـرة 
لسياسات الرئيس الأسبق محمد سياد بري الدكتاتورية 
التي سعت إلى ضرب العشائر بعضها ببعض، بينما حال 

باكستان كان كذلك منذ أيام الاستعمار البريطاني.

(2)
في الحالـين خرجت من فوضـى القبليـة والصراعات 
فـي البلـد وحولها قوى جديدة تحـاول الجمع بين تقاليد 
القبيلة وسـلطان الدولة، وتسعى لأن تحل محل الاثنين. 
في الحالين سـعت التيارات الجديدة (المحاكم الإسـلامية 
فـي الصومـال وطالبـان فـي باكسـتان وقبـل ذلـك فـي 
أفغانستان) إلى ضبط الفوضى وإعادة بعض الطمأنينة 
عبر اسـتحداث جهاز قضائي يعتمد الشريعة الإسلامية، 

تطور بعد ذلك إلى ميليشيات بدأت تتولى مهام الدولة.

(3)
فـي الحالين أيضـاً اسـتندت الحركات إلى ممارسـات 
وتـراث فقهـي تعود جـذوره إلى فتـرة ما قبـل الحداثة، 
سواء أكان ذلك التراث السلفي الجهادي في حالة المحاكم 
الإسلامية أو تراث مدرسة ديوبند الهندية عند الطالبان. 
وهـذا التـراث يتميـز بتمسـكه بتقاليـد ومفاهيـم ما قبل 

الحداثة، مما يجعله أقرب إلى التراث القبلي. 

(4)
هذا التشـبث بالماضي القريـب جعل من هذه الحركات 
أبعد القوى في العالم الإسـلامي عن مقتضيات الحداثة، 
ولكنهـا فـي نفـس الوقـت اختـارت أن تكون فـي صراع 
عسـكري مباشـر مع أكثـر قوى الحداثـة تقدمـاً وتطوراً. 
وهذا بدوره فرض على هذه القوى أن تقطع المسافة التي 
تفصل بين القرن العاشـر الميلادي وعصر ما بعد الحداثة 

خلال أشهر أو تواجه الانقراض والفناء.

(5)
لم تكن هذه أول حركة إسـلامية تواجه هذه المعضلة، 
فقد واجهـت حركات أخرى تحديات الاسـتعمار الحديث 
وآثـاره بأسـاليب جهاديـة مسـتوحاة مـن عصـور مـا 
قبـل الحداثـة، كما حدث فـي الجزائر والسـودان والهند 
والجزيـرة العربيـة ومصـر المماليـك وغيرهـا. ولم تكن 
النتيجـة هـي فقـط الهزيمـة العسـكرية، بـل الحضارية 
أيضاً، لأن الهزيمة الاسـتعمارية ولـدت (أحياناً من رحم 
الحركات الجهادية نفسها) حركات أصبحت متعصبة في 
موالاة الاسـتعمار ومجتهدة في تخذيـل القوى الوطنية 

التي تصدت له فيما بعد.

(6)
لا نحتـاج للذهاب بعيداً في التاريخ لكي نؤكد النتائج 
الارتداديـة للغلـو والتطرف. فهاهي الجماعة الإسـلامية 
فـي مصـر تتحـول خـلال عقدين مـن الزمـان مـن حركة 
توجب شـن الحرب على 99 بالمائة من المسلمين إلى حركة 
تبـرر للاحتـلال الأجنبـي لبـلاد الحرمين وتفتـي بجواز 

طاعة أنظمة القهر.

(7)
الحـركات الجهاديـة فـي الصومـال لـم تنتظـر لحظة 
«التوبـة» والمراجعـات لتجـوز مـا لا يجـوز، فهي تشـن 
الحـرب علـى حكومـة اختارهـا الصوماليـون بعـد جهد 
هـذه  قائـد  ذلـك  قبـل  كان  شـخص  ويقودهـا  جهيـد، 
الجماعات، بحجة أن الحكومة مسنودة من قوى أجنبية. 
ولكـن نفس هذه القوى لا تسـتمد قوتها ولا سـلاحها من 
ملائكة مسـومين، بـل من حكومـة اريتريا التـي يمكن أن 
تتهـم بتهـم كثيرة ليـس من بينهـا أنها المدافـع الأول عن 
شريعة الله في الأرض. فكيف تجيز هذه الحركات إهلاك 
الحرث والنسـل في حـرب حجتها الاسـتعانة بالأجنبي 

غير المسلم، وهو ذنب هي أول من اجترحه؟

(8)
لا يـكاد يوجـد طرف سياسـي (أو غير سياسـي) على 
هـذه الأرض إلا وهـو مضطـر لتقـديم تنـازلات. ولكـن 
السـؤال دائماً أي نوع من التنازلات هـي الأكرم والأقرب 
إلـى الفضيلة؟ هل هي التنـازلات التي تقـدم للإخوة في 
الديـن والشـركاء في الوطن، أم هي التـي تقدم للأجانب 

والأعداء لتحقيق الغلبة على الاخ والجار؟

(9)
فـي واقعة مشـهورة بعد أن أعلنت كتائـب «الإخوان» 
(وهـي عناصـر الجهاد مـن القـوى السـلفية الداعمة لآل 
سـعود) العصيان ضد الملك عبدالعزيز آل سـعود ودارت 
معركة بين الطرفين في سبلة عام 1929، هرب قادة الإخوان 
المهزومين ولجأوا للعراق (الذي كان وقتها تحت الاحتلال 
البريطانـي). المفارقـة أن نقطـة الخلاف بـين عبدالعزيز 
والإخوان أن الأخيرين كانوا ينادون بالجهاد المسـتديم، 
وكانوا يـرون التحرك لانتزاع العراق والأردن وبقية دار 
الإسـلام مـن القـوى الأجنبيـة أو الحكومات الإسـلامية 
التي لا تدين بالسـلفية. ولكن للضرورات أحكام، فكانت 
الهجـرة من ديـار الحرمين إلـى العراق المسـتعمر. ولكن 
هذا لم يكن نهاية المطاف، لأن البريطانيين وضعوا أولئك 
الرجال في طائرة وأعادوهم إلى سـلطان خادم الحرمين 

الذي أقام عليهم الحد الشرعي.

(10)
العبرة مـن كل هذا هو أن الله تعالـى عندما خلق بني 
آدم وهبهم عقولاً هم مسـاءلون عنها يـوم القيامة (وعن 
عـدم اسـتخدامها)، ولكـن عواقب قلـة اسـتخدام العقل 

كثيراً ما تدرك صاحبها في المعاش قبل المعاد.

طالبان الصومال 
وطالبان باكستان رأي القدس

■ في سـنة 1964، أيام قيادة جمال عبد الناصر، 
كانـت مصـر قـد اسـتضافت القمـة الثانيـة لحركـة 
عـدم الإنحيـاز؛ وهـي اليوم، أيـام حسـني مبارك، 
تسـتضيف القمّة الـ 15 للحركة. شـتان، بادىء ذي 
بـدء، بـين هذه القيـادة وتلك؛ وشـتّان، أيضـاً، بين 
هـذه الحركة وتلك، رغـم أنّ القمّة الأولى لعام 1961 
ضمّت 20 دولة، والحركة الآن تعدّ 118 دولة، التكتل 
الدولـي الأكبر بعد منظمة الأمم المتحدة. الفارق، مع 
ذلك، لا يقتصر على القيـادات والأعداد، بل يتجاوز 
هـذه وسـواها من التفاصيـل، إلى اعتبـار جوهري 
يخـصّ مصير الحركة ذاتهـا، وما إذا كان الاسـم ما 
ى أساسـاً، أو يعبّر عن واقع  يزال ينطبق على المسـمّ

حال فعلي.
ولقـد انقضـت 54 سـنة منـذ أن نحـت الزعيـم 
الهنـدي جواهـر لال نهـرو هـذه العبـارة العجيبة، 
«عدم الإنحياز»، وأراد منهـا ثلاثة أغراض: التحرّر 
مـن ربقـة الإسـتعمار، بمختلـف أشـكاله القديمـة 
بـين  الدولـي  التوتـر  حـدّة  وتخفيـف  والحديثـة؛ 
والإشـتراكي؛  الرأسـمالي  المعسـكرين،  ـ  القطبـين 
وتحقيق التنميـة الاقتصادية لبلدان العالم الثالث، 
بوصفهـا البلدان التي تمثّـل الكتلة الطبيعية لمفهوم 
عـدم الإنحيـاز. وأمّـا فـي أصـل العبـارة، فقـد كان 
نهـرو، رئيـس وزراء الهنـد آنـذاك، يقتـرح صيغـة 
للعلاقـات الهنديـة ـ الصينـة، تقـوم علـى خمسـة 
أعمـدة: الاحترام المتبادل لسـيادة البلدين ووحدة 
أراضيهمـا، والاتفـاق المشـترك على عـدم الإعتداء، 
وعـدم التدخّل فـي الشـؤون الداخلية، والمسـاواة 

والنفع المشترك، والتعايش السلمي.
وكان لافتاً أن تتحوّل هذه الأعمدة إلى «فلسـفة» 
فـي العلاقات الدولية، هيمنت علـى مؤتمر باندونغ 
(أندونيسـيا، 1955) للـدول الآسـيوية والأفريقية، 
ولـم يعتمدها بعض أبرز زعماء هـذه الدول (نهرو، 
عبد الناصر، الغانيّ كوامي نكروما، والأندونيسـي 
إليهـم  انضـمّ  بـل  فحسـب؛  سـوكارنو)،  أحمـد 
اليوغسـلافي جـوزف بـروز تيتو، زعيـم دولة كان 
يصعـب اعتبارها غير منحازة، أياً كانت مشـكلاتها 
العقائديـة أو السياسـية مـع المعسـكر الإشـتراكي. 
ليس هـذا فقط، بل انطـوى تاريخ الحركـة اللاحق 
علـى تجـاور عجيب بـين زعمـاء أنظمـة دكتاتورية 
إلـى  سـوهارتو،  الأندونيسـي  (مـن  إسـتبدادية 
السـوري حافظ الأسـد، مـروراً بأمثال عيـدي أمين 
وجعفـر النميـري...)، مـع زعماء من طراز نلسـون 
مانديـلا (الـذي تكرّمـه القمّـة الــ 15، فـي التفاتـة 

متأخرة)، وياسر عرفات وفديل كاسترو.

مبـررات  مـن  الكثيـر  حملـت  الفلسـفة  أنّ  غيـر 
وجودها، في سـياقات اشـتداد الحرب الباردة بين 
واشـنطن وموسـكو، وانقـلاب مفهوم الإسـتقطاب 
ذاتـه إلى ما يشـبه الخيار القسـري، فـي الاقتصاد 
والأمن إسـوة بالسياسـة والاجتماع. ثمّ استقرت، 
وإنْ فـي المسـتوى اللفظي وحده طيلـة عقود، على 
سلسـلة مـن المبـادىء العامـة التـي يظـلّ الإتـكاء 
عليها تذكرة نافعة، معطّلـة الأداء غالباً، ومحدودة 
الجـدوى. بينهـا، إلـى جانـب مبـادىء نهـرو آنفة 
الذكـر، احتـرام حقـوق الإنسـان الجوهريـة وفـق 
شـرعة الأمم المتحدة، وإقرار المسـاواة بين الأعراق 
والأمم، واحترام حقّ الأمم في الدفاع عن النفس عند 
تعرّضها للعـدوان، والامتناع عن التهديد بالعدوان 
واسـتخدام القوّة، وحـلّ النزاعـات الدولية بطرق 

سلمية، واحترام العدل والمواثيق الدولية.
وفـي ضوء انتهاك كلّ هذه المبادىء، كلّ يوم، من 
الواضـح أنّ قمم عدم الإنحياز صارت واقعة شـاذة 
عن المشـهد العالمي الذي يهيمن عليه طراز واحد من 
الإنحياز، بل هي لقاءات فاقدة للمعنى حين يتواصل 
فيهـا التجاور بـين دول منحازة، لكي لا يشـدّد المرء 
علـى أنهـا عميلة تابعـة للولايات المتحـدة؛ وأخرى 
تعتبرهـا واشـنطن رجيمـة أو مارقـة، أو داخلة في 
محاور شـرّ (مثل إيران وكوريا الشـمالية)؛ وثالثة 
فـي منزلة عجيبـة بين منزلتين، فلا هـي منحازة ولا 
هـي غير منحازة (العقيد الليبـي معمر القذافي جاء 
مـن قمّة مجموعة الثماني في لاكويلا الإيطالية، إلى 
قمّة عدم الإنحياز في شـرم الشيخ المصرية، مطالباً 
بمقاطعة مجلس الأمن الدولي، واستبداله بمجلس 
أمن لامنحاز!). هذه، كما لا يخفى، ذروة الشـكلانية 
الجوفـاء في إدارة المؤسسـات الدولية ذات الطابع 
المستقلّ، التي انقلبت إلى ما يشبه الميراث التاريخي 
الصـرف، ولـم تلفـظ أنفاسـها بعد لأسـباب تتصل 

جوهرياً بالنفاق السياسي والديكور التجميلي.
وكما اقتضت المفارقة القاسـية فاصلاً قصيراً بين 
قمّة الـ 8 وقمّة الـ 118، شاءت ذات مرّة تلازماً لا يقلّ 
قسوة بين القمّة الأمريكية ـ الروسية، والقمّة الـ 12 
لـدول عدم الإنحيـاز.  كان الفارق صارخـاً بالطبع، 
ولـم تكـن معطيـات الجغرافيـا والمسـافات القارّية 
الشاسـعة هـي وحدهـا التـي تفصـل بـين موسـكو 
ودوربـان ـ جنـوب أفريقيـا. كانـت مسـائل أخرى 

جوهريـة تخـصّ الموقـع والـدور والوظيفـة الـذي 
تشغله القمّتان في النظام الراهن للعلاقات الدولية 
الراهنة. وكان ثمـة الكثير الذي يدور حول التاريخ 
والاقتصـاد والسياسـة والثقافـة والديموغرافيـا، 
أو كلّ مـا يُبقـي الشـمال شـمالاً والجنـوب جنوبـاً، 
باختصـار كلاسـيكي... مفـزع بعض الشـيء، لأنه 
على وجـه الدقّة ما يـزال كلاسـيكياً لا يتزحزح قيد 

أنملة.
كأنّ البَـوْن الفاغر بين هذَيْن الإنشـطارَيْن للكرة 
الأرضيـة يحتاج إلى مزيد من التشـديد، عن طريق 
حـسّ المفارقـة بالـذات. المثيـر أكثـر أنّ العالم وجد 
الفرصة لممارسـة الإشفاق المزدوج: على ما آلت إليه 
قمّة موسـكو من نتائج هزيلة، وما أسـفرت عنه قمّة 
دوربان من قرارات أشدّ هزالاً، أو بالأحرى أبعد أثراً 
وأمـضّ كارثة! ذلك لأنّ الهزال هنا يختلف جوهرياً، 
ومصائر الإقتصاد الروسـي، الوليد الليبرالي الذي 
لم يكن يعطي مؤشـرات قوية على أنه سـوف يشبّ 
صحيحـاً معافى؛ لم تكن شـبيهة بمصائـر مليارات 
البشر في دول الجنوب، الذين يشغلون حصّة عدم 

الإنحياز من سطح المعمورة.
وقـد يسـأل سـائل، بحـقّ، عمّـا إذا كان مصطلح 
«عـدم الإنحياز» يملـك اليوم أيّ محتـوى ملموس. 
عـدم انحيـاز بين مَـنْ ومَـنْ؟ ولصالح مَـنْ بالضبط 
(إذْ ينبغـي أن يكون هنالك ذلك الفريق الثالث الذي 
يصبّ موقف عـدم الإنحياز فـي صالحه)؟ الخطوة 
الآمنة الأولى في التعامل مع هذا التسـاؤل المشروع 
قـد تتمثّـل فـي حصـر المصطلـح بـين مزدوجـات، 
بحيـث تكـون لـه مسـاحة دلاليـة مفتوحـة بعـض 
الشـيء، تاريخيـة غالبـاً، سـواء لجهـة التأويل أو 
لجهـة الإلتباس. إنـه مصطلح، مثله مثل سـواه من 
المصطلحات التي فقدت الكثير من مخزونها الدلالي 
هـذه الأيـام، دون أن تنقـرض أو تُسـحب تماماً من 
التداول: «يسـار»، «يمين»، «حركة تحرّر»، «ثورة»، 

«ثورة مضادة»، الخ...
خطـوة تاليـة هـي وضـع فكـرة عـدم الإنحيـاز 
جانباً، ليس لأنّ الفكرة بحدّ ذاتها باتت نافلة مُماتة 
فحسـب، بل أساسـاً لأن الغالبية الساحقة من كتلة 

الدول الأعضاء هي منحازة شاءت أم أبَت، على هذا 
النحـو او ذاك، سياسـياً أو اقتصاديـاً أو عسـكرياً، 
أو حتـى ثقافيـاً. إنها، كذلـك، هي منحـازة بحكم ما 
يُناط بها من وظائف ضمن التقاسـم الدقيق للأدوار 
الإجمالية في نظام العلاقـات الدولية، الذي يحدث 
أن يُسـمّى أحيانـاً «حـوار الشـمال والجنـوب» من 
باب الكياسـة، و»حوار الأغنياء والفقراء» من باب 

تسمية الأشياء بمسمّياتها الفعلية.
والمشـكلة الأولى أنها دول منحازة وهي في موقع 
الضحية، التـي تدفع أبهظ أثمان ذلك التقاسـم غير 
العادل للأدوار والمحاصصات والثروات؛ ومنحازة 
وهي في دور صنبور طاقة، ومنجم موادّ خام لا غنى 
عنهـا لكي تـدور آلة الإقتصـاد الدولـي، وصناعات 
الكبـار. المشـكلة الثانيـة، والأخطـر ربمـا، هـي أنّ 
الحيلـة تنطلي على هـذه الضحية فتلعـب ـ راضية 
مرضيـة، أو متطوعـة ـ دور الضحيـة التـي تأنـس 
فـي ذاتها دور الشـريك، المشـارك فـي صناعة نظام 

العلاقات الدولية، أو في صناعة التاريخ ليس أقلّ!
وهكـذا فـإنّ وثيقـة قمّـة شـرم الشـيخ تتضمـن 
517 بنـداً، معظمهـا يعيـد إنتـاج الرؤيـة الغربيـة 
(المنحـازة إلى الغـرب كما يتوجّـب التذكير، وليس 
للجنـوب!) حـول نظـام العلاقات الدوليـة، والأمن 
العالمـي، والعولمة، والتبـادل، والتنميـة، والمثاقفة. 
كذلـك تتبنـى الوثيقـة، في قسـط كبير مـن البنود، 
تلـك المسـائل التـي تهـمّ الغـرب أساسـاً (وهـذا قد 
لا يكـون عيبـاً فـي حـدّ ذاتـه)؛ ولكن على حسـاب 
الجنـوب (وهنـا العيـب، والطامـة الكبـرى). فهـل 
صناعـة التاريخ في دول عـدم الإنحياز تنحصر في 
مكافحـة الإرهاب الدولي (بالنيابة عن الكبار الذين 
يسـتهدفهم ذلك الإرهاب بهذا القـدر أو ذاك)؛ أو في 
الحدّ من انتشار التكنولوجيا النووية (بالنيابة عن 
النادي النووي، الذي يحتكر الكبار حقّ الإنتسـاب 
إليـه)؛ أو في فرض الرقابـة الذاتيـة الصارمة على 
إنتاج أسلحة الدمار الشامل (هذه التي، بدورها، لم 

نعد نعرف لها معنى دلالياً ملموساً)؟
وبدل التفكير الدونكيشوتي في إلغاء مؤسسات 
كبرى تنتهي أسـماؤها دائماً بصِفـة «الدولي»، مثل 
مجلـس الأمـن الدولـي، وصنـدوق النقـد الدولي، 
والبنـك الدولـي؛ أو التسـليم القدري بأنهـا خالدة 
أبديـة لا تُمـسّ ولا تُعـدّل، لعـلّ مـن مصلحـة دول 

عـدم الإنحيـاز التفكيـر الجدّي في تحسـين تمثيلها 
السياسي الفعلي والفاعل في تلك المؤسسات، سيّما 
وأنّ الكتلـة تعبّـر عـن مصالـح ثُلثَي البشـرية. لقد 
رأينـا الدور الخجـول الذي لعبته الصين الشـعبية 
في خلخلـة التوازنات الغربيـة داخل مجلس الأمن 
اسـتمرار  بصـدد  إليـه،  انضمامهـا  بعـد  الدولـي، 
الحصـار علـى العراق مثـلاً، ثمّ شـنّ الحـرب عليه 
وغـزوه عسـكرياً. ولكن هل سـتكون تلـك الخلخلة 
على الشـاكلة المحدودة ذاتها، لو أنّ الهند أو جنوب 
أفريقيا أو فنزويلا أو حتى مصر... كانت هي العضو 

الدائم السادس في ذلك المحفل؟
وللناظـر إلى جـدول الأعمال المقتـرح، المكتظّ بما 
هبّ ودبّ من قضايا ومشـكلات، أن يتساءل: أهذه، 
حقـاً، بنـود تفكيـر وبحـث وعمـل وإنجـاز، أم هي 
زخـرف مكرور فارغ لفظي أجـوف، لا يُراد منه حتى 

ذرّ الرماد في العيون؟
أليـس لافتاً، فـي العودة إلى أمور الشـكل، أنّ 55 
فقط من زعماء عـدم الإنحياز تنازلوا، فوافقوا على 
المشاركة في قمّة شرم الشيخ؟ وأنّ نظام بشار الأسد 
لـم يمارس إلا الحدّ الأدنى من «الممانعة»، هذه المرّة، 
فأرسـل نائب وزير الخارجية فيصـل المقداد لتمثيل 
البلـد؟ وكيـف يمكـن أن يَصْـدُق وزيـر الخارجيـة 
المصري أحمد أبو الغيط، أو يصدّقه المرء، حين يقول 
إنّ حركة عدم الإنحياز صارت «ممثّلة لدول الجنوب 
في سياساتها ومواقفها ودفاعها عن مصالحها تجاه 
الـدول الأكثـر تقدماً مـن ناحيـة، أو الـدول الكبرى 
التـي لها سياسـات تتناقـض مع سياسـات الحركة 
من ناحية أخرى»؟ وهل اتخذت القمة الـ 15 مواقف 
أكثر انحيـازاً إلى مصالح شـعوبها، في هـذا الطور 
بالـذات مـن تأرجـح الاقتصـاد العالمـي بـين مـأزق 
شـامل يصيب الصغار قبـل الكبـار، ومظاهر نقاهة 
لا يلوح انها سـوف تتجاوز راحة الكبار؟ ألم يكتفِ 
الكثيرون برفع شعار عدم الإنحياز، وهم في الواقع 
لم يواصلوا انحيازهم إلـى القطب الأوحد، الوحيد 
في نهايـة المطاف، فحسـب؛ بل انحطّـوا إلى مرتبة 
أدنى في موقع تابع لا يتمتع حتى بشرف الإنحياز؟ 
وبعد 54 سـنة علـى إطـلاق المصطلـح العجيب، 
تواصـل قمم عـدم الإنحيـاز عجزها عن اسـتيعاب 
جدل المصطلح فـي العصور الراهنة، وتفضّل المضيّ 
أكثر في تحنيطه، فلا تُبقيه إلا في صيغة جثة مديدة 
الاحتضار تارة، أو جثّة آيلة إلى اهتراء طوراً. وخير 

إكرام للمصطلح، والحال هذه، هو دفنه!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لعــل في مقتل المئــات من المســلمين الأيغور فــي أحداث 
الأيــام الماضية في الصين بعــد احتجاج مســلمي الأيغور على 
الأوضاع المأسوية والظروف الصعبة التي يعيشونها ورغم أن 
الاحتجــاج  كان ســلميا إلا انه تحول إلى ضحيــة لعنف الدولة 
القمعية، حيث فتحت الشــرطة الصينية نيران أسلحتها بشكل 
عشــوائي على مظاهرات ســلمية لتنتهي بمذبحة راح ضحيتها 
مئات من المســلمين العزل من الســلاح. كما صرح الأمين العام 
للمؤتمــر الدولي للويغور دولكان عيســى. وقال : «لقد بلغ عدد 

القتلى عدة مئات بكل تأكيد».
وتتذرع الصين الشيوعية بأن المحتجين لديهم نزعة انفصالية 
وأنهم ينتمون للقاعدة في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي 
والمحلــي في حين مــا خفي من حقيقــة المأســاة كان أعظم فما 
ظهر من المشــكلة مــا هو إلا ما يعــرف بـ« ظواهــر جبل ثلجي» 
فمــا خفي من الجبل الثلجي أكثر مما ظهر منه ليظهر محاولات 
الســلطات القمعية الصينية إبادة الأقلية الايغورية المسلمة في 
إقليم شــينغيانغ غرب الصين الغني بالنفط والمعادن ويسكنه 

الأيغور. وهي كلمة تعني التضامن.
والايغورقومية استوطنت الإقليم منذ القرن الثالث الميلادي 
وكان دخولهــا للإســلام في عهــد الخليفة الراشــد عثمان بن 
عفان. وفي الأصل كانت إمبراطورية إســلامية احتلتها الصين 

وسكنوا الإقليم وتعايشوا فيه مع أعداد 
محــدودة مــن قوميــة الهــان «المدعومة 
من قبل الســلطات الصينية الشيوعية» 
الإقليــم البالــغ عــدد ســكانه 20 مليون 

نسمة.
 عقــب الأحــداث قال كــين غانــغ المتحدث باســم الخارجية 
الصينية ان «الحكومة الصينية اتخذت إجراءات حاسمة»، بل 
وهدد أحد أعضاء الحكومة الشــيوعية بتنفيذ حكم الإعدام في 

قادة المتظاهرين.
وتُعتبر معاداة الإســلام جــزءاً من الايديولوجية الرســمية 
فــي الصين أي إجــراءات قمعية بدءا مــن معاملتهم كمواطنين 
مــن الدرجة الثانية إلى منع الصلاة وإغلاق المســاجد وخاصة 
في مدينة أورومتشــي كبرى مدن إقليم شينغ والتهديد بإعدام 
المحتجين المســالمين والتضييق على الحريات الدينية للمسلمين 
وفرض غرامة ماليــة قدرها 630 دولارا أمريكيا على من ترتدي 
الحجاب من نســاء الأيغور وتتشــكل أغلبية النساء المحجبات 
فــي المنطقــة من ســاكنات القــرى، ومــن المعــروف أن الدخل 

الســنوي للايغور لا يزيد عــن 500 دولار 
في العــام وتجبــر الحكومة النــاس على 
التوقيع على تعهد بعنــوان «لا أذهب إلى 
أداء فريضة الحج» ويلجأ المســلمون إلى 
كهــوف تحــت الأرض لتعليم أولادهــم القرآن، ويكــون مصير 
الأســتاذ القتل أو السجن. كما كشــف التقرير الرسمي لمنظمة 
العفــو الدولية التابعة لــلأمم المتحدة، والذي صــدر مؤخرا أن 
الصين نفذت عددا قياســيا من عمليات الإعــدام العام الماضي 

في حملتها ضد المسلمين.
وأحصت منظمة العفو الدولية 4015 حكما بالإعدام صدرت 
ونفــذ منهــا 2468 حكما. وهــذا العدد من الإعدامــات في أقلية 
كالايغــور يؤكد حجــم الإبادة الــذي لم يدفع الســيد اوكامبوا 
لتحويل رئيــس الصين وحكومتــه الى محكمة العــدل الدولية 
كمجرم حــرب ومتورط فــي جرائم ضد الإنســانية، مما يؤكد 
الانتقائية والممارســات التعســفية ضــد أقلية مســلمة تعيش 
ضمن أغلبية ملحدة بل أن السلطات قامت بتشجيع وتحريض 
أثنيــة الهــان على زعزعة الاســتقرار فــي الإقليم، حيــث باتوا 

ينافسون السكان المسلمين في ظل نظام شمولي قمعي . ولعل 
مــا ذكرته صحيفــة  «التايمــز» البريطانية في تقريــر لها في 7 
تموز (يوليو)، حيــث ألقت باللوم على قومية الهان التي ينتمي 
إليها أغلبية سكان الصين فيما يحدث حاليا من انتهاكات ضد 
الإيغور المســلمين. ولعل هــذه المحاولات هــي لتذويب القومية 

الايغورية ضمن النسيج الشيوعي الصيني.
فما تمارســه السلطات الصينية الشــيوعية هو إرهاب دولة 
منظــم ضــد أقلية مســلمة هــي الأيغور فــي ظل صمــت العالم 
الغربي عن إبــادة الأيغور في حين صرح  أكمل الدين إحســان 
أوغلــو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإســلامي قائــلا : «ان مناخ 
الخــوف الــذي يعيش فيه شــعب يبعــث على الأســى» مكتفيا 
بوصف ما يحدث بأنه يبعث على الأســى دونما وضع اي آلية 
للتحرك لحماية هذه الأقلية المســلمة مــن الإبادة. في حين على 
الدول الإسلامية مسؤولية تاريخية لمنع إبادة الأيغور في حين 
غضــب العالــم وتحرك لحمايــة التبت لم نلاحــظ اي تحرك أو 
آليــة لحماية قومية الأيغور من الإبادة ســوى بعض التحركات 
والتصريحات الخجولة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم 

المتحدة لإيقاف التنين الصيني.

٭ كاتب ليبي 

د. جبريل العبيدي ٭      

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
والســلطة  الفضائيــة  «الجزيــرة»  قنــاة  بــين  العلاقــة   ■
الفلســطينية في رام الله لم تكن جيدة على مر السنوات العشر 
الأخيــرة، فقد تعرض مكتبها في رام الله اكثر من مرة للاغلاق، 
وجرى تسجيل العديد من الاعتداءات على سياراتها والعاملين 
فيها، ولكن قرار حكومة الســيد سلام فياض الأخير «بتعليق» 
عمل مكتبها في اراضي الســلطة، يشــكل اهانــة لمهنة الاعلام 
والعاملــين فيها، علاوة على كونه ادانة للســلطة والمســؤولين 

فيها.
الســلطة في رام الله اتهمت قناة «الجزيرة» بالتحريض ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وعدم حياديتها 
فــي قضايــا الشــأن الفلســطيني، وهي تهــم غيــر صحيحة، 
وتكشــف عن عقلية معادية لحرية التعبير، وتريد من القنوات 
الفضائية العربية ان تصبــح بوقاً لها، لا تتعاطى الا مع وجهة 
نظرهــا فقط، الأمر الذي يذكــر بالعقليات الاعلامية التي كانت 

سائدة في المعسكر الاشتراكي في زمن الحرب الباردة.
الأزمــة الأخيرة بين الســلطة وقنــاة «الجزيرة» بــدأت على 
أرضية التصريحات التي أدلى بها السيد فاروق قدومي رئيس 
الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، تحدث  فيها 
عن وثيقة بحوزته عن محضر لقاء ســري جمع ارييل شــارون 
وشاؤول موفاز الى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ووزير الأمن الفلســطيني الســابق محمد دحــلان جرت خلاله 

مناقشة خطة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
محطة «الجزيرة» لم تتعاط مع الخبر الا بعد نشــره في عدة 
صحف عربية، وأبرزت في نشــراتها نفي السلطة الرسمي له، 
واســتضافت في برامجها التي تناولت هذا الخبر مســؤولين 
من السلطة، ليقولوا وجهة نظرهم بالكامل دون مقاطعة، فأين 

هو الخطأ الذي ارتكبته «الجزيرة» في هذه الحالة؟
من حق السلطة ان تذهب الى القضاء لمحاكمة قناة «الجزيرة» 

لكــن عليها اولاً ان تصلح نظامهــا القضائي بحيث يكون مهنياً 
ومســتقلاً، فالنظــام القضائي الفلســطيني الذي ســينظر في 
هذه المســألة غير معروف بعدالتــه ونزاهته، باعتراف الاتحاد 

الاوروبي الذي رصد عدة ملايين من الدولارات لاصلاحه.
وحتــى لــو كان هذا النظــام القضائي عــادلاً ونزيهــاً، فان 
قــرار تعليق عمــل مكتب القناة في مناطق الســلطة في رام الله 
وقبــل ان يبدأ في النظر في هــذه القضية هو قرار غير قانوني، 
ويؤكد ان هناك نوايا مسبقة لدى السلطة في رام الله، وبعض 

رموزها، بمعاقبة القناة، واصدار احكام مسبقة ضدها.
الدكتور غسان الخطيب الذي عينه السيد فياض قبل حوالي 
اســبوع ناطقاً رســمياً باســم الحكومة، قال في تصريح لهذه 
الصحيفــة امس الأول، «ان قرار تعليــق عمل مكتب «الجزيرة» 
خاطئ ومتسرع ولا ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي». وأكد 
«انه لا يخدم مصلحة السلطة الفلسطينية» وأعرب عن أمله في 

التراجع عنه.
فــاذا كان المتحــدث باســم الحكومــة الفلســطينية، وهــو 
شــخصية اكاديميــة واعلامية معروفــة بالمصداقية والمواقف 
الوطنية، يعارض مثل هذا القرار، بل ربما لم يتم التشــاور معه 
مســبقاً قبل صدوره، فان هناك مجموعة داخل السلطة تعمل 
ضــد مصلحــة الشــعب الفلســطيني، وتتصــرف بطريقة غير 

ديمقراطية.
القاعــدة الذهبية التي يتبعها رجال السياســة وأهل الحكم 
فــي الدول المتقدمة تشــدد علــى عدم خســارة أي صحافي او 
مؤسســة اعلاميــة مهمــا بلغ حجم الخــلاف، لأن السياســي 

سيكون الخاسر الأكبر وليس الصحافي.
لا نعتقد ان اهل الحكم في رام الله يعرفون هذه «القاعدة» او 
ســمعوا بها لأن تصرفاتهم وتعاملهم مع معظم اهل الصحافة 

والاعلام  تؤكد هذه الحقيقة.
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•  كارلا بروني - سـاركوزي زوجة الرئيس 
الفرنســي تشــارك بعض الفنانين فــي حفلة 
«مانديلا داي» الموســيقية مســاء الســبت في 
نيويــورك التــي يذهــب ريعها لاعمــال خيرية 
بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الافريقي نيلسون 

مانديلا الحادي والتسعين.
وســتكون المــرة الاولى التي تغنــي فيها كارلا 
بروني ســاركوزي امام جمهــور منذ اصبحت 

السيدة الفرنسية الاولى.

• الدكتور جابر عصفور مدير المركز القومي 
للترجمة بمصر اعلن امس فوز مصطفى لبيب 
عبد الغني أســتاذ الفلســفة بجامعة القاهرة 
بجـــــائــزة رفاعــة الطهطــاوي التــي يمنحها 
المركز للترجمة للمرة الأولى وقيمتها 100 ألف 
جنيه مصــري (18 ألــف دولار) عــن ترجمته 
لكتــاب «فلســفة المتكلمــين» للمــؤرخ هــاري 

ولفسون. 

• المغنية الأمريكيــة ماريا كـــيري وافــــقت 
علــى الغنــاء فــي حلقــة اعـــــلان النــــــتائج 

الأولــى من الموســم الجديد لبرنامــج المواهب 
الأمريكي، الحلقة تعرض في 5 آب/أغســطس 

المقبل.

التوثيــق  مركــز  مديــر  صالـح  فتحـي   •
الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية 
المصرية أعلن امس الخميس أن المركز سينظم 
بالتعاون مع عدة مؤسســات مغربية فعاليات 
الاجتماع الرابع لمشروع «ذاكرة العالم العربي» 
في الفترة بين 17 و19 تموز/يوليو الجاري في 

مدينة فاس المغربية.

• المطربة التونســية امينـة فاخت (42 عاما) 
قدمــت حفلة في المســرح الرومانــي في اطار 
مهرجان قرطــاج الدولي الخامــس والاربعين 
حضرهــا نحو 15 الــف شــخص ضاقت بهم 

المدرجات. 

جـورج  الأمريكـــــي  والمنـــتــج  المخـــــرج   •
«حــرب  أفــلام  سلســلة  صاحــب  لـوكاس، 
فــي  أجــراً  الرجــال  «أعلــى  هـــــو  النجــوم» 
هوليوود»، إذ جنى 170 مليون دولار في العام 

الماضي.

• أنهى النادي الاسماعيلي المصري إجراءات 
التعاقد مع أحمد أبو مسـلم للعب في صفوفه 
بدايــة مــن الموســم المقبــل وذلــك بعــد رحلة 
احترافيــة للاعــب فــي فرنســا بــدأت بنادي 
ستراســبورغ وانتهــت بفريــق أجاكســيو لم 
يتمكن بعدها من العودة لناديه السابق الأهلي 

المصري. 

لوحات أم 
ولع مؤطر
عناية جابر

تلتقــط لوحة الفنان التشــكيلي اللبناني حســن الجوني زمنيّ 
حياته الاسبانية واللبنانية. لوحته عبارة عن ولع مؤطر. ولع على 
شــكل موسيقى ورقص فلامنكو، اللوحة التي لا أشبع من تأملها، 
وكان الجوني أهدانيها من لطفه الجمّ، مع أخرى عن مبان بيروتية 
ومقــاه تنقل مناخ ناســها. لوحة الفلامنكو تُذكرنــي بتضارباتها 
العنيفة ومزاجها اللاهي بأعمال غويا، لكنها تعكس أيضاً إعجاب 
الجوني بفيلاسكيز من حركة الأشخاص فيها، وكيفية استخدام 
الضــوء، وإيقاعــات الرقصــة التي كأننــي حين أنظرها، أســمع 

صداها.
لا أفهــم فــي أصول الفن التشــكيلي. أُحسّــهُ. ذلــك يعني أنني 
لا أبتعد كثيــراً عن الأصول، ســوى أنني أحيانــاً أُموّهها لتتلاءم 
ومزاجي، كما أتملاهــا على ما يروق غريزتــي. أحياناً ايضاً (اذا 
لم أُحبها) أُغفلها الى حد الإختفاء التّام فلا أعود أرى فيها ســوى 
أحجية وأســرار. لوحة حســن الجونــي تدخلني فــوراً وأتعرفها 
مــن بين مئات اللوحات، مــن لغتها الخاصة ومنطقها وأســلوبها 
والأحمر المُركــب الإســتقطابي (اكثر حُمرة مــن تدرّجات الأحمر 

كافة) الذي يستحوذ عليّ.
في اللوحة الثانية من هبات الجوني، لا اجده يحتاط من الوقوع 
في كوســموبوليتية بلا وجه. ينتحل الجوني أعذاراً لأشــخاصه 
البيروتيين، فيرســمهم بلا ملامــح او ملامح منمنمــة لا تبين، في 
جمالية تحويرية متشــابكة مع الأصــل، واعتباطية. ينثر الجوني 
شــخوصه في اللوحة نثراً غير هندسي، فنراهم مُتفرقين كما في 
حياتهــم العاديــة، ونرى في لوحتــه (موضوعه الأثير) شــبابيك 
تطــل منهــا رؤوس صغيرة، ثم كراســي وطاولات غير متناســبة 
الأحجام، اغلبها قزمية تجعل مســتويات اللوحة مجرد اســتلهام 
لوحة، والمدينة كما لو أنها مدينة إفتراضية وناسها إفتراضيون. 
الشخوص البيروتية « المُسجاة» على كراسيها في المقاهي، كما لو 

مطموس زمنها ولا تحتاج الى هوية مدينتها أو إسمها 
أو أيّ تأكيد يردّها الى أصلها. إنهم بيروتيون، في زمن مُركب. 
الأحمر الناري الأثير لدى الجوني يجعل لوحته أكداسا متراصّة، 
ودائماً منظــوراً إليها من عل، لكن المظهر المدينــي لا تُخطئه العين، 
ومأهولة اللوحة بنزوعها المعماري (وإن فوضوي) الذي يحميها 

من التجريد.
حســن الجوني فنــان قادر علــى التقــاط نبض الشــارع، رغم 
تضمينــه لوحتــه مســاحات فارغة وهندســيات مهــزوزة، ثم ان 
الفضاء الأبيــض الذي يؤطّر اللوحة كما عالمهــا الضخم يمنحاها 
هالة من الغموض الجاذب. غموض «شــوارعي» لكــن الناظر الى 
اللوحة يتعرّف جزء بيــروت فيها. ثمة مفردات تتكرر في لوحات 
الجوني، كأنما تربط أجزاءها أو تنســج عليهــا وحولها: الأبنية، 
المقاهي وناسها، الخطوط المُهدمة والمنحنية التي هي قوام لوحته 
الحُرّة، والمرحة بشــكل أســاس وما من تغيّر كثير في الألوان بين 
لوحة وأخــرى، فالأحمر مســفوح دائماً وركيزة مشــهدية أولى، 
يليه الأســود والأصفر والأزرق الطفولي تتجــاور هذه كلها بدون 

تداخلات ملموسة، لكي لا تفقد دلالاتها الخاصة. 
مفــردات بيروتية مدينيــة بامتياز في لوحــات الجوني. يريدنا 
الفنــان أن نــرى رســومه على أنهــا شــريط متسلســل مُنتم الى 
مشــاهداته وأماكن عيشــه المحلي والأوروبي بعيــدا عن الرمزية. 
دائماً الإسترخاء سمة الأشــكال (بما فيها المباني) والشخوص، 
الإسترخاء الذي يُكسب اللوحة طمأنينتها. الجسد الإنساني عند 
الجونــي كســول، لكن الحكم هنــا ليس ما تخرج به غيــر «ناقدة» 
مثلي. لعلها الدعــة، والتفاؤل والركون الى غد أفضل ومســتقبل 
أحســن، ولعلها فتنة هذا الفنان الذي زمن حيــاة لوحاته مُتمهل، 
غير متوتر أو عنيف، وما من حاجة مرضية وهذيانية عند الجوني 

تجعل عالم عمله على اللوحة مُقبضاً ومضطرباً.

لأن مراسم الزواج المدني محظورة قانونا:
لبنانيون يسافرون الى قبرص

لعقد زواج «اكسبرس»
■ بيـروت - ا ف ب: فـي لبنان حيث مراسـم الزواج المدني 
محظـورة قانونا وان كان الـزواج المعقود خارجـا معترفا به، 
تقترح وكالة سـفر رحلة سريعة الى قبرص، جزيرة افروديت، 
الهـة الحب والجمال، تتضمن حفل زواج واحيانا شـهر عسـل 

قصيرا.
ويقـول غينـادي راجـي، مديـر وكالـة (ناديـا ترافـل)، ان 
«زبائننا يذهبون الى قبرص صباحا ويعودون مساء مع خاتم 

زواج في اصبعهم».
ويضيف ان «عرضنا يتضمن القيام بكل المعاملات من الالف 
الى الياء. لا يهتم الزوجان بأي شيء، ليس عليهما الا ان يقولا 

نعم» امام موظف البلدية الذي يعقد زواجهما.
وبدأ العمل بهذا العرض قبل نحو ثلاث سـنوات، وهو يوفر 
علـى الأزواج عبء القيـام بالمعاملات الادارية المطلوبة سـواء 
في قبرص او فـي لبنان حيث الزواج الوحيد الذي يمكن عقده 
هـو الزواج الديني، وذلك بحسـب قانون الاحوال الشـخصية 

لكل طائفة من الطوائف الـ18.
وقـال راجـي «حوالى 600 رجـل وامرأة تزوجـوا مدنيا عن 
طريق وكالتي، وبلـغ العدد الاجمالي للذين حضروا احتفالات 

الزواج 900 مع المدعوين».
وتعتـرف الدولـة اللبنانيـة بالـزواج المدنـي المعقـود فـي 
الخـارج، الا انـه لا يمكن اقامـة مثل هذا الزواج علـى اراضيها. 
وتعارض المرجعيات الدينية على اختلافها بشدة اقرار قانون 
مدنـي للأحوال الشـخصية. ولم تفلح الحمـلات العديدة التي 
يقوم بها ناشـطون فـي المجتمع المدني لهـذه الغاية في تحقيق 
اي تغييـر. ويتوجـه اللبنانيـون غيـر الراغبين فـي عقد زواج 
ديني بغالبيتهم الى قبـرص الواقعة على بعد ثلاثين دقيقة في 

الطائرة.
ويقـول راجـي ان «زبائننـا اجمـالا امـا مطلقـون يريـدون 
الـزواج مرة اخـرى ولا يمكنهم ذلك بموجـب قوانين طوائفهم، 
واما لبنانيون مـن طوائف مختلفة، واما لبنانيون يريدون ان 

يتزوجوا اجانب».
فـي المقابـل، يختـار العديـد مـن اللبنانيـين الـزواج المدني 
بسـبب اقتنـاع لديهـم بالعلمانيـة او بالقوانين المدنيـة او بكل 

بساطة بسبب رفضهم للدين.
وتقـول ناديـن ابي نصـر التي تزوجـت خطيبهـا الايطالي 
ماركو في حزيران/يونيو عن طريق (ناديا ترافل)، ان «زواجا 
دينيـا فـي لبنان مـن اجنبـي امر معقـد جـدا ويتطلـب اوراقا 

كثيرة».
وتضيف ناديـن التي تعمل في قطاع النقـل البحري وتقول 
ان عملهـا يتـرك لهـا فسـحة قليلـة مـن الراحـة «انها مشـكلة 
مسـتعصية وقد سئمت جمع الأوراق قبل زواجي. لم يتسن لي 
الوقت للاهتمـام بكل التفاصيل، فتولت ناديا ترافل هذه المهمة 

عني».
وتزوجت نادين وماركو عند الشـاطىء في ايانابا (جنوب 
شـرق). وتقول مازحـة «من دون هـذا العرض، لبقيـت عازبة 

ربما!».
وتقـول جاسـنت، المعالجـة الفيزيائيـة التـي تزوجـت في 
قبرص مـن نجيب، صاحـب المطعم، علمـا ان الاثنـين ينتميان 
الى الطائفة نفسـها، «في غضون خمس دقائق، اصبحنا زوجا 

وزوجة».
ولـم تكـن جاسـنت راغبة فـي اقامة احتفـال كبيـر، كما هو 

التقليد في لبنان في مناسبات الزواج.
وتقول نادين «لا فارق بالنسـبة الينا بـين الزواج المدني او 
الدينـي. فنحـن كاثوليكيان ومؤمنـان، وقد بـارك كاهن خاتم 

الخطوبة، الا انني انظر الى الأمور من الناحية العملية».
وتضيف «المهم ان هناك شخصين متحابان ويريدان العيش 

معا».
ويؤكـد غينادي راجي ان هنـاك نحو «الف زوج وزوجة من 

اللبنانيين يرتبطون سنويا بعقد زواج مدني في قبرص».
وقال ان عرض وكالته يشـمل «بطاقات السفر ذهابا وايابا، 
وليلة في فندق خمس نجوم، والتنقل داخل الجزيرة، والتأمين 
خـلال الرحلة، وتكاليـف تأشـيرة الدخول، وتأمين الشـهود، 

وحتى باقة زهور لدى استقبال العروس في مطار لارنكا».
وتشـمل الصفقـة التـي تقدمهـا الوكالـة ايضـا المعامـلات 
بيـروت  فـي  القبرصيـة  السـفارة  فـي  وترجمـة)  (مصادقـة 
والسـفارة اللبنانيـة في نيقوسـيا، مـرورا بوزارتـي خارجية 
البلديـن ودفع المبلـغ المطلوب مـن البلدية التي يتـم اختيارها 

لعقد الزواج.
ويكلـف كل ذلـك نحـو 1900 دولار، ويمكن ان يرتفـع المبلغ 
اكثر في حال قرر الزوجان تمضية بضعة ايام كشهر عسل على 
شواطىء الجزيرة المتوسطية. علما ان حفلات الاعراس الاكثر 
بسـاطة في لبنان تكلف آلاف الـدولارات، في ظل الاهمية التي 
تعلـق في البلـد الصغير علـى الروابط الاجتماعيـة والعائلية 

والتقاليد.

التلاميذ يتلقون
دروسهم داخل طائرة 

■ لندن - د ب أ: يتلقى تلاميذ الصف الأول في مدرسة إبتدائية إنكليزية 
حصصهم الدراسية داخل طائرة مجهزة حيث يجلسون على كراسي طائرة 

ركاب بدلا من مقاعد الفصول التقليدية. 
وتم نقل الطائرة وهي من طراز «شـورت 360» بواسطة رافعة إلى مدرسة 

كينجسلاند الابتدائية في مدينة ستوك أون ترينت غرب إنكلترا. 
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية الخميس أن تلاميذ المدرسـة سـاعدوا 
فـي إعداد الطائـرة البالغ طولهـا أكثر مـن 20 مترا كفصل دراسـي من خلال 
وضع الكراسي والمناضد المتحركة وأجهزة الكمبيوتر المحمول داخل الطائرة 

التي أطلقوا عليها اسم «كينغز وينغز». 
وتخطط المدرسة منذ افتتاحها عام 2005 لإقامة فصل دراسي غير تقليدي 

خارج جدران مبنى المدرسة. 
وتم بحث الكثير من الافكار ومنها إقامة فصل على شكل شجرة أو برج. 

ولكن إدارة المدرسـة تحمسـت بشـدة فور طرح فكرة الاسـتعانة بطائرة 
كفصـل دراسـي وعلى الفـور سـارع مدير المدرسـة بالحصول علـى الطائرة 

بمبلغ 20 ألف استرليني (ما يعادل 23 ألف يورو) ، وفقا لتقرير الصحيفة. 
وأكـدت المدرسـة فـي بيان:»يمكننا تعلم كل شـيء داخل الطائـرة يمكننا 
تخيـل أننا في آلة الزمـان التي تمكننا من زيارة الكاريبـي والغابات المطيرة 

والصحارى ونفكر أيضا في تشغيل الطائرة بالطاقة البديلة». 
ونفـى مدير المدرسـة المخاوف مـن أن يحلق الأطفـال بخيالهـم بعيدا عن 
الـدروس التي يتلقونها داخـل الطائرة وقال: «لديهم رغبـة قوية في التعلم 

داخل الطائرة». 

طلب يد صديقته 
في فيلم فيديو بالسينما

■ لندن - يو بي آي: اختار البريطاني بيت سمسـون طريقة غير مألوفة 
لطلب يد صديقتـه، وذلك بأن ظهر في فيلم فيديو قصير تمّ عرضه في إحدى 

دور السينما العامة وشاهده معها.
وذكـرت صحيفة «صن» أن بيت سمسـون (26 سـنة) دعـا صديقته هانا 
ماكدوناه (25 سـنة) لحضور فيلم سينمائي عنوانه «34 شوتس أوف روم» 

بمناسبة عيد ميلادها تعرضه سينما ووترشيد في بريستول ببريطانيا.
وما أن أطفئت أنوار الصالة وارتفعت الستارة، حتى ظهر بيت وهو عاري 

الصدر ويرقص على أنغام إحدى أغاني نجم البوب دانيال بدينغفيلد.
وقالت ماكدوناه «شـعرت بصدمة تامة، لم أعرف ماذا كان يجري حولي، 
كان الجميع في الصالة يتحدثون عن ذلك وينظرون إليّ»، مضيفة «لم أعرف 
فـي البدايـة أن بيـت كان يريد طلب يـدي، وعندما ركع علـى ركبته وقدم لي 

خاتم الزواج تأكدت من ذلك».
من جهته قال سمسـون إنـه أراد أن يكون عرضه الزواج على هانا شـيئاً 

جديداً لم يسبقه إليه أحد.
وأضـاف «أردت شـيئاً مختلفـاً (...) لأنـك لا تفعـل ذلـك سـوى مـرة فـي 

الحياة».
ووافقـت هانا على الزواج من سمسـون، ومن المقـرّر أن يعقدا قرانهما في 

الشهر المقبل.

عدد مستخدمي «فايسبوك» 250 مليونا 
■ سان فرنسيسكو - ا ف ب: قال مؤسس «فايسبوك» مارك زوكربرغ ان 
عدد مسـتخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بلغ مئتين وخمسين 

مليون شخص.
وقـال زوكربـرغ فـي رسـالة نشـرها علـى مدونة «فايسـبوك» الرسـمية 

«يدفعنا ايقاع نمونا السريع الى التواضع والحماسة في آن معا».
واضـاف «لا نعتبـر الوصول الـى مئتين وخمسـين مليون مسـتخدم امرا 
مثيرا للاعجاب فحسـب، بل انه كذلك مؤشـر على الصلات الشـخصية التي 

قمتم جميعا بعقدها».
نشأت «فايسـبوك» ومقرها بالو التو في ولاية كاليفورنيا في العام 2004 
وصـارت اكثـر خدمات التواصـل الاجتماعي على شـبكة الانترنت شـعبية، 

متخطية «ماي سبايس» التي تملكها شركة اخبارية.
وكشـف عن عرض تقدمت به شـركة انترنت روسـية لتملك اسـهم يملكها 

موظفو «فايسبوك» بقيمة مئة مليون دولار.
وعرضـت الشـركة الروسـية «دي اس تـي» التي اسـتثمرت مئتي مليون 
دولار في «فايسـبوك» في شهر ايار/مايو شراء السـهم العادي بمبلغ 77،14 

دولار.

فصل سجانة من العمل لأنها مثيرة جنسيا
■ لنـدن - يـو بي آي: ذكـرت صحيفة «ديلي ميل» أن فتـاة بريطانية في 
الثانية والعشـرين من العمر فُصلت من عملها في أحد السـجون البريطانية 

بذريعة أن جمالها يثير الغرائز الجنسية للسجناء.
وقالـت الصحيفـة إن أميتجـو كاجـلا رفعت دعـوى قضائية ضـد وزارة 
العدل للمطالبة بتعويضات على أرضية الفصل التعسفي من العمل، وأبلغت 
المحكمـة الصناعية كيف اشـتكى زملاؤها من أن الملابس التـي ترتديها أثناء 
العمـل فـي السـجن فاضحـة وتخالـف معايير الـزي المسـموح به للنسـاء 

العاملات في السجون البريطانية.
واضافـت أن زملاء أميتجو حذّروها من أن مظهرها الفاتن يجعلها عرضة 
للتحرش الجنسـي من قبل السـجناء بعدما تغزل بهـا أحدهم ووصفها بأنها 
«جنسية ومثيرة»، وأبلغها سجين آخر بأنه «سيقتل من أجل اصطحابها إلى 

زنزانته».
واشـارت الصحيفـة إلى أن مسـؤولي السـجن وصفـوا أميتجـو بالفتاة 
الصغيرة البلهاء بسـبب جلوسها مع السجناء أثناء فترة الاستراحة قبل أن 

يقرروا فصلها من العمل في نيسان /ابريل من العام الماضي.
وما تزال محكمة  العمل في مدينة بيرمنغهام تسـتمع إلى قضية السـجّانة 

المثيرة.

قوة العاطفة تحدد نوع السيارة التي تشتريها 
■ برلين - د ب أ: يعشـق بعض السـائقين السيارات التي تصنعها شركة 
(بي ام دبليو) الألمانية لصناعة السيارات بينما يرى آخرون أن فولكسفاغن 
تصنـع أفضل السـيارات في حين يعتبر آخـرون أن مرسـيدس هي الأفضل. 
والـرد على السـؤال الخاص بسـبب انجذاب أي شـخص إلى طراز سـيارة 
معين يعد أمرا معقدا.  لا يوجد تفسير واحد واضح لذلك، ولكن العاطفة التي 
يشـعر بها مالك السـيارة تعتبر أمرا مهما للغاية وهي العاطفة التي تستغلها 

شركات صناعة السيارات لجذب العملاء إلى طراز سيارة معين. 
وقال روديجر هوسـيب من كلية علم النفس بجامعة الرور في بوخوم إن 
«الصورة تمثل كل شيء عندما يتعلق الأمر بسيارة. ولكن هذا ليس له علاقة 

بالشيء في حد ذاته». 
وقـال العالـم السـلوكي إن مكانـة المسـتخدم وعملـه لا يلعبـان أي دور 
علـى الإطـلاق في مـا يتعلق بالسـيارة «إن الهـدف هو خلق صورة متسـقة 
مـع النفس». وأشـار إلـى أن صورة السـيارة يجب أن تنتقـل بطريقة ما إلى 

الشخص الذي يقودها. 

خمسينية تهزم دباً ضخماً بيديها 
■ موسـكو - يـو بـي آي: تصـدت امـرأة فـي الــ53 مـن العمر مـن بلدة 
بيريزوفسـكايا السـيبيرية لدب ضخم يزن 200 كيلوغـرام، وتمكنت بيديها 

العاريتين من هزيمته بعدما هاجمها فيما كانت في طريقها إلى منزلها.
وذكر موقع «موسكو نيوز» نقلاً عن موقع «لايق» الناطق باللغة الروسية، 

ان قوة ناديزهدا تيبلياكوفا أخافت الدب ففرّ مذعوراً إلى الغابة.
وأشـار الموقع إلى ان المرأة كانت تسير من عملها إلى البيت عندما هاجمها 
الحيوان البري بشـكل مفاجئ. وقالت تيبلياكوفا «بلدتنـا بعيدة عن الغابة 
وهـذه المرة الأولى التي نسـمع فيها عن مهاجة دب للنـاس هنا، والواقع هو 
اننـي كنت متجهة الـى منزلي عندما قفـز الدب باتجاهي وأخـذ يجرني على 
الأرض». ولـم تعرف المرأة التي لا يتعدى طولها الــ1.52 متر، ما عليها فعله 
فـي البداية واعترفـت بأنها كادت تفقد وعيهـا قبل أن تبـدأ بالصراخ بأعلى 
صوتهـا في وجـه الدب الذي تسـمّر فـي مكانه، فمـا كان منها إلا أن سـددت 

باتجاهه عدة ضربات وإذ به يفرّ باتجاه الغابة.

وقالت «لا فكرة لدي كيف وصلت إلى البيت».

«مهند» يقع في غرام ليلى علوي

احوواااللل االلنناااسسس

■ النجــم التركــي «كيفانــش تاتيلونــغ» الشــهير بـ 
«مهند» سيشــارك فــي المسلســل التلفزيونــي المصري 
الجديد «ملف خــاص جداً» الذي تقــوم ببطولته النجمة 

ليلى علوي.
وسيبدأ التصوير بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة 
ومن المقرر عرض المسلسل بعد ذلك دون تأجيله للعرض 

في شهر رمضان بعد المقبل.
ويتقاضى «كيفانش» مليوني جنيه مصري، ويجسد 

دور شــاب وســيم تتعرف عليه عالمة الذرة «ليلى علوي» 
التــي تقيم بالخــارج ويأســرها بجماله وروما نســيته، 
وتبدأ بينهما قصة حب عميقة لا تقل عن تلك التي شهدها 
الجمهور في مسلســل «نور» .. وبعد فترة تكتشف عالمة 
الذرة مفاجأة صادمة تجعلها تتخلى عن هذا الحب وتقرر 
العودة الى مصر وتعتزل العمل في الذرة وتتجه للأعمال 
الخيرية، وتتطور الأحداث الى ان تلتقي حبيبها من جديد 

وتجده متمسكا بها ويرفض الزواج من أجلها.

نشالة في الـ88 
■ روما - يو بي آي: قبضت الشرطة 
إيطاليـا  بشـمال  البلـدات  إحـدى  فـي 
علـى امـرأة فـي الــ88 مـن العمـر فيمـا 
كانت تقـوم بواحدة من عمليات النشـل 
التـي امتهنتهـا.  وأفـادت وكالـة الأنباء 
الإيطاليـة «أنسـا» ان فيلومينـا بربيتـا 
حقيبـة  مـن  محفظـة  تنشـل  شـوهدت 
امرأة في السـوق الأسـبوعي فـي مدينة 

بريسارو الإيطالية.
وقالت الشـرطة انها كانت تفتش عن 
النشـالين في المكان بعدما تبلغت مؤخراً 

بحصول ارتفاع في معدل السرقات.
فـي  تاريخـاً  لبربيتـا  ان  وأضافـت 
النشل في جنوب إيطاليا بين سبعينيات 
وتسعينيات القرن الماضي، لكنها انتقلت 

مؤخراً إلى الشمال.
برنامـج  علـى  المـرأة  بحـوزة  وعثـر 
بمواعيـد إقامـة الأسـواق فـي البلـدات 

حول بريسارو.
ولـم يتم توقيـف النشـالة المخضرمة 
وإنمـا وجـه إليهـا أمـر يقضـي ببقائهـا 
داخـل حـدود منزلهـا في جنـوب منطقة 

باسيليكاتا باعتباره مكاناً لاحتجازها.

ينال الثانوية
... في سن 84

■ سـاو باولـو - ا ف ب: بعدما هجر 
صفوف المدرسة مدة 70 عاما ليعمل، نال 
برازيلـي مواظـب الشـهادة الثانوية في 
سـن الرابعـة والثمانين وينـوي الآن ان 
يصبـح محاميا. واسـتأنف اوتاسـيليو 
جوزيـه دوس سـانتوس دراسـته فـي 
المدرسـة الرسـمية في ولاية سـاو باولو 
قبـل خمـس سـنوات بعدما ترمـل للمرة 
صحيفـة  اوضحـت  مـا  علـى  الثانيـة 

«اوغلوبو» على موقعها الالكتروني.
وقال دوس سـانتوس وقد غلب عليه 
التأثـر «انجـاز هـذا الامـر يعـد انتصارا 
كبيرا لي». وقد اتى دوس سـانتوس الى 
ساو باولو قبل 54 عاما من ولاية بارايبا 
يعـرف  ان  دون  مـن  البـلاد  شـمال  فـي 

القراءة او الكتابة.
وحـدد دوس سـانتوس الـذي لديـه 
خمسـة ابناء واربعة احفاد وثلاثة ابناء 
احفـاد هدفـا جديـدا لنفسـه: ان يصبح 

محاميا.


